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1 تيزل 

أصدر لبابا ليو العاشر فى اليوم الخامس عشر من مارس عام ١617‏ 
أشهر صكوك الغغران . وبما يوئسض ايه وإ نكان.له مايسوغه أن الإصلاح 
الدينى فرض عليه أن يحارب فى عهد سلطة بابوية حمعث فى روما كثيراً من 
ثمار عصر اللهضة ورجانباً كبيراً من روحها ؛ فلقد أصبح ليو » ابن أوذتزو 
النظم » وقتذاك عميدا لأسرة مديتشى » الى غلدت عصر الهضة فى فلورنسا » 
وكان يحاثة وشاعراً وسيداً مهذباً رقيق القاب كرعاً » يعشق الأدب الكلاى 
والفن الرقيق . وكان .حسن الأخلاق فى وسط منحل ؛ ويميل بطبعه إلى المررح 
المشروع الذى يشيع المبجة فى النفوس ». وأضحى مثالا لاسعادة فى مدينة كانت 
مئك قرن شخراباً بلقم , وكانت كل أحطائه حريعاً سطحية ؛ إذا استثلينا سطيحيته 
هو أفسه » ولم كن يفرق الاقليلا بن مصلحة أسرته ومصلحة الكئيسة : وبدد 
أموال البابوبة على شعراء أصالتهم ل شاث وعلى حروب هى موشع نظر . 
وكان منساءتا فى العادة يسرتطيب المجاء الموجه ضد رجال الدين الوارد فى 
كتاب و الثناء على الطيش ) لارازموس وقد عمل إلا فى فنرات عارضة 
بالاتفاق غير المكتوب الى منيحتث بوبه الكنيسة فى عصير الهضة حرية 
لا بأس ها للفلاسفة والشعراء والملماء ‏ الأين كانوا يوجهون أحاديثهم 
باللائينزة . إلى الأقابسة المتسلمة وإن ثركوا عقيدة ‏ الجماهير الراسعة 
ذون مساس , ْ 


حا 8 لب 


وكان ليو ابن مصرثى اعتاد أن يبادر إلى إنفاق المال » ومخاصة على 
الاخمرين . وورث خزائن بابوية مفعمة بالأموال من يوليوس الثانى وأفرغها 
قبل أن يمرت . ولعله لم يبال كثيراً بالكنيسة الضخمة الى فكر يوليوس 
فى إنشائها وشرع فى ذلك إلا أن كنيسة القديس بطرس القدة لم تكن صالحة 
للرهم » وكان لا بد أن تتدفق مبالغ كبيرة لإنشاء الكنيسة الحديدة ووجدت 
سلطات الكنيسة من العار علمها أن تدع هذا المشروع العظم يقير فى مهده . 
ولعله عرض فق شىء من النردد أن منح ف عام ٠1‏ صاث غفران لكل 
من يسم فى نفقات تكملة هذا المعيد العظم . واحتج الحكام فى انجلترا وألمانيا 
وفرتنا. لمانا لآ برؤات بلادهم كانت تستئزف » ولآن اقتصادياما 
القومية تتعرض للضرر بالحملات المتكررة لتحويل امال إلى روما » وكان 
ليو أحرص ما يكون على إرضاء الملوك وهم أقوياء : فوافق على أن 
يحتفظ هسترى الثامن بربع الأموال البى تجمع من انجلترا وقدم قرضاً قدره 
' ٠6٠رهلا١‏ دوكات إلى الملاك شارل الأول ( الإمراطور شارل الحامس 
فيا بعد) فى مقابل الأموال المنتظر جمعها من أسبانا ووائق على أن يحتفظ 
فرانسيس الأول يجزء من البلغ النى يجمع فى فرنسا » أما ألانيا فقد قوبلت 
ععاملة أقل كرما © فلم تكن فبا ملكية قوية تستطيع أن تساوم البابا ومهما 
يكن من الأمر » فإن الإمبراطور ماكسمليان نال مبلغاً متواضعاً قدره 
فلورين من الإبرادات » وفوض 1ل فوجر فى أن يأخذوا منالأموال 

فى تجمع مبلغ ٠١,6٠٠١‏ فلورين كانوا قد الرعية لالبرخخت البراندنيرجى 
لكى يدفعها لبابا لتثبيته فى منصب كبير أساقفة مايئز . ولسوء الحظ كانت 
تلاك المدينة قد فّدت ثلاثة من كبراء أساقفا فى عشر سنوات 1١6١4١‏ 
4) ودفعت مرثين نفقات باهظة للحصول على تأبيد البابا » ومن ,1 
اقترض أللرخت ليعفهها من الدفع مرة ثالثة ‏ ووافق ليو وقتذاك على 
أن يتولى رئيس الأساقفة الشاب توزيع صكوك الغفران فى 0 
وهاللرشتادت وى ماياز أيضاً . وكان يصحب كل واحسك من واعظى 


شسة :© ع 


الوضت وكين لان فوجر براجع المصروفات والإبرادات وكان يحتقظ 
بأحد مفاتيح الخزائة الى قضم الأموال0© . 

وكان جوهان تيتزل وكيل الريك الأول »© وهو راهب دوميايكاق 
١‏ كنسب مهارة وشهرة قْ تمع امال 5 وكان ععماه الرئيسى منذ عام دموهة١ا‏ 
توزيع صكرك الغفران » وكان يلى عادة فى هذه المهام عون رجال الدين 
انخلين وإذا دخل مدينة استقبله موكب من القساوسة والحكام والأتقياء 
من العامة وهم حملون الأعلام والشموع ويرتلون الا ناشيد وبرفءون نشرة 
صلث الغفران عالية قوق وسادة من امخمل أو وسادة مذهبة فى حين تقرع 
الكنيسة أجراسها وتعزف على آلات الآر غن فبها » وهكذا استطاع تيتزل9») 
بفضل هذه المسانذة أن يقدم بصفة مؤثرة صلت غفران كامل هؤلاء الذين 
يعر فون بخطاياهم وه نادمون ويسبمون ى بناء كنيسة جديدة للقديس 
بطرس حصب ما :تسمح به مواردهم 0 
وإنا بتذويص منه ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس » ومن البابا المقدس 
كانت الطريقة البى تعرضت لما » ثم من كل خخطاباك ومن كل تجاوز الحدود 
وكل إفراط فى الملذات مهما بلغت من الخحسامة » بل حبى من أى إثم تحتفظ 
بتقر ره وإدراكه السدة البابوية » وبقدر ما عتد نطاق سلطان الكنسة المقدسة 
أعفياث من كل عقاب تستحقه فق المطهر لسبيب هله الآثام 6 وأعيدك إلى 
القربان المقدس للكنيسة وإلى الراءة والطهر اللذين حزتهما فى العماد » ولحذا 
فإناث عند ما تموت ستغلق أماماك أبواب العذاب وتفتح لاك أبواب بجنة 
التعيم » وإذا لم تمت الآنْ فإن هذا الفضل سوف يظل فى أوج قوته عندما تصبح 
على ,وشلك الموت باسم الآبه والابن والروح القدس©© . 


وكانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى موئمن تتفق مع المفهوم الرسمى 


ل 


لصكرك الغفران بالنسية للأحياء وها هى ام نيزر رار هر كر لول 
الحطاب المتضمن لتعليمات أسقفه عند ما استغنى عن الاعتر اف المّهيادى إذا 
8 المتبرع إلى تقد.م صلت الغفران اروح ف المطهر . ويقول مؤرخ كاثوليكى : 
ليس من شاك فى أن تيتزل أعان طبقاً لما كان يتصوره من العقيدة المسيحية 
وفق التعليات | لدولة له أنه لا داعى لشىء سوى تقدم امال للحصول على 
صاث غفران للميت فى غير ما حاءجة إلى الندم أو الاءثّراف . ومن تعالعه 
أرضا 3 طبقا | رأى الدى كان يحتنقه » أن صائ؛ الغفران يكن أن رتمليح لأى 
روح معينة ويكون له أثر لا يب . وبناء على هذا الغرض فإن مما لا شلك 
فيه أن مذهبه كان متذة؟ مع هذا المثل السائر : «ما أن ترن قطع النقود ى 
الحزانة حدى تقاز الروح من ثار المطور .وم تنص نشرة البايا الخاصة 
بصكوك الغمران على أى دليل لهذا الرأى . وكان رأيا غامض] لأنصار فلسفة 
اللاهوت لولم يكن عثل عقيدة ما للكنيسة92؟) , 


وسمع مايكونيوس » وهو راهب فرئس.كانى رما كان معادياً الدوميئيكان 
بصليع تيتزل فكتب تقررراً عن هذا العام 151١1/‏ ؛ يقول : ( إن ما قاله هذا 
الراهب الخاهل وبشر به أمر لا يصدق . لقد أععلى خطابات عنتومة ضمئها 
أن اللبطايا الى يعتزم المرء أن ارتكها سوف تغفر له » وقال إن البايا بملاث 
سلطاناً يفوق سلطان الرسل واللامكة و الفديسين ؛ بل يوق ساعلان العذراء 
مرم نفسها » لأن هؤلاء جميعا كانوا أنباءاً للمسييم أما البابا فإنه تك المسييح » 
وقد يكون فىهذا مبالغة » ولكن مثل هذا الوصف يكن أن يقدمه أى شاهد 
عيان يشير إلى ما يشره تيتزل من مقت . ومثل هذا العداء يبدو فى الشائسة 
الى .ف كرها: لوثر3© فى آرنيان وألق الدتكيد ما انيدو عند ماءقال ف هال 
إنه إذا حدث المستحيل واغتصب ررجل أم الرب فإن صلك الغفران كفيل بأن 
بمحو عله هذا الإثم . وحصل تيتزل على شهادات من السلطلات المدلية 
والكهنونية فى هال 8 لم يسمعوا القصة قط 29 , كان بائعاً متحمسنا و لكنه 
لم يكن يفتظر تماما إلى الضمير ' 


0 


وكان بمكن أن ينجو من حكم التاريخ لو لم يقرب كثيرا من أراضى 
فردريلك الحكم الأمير اغختار لسكسونيا© . وكان فردريلك حاكاً ورءآ 
جسن التدير » ولم يكن لديه اعتراض منالناحية النظرية على صكوك الغفران 
وق جمع 19,60٠٠‏ من تلات القديسين فى كئيسة قصره بفيقنير ج (01 وانخذ 
التدابر اللازمة الحصول على صاك غفران رتبط بتوقيرها ؟ا حصل على 
صاث غفران آخخر المترعين بالأموال اللازمة ليناء قنطرة فى توربجاو » 
وعيند 1ك لكان يا ع كدر ميل اميك بوي 3 باينا ا ا مر 
فإنه أمساثك من البابا الكسندر السادس )١60١(‏ البلغ الذى جمع فى إمارة 
سكسونيا وجب صاث غف ران يمنح مقابل الترعات اللازمة الجرب الصليبية” 
ضد الأثراله ؛ وقال إنه سرب رفع يده عن المال عند ما تتجسم الحرب 
الصليبية فى صورة مادية » ولا لم يتحقق هذا قط احتفظ فردرياك الحكم 
بالأموال واستخدمها فى بناء جامعة بفيتنيرج 29 . وحرم فى أرضه وقتذاك 
التبشير بصلك غفران عام 7 مدفوعاً بنفوره من الساح لعملة سا كييونيا 
بالمجرة » أو لملهذءا كان بدافع منالتقارير عن مبالغات تيتزل ؛ بيد أن تيتزل 
اقرب كثدراً من الحدود حتى أن أهالى فيتتترج عيروا الحدود للحصول 
على صاث الغفران » وءجاء عددد من المششترين امه ١‏ الرسائل البابوية » مما إلى 
مارئن لوئر أستاذ علم اللاهوت فى اللخامعة وطلبوا منه أن يشهد يفاعليتها 
فرفض » وتراى الرفض إلى مسامع تيتزل فتوعد لوثر وهكذا لد إسمه 
فى التاريخ , 


(*) فى عام ١م4١‏ قسمث أملاك ل فتين إلى إقليمين . وكان القسم الأصغر و الأفى » 
ويشمل لييزج ودرسدن من تصيب الابن الأصغر الدوق لبرت » وأصيح هذا الشيم يعرف 
اسم دوقية ساكسوليا أو ساكسوايا الألبرتية . أما القحم الأكبر ودو أتل سكانا ويشمل 
لوتتبرج دثيار تأصييم دن تصيب الأيخ الأكبر وهو إرئسست الأمير احتار الإمبر املورى ومرف 
باسم ساكسوليا إمارة اظتار أو ساكسونيا الإرئسية » وكان هذا القمم ذأن يذكر فى حركة 
الإصلام الديى , 


لاخ سم 
كان قد أساء تقدسر خخصام الأستاذ إذ أن لوثر سرعان ما ألف باللاتينية 
خساً و تسسعين رسالة أطلق علمها اهم عمو أامنواععل معم مأمانامولط 
اكة عع انامس ذنادطزد ( بنحث فى بيان قوة صكرك الغفران ) 
ول يعتر آراءه من قبيل الحرطقة ولى تكن كذلاك بكل تأكيد . وكان 
لا يزال كاثوليكياً متحمساً ليست لدديه أدثى فكرة لقلب الكنيسة . . . . 
كان غرضه أن يدحض الادعاءات المغالى فها بشأن صكوك الغفران وأن 
يصحح المساوئ الى تنشأ عن توزيعها . وشعر بأن سهولة إصدار صكوك 
الغفران والإنجار فهها على نطاق واسع قد أضعف الإحساس بالندم الذى يجب 
أن يشر ه:ارتكاب الإثم » وجعل اللحطيئة تبدو أمراً تافهاً يمكن' تسويته ودياً 
بصفقة تعقدمع بائع يتجر بالغف ران » ومع ذلاث فإنه لم ينكر « السلطة » البابوية 
فى غفران الخطايا » وسلم بسلطة البابا فى إحلال ( إعفاء ) النادم المعترف من 
العقوبات الدايوية الى يغرضها عليه رجال الكنيسة ولكن وبجهة نظر لور 
هى أن سلطة البابا فى تحر ير الأرواج منالمطهر أو فى تقليل مدة عقاءبا » هناك 
تتوقف لا على السسلطة الى تمثلها مفاتيح بطرس الرسول والتى لا تصل إلى 
أبعد من القير ‏ واكن تتوقف على تأثير الشفاعة .لصلوات البابا » وهى قد 
تسمع وقد لا تسمع. ( الرسائل لم ) يضاف إلى هذا كله أن لور 
قال إن كل المسيحين يشاركون 1 ليا فى خزيئة الفضائل الى كسما المسيح 
والقديسون حبى وإن لم ينص خطاب بابوى بالغفران على منحهم مثل هذا 
النصيب . وأعنى البابوات من مسئولية «بالغات الوعاظ » واكنه أردف فى 
حبث : ١‏ إن التبشير المطلق العنان بالغفران يجعل من الصعب حبى على الناس 
المتعلمين » أن ينقذوا الاحترام الواجب للبابا من التسائلات الذكية الاماحة 
للعامة : لم لا يفرغ البابا مطهرا من أجل اللهب المقددس واللاءجة الماحة 
للأرواح الهائمة هناك إذا كان يفتدى . . . عدداً من الأرواح من أجل المال 
التعس الذى يبى به كئيسة ؟ ( رسائل من 8-48١‏ ؟87). 


وات 


وف وقت الظهيرة فى اليوم الحادى والثلاثين من أكتور عام /11ه١‏ 
ألصى هذه الرسائل على الباب الرئيسى اكنيسة القصر فى فيترج » وق 
اليوم الأو ل من نوفير فى يوم عيد جميع القديسين عرضت هناك انخلفات 
المقدسة البى حبعها الأمير اغختار » وكان منالمتوقع حضور جمع غفير . ولاشاث 
أنعملية إعلان هذه الرسائل على االحمهور » والتى قام با مقدمها لمواجهة كل 
المتحدين » كانت عادة قديمة بى جامعات القرون الوسطى وأن ااباب الذى 
استخدمه لوثر فى لصى هذا الإعلان به » كان قد استخدم بانتظام لوحة 
النشرات الأكادعية . وقدم لده الرسائل بدعوة ودية تقول : 

بدافع من الحب للعقيدة والرغبة فى تسليط الضوء علبها سوف تناقش 
الآر اء الثالية فى فيتثير ج نحت رعاية الأب الموقر مارتن لوثر » أستاذ الآداب 
واللاهرت المقدس والمحاضر الثبت:لنفس العلم ى ذلا المكان . ولهذا رجو 
من هؤلاء الذين لا يستطيعون الحضور والحدال شفوياً أن يفعلوا هذا 
يخطاب . 

وقام لوثر بترحة هذه الرسائل إلى الألمائية ووزعها على الناس اكى 
يتأكد من أنها سوف تفهم على أوسع نطاق . وأرسل سخة من هذه الرسائل 
إلى ألير خت كبير أساقفة مايئز يجرأة لا نظر ها » وهكذا بدأ الإصلاح 


الديى ف جو من الرقة والورع وعن غير قصلك . 


١‏ - تكوين لوثر 
آرزى ما هى ظروف الوراثة والبيئة الى صاغت من راهب مغمور » 
فى مدينة لا يتعدى سكانبها ثلائة آلاف نسمة داود الثورة الدينية ؟ كان 
أبوه هائز رجلا صارماً فظاً يستثار بسرولة » ومناهضاً ارجال الدين » وكانت 
أمه امرأة خجولا متواضعة تكرس كثيراً من أوقاتها للصلاة » وكان كلاهما 
مقتضدا .. وعمل هانز فلاحاً فى موهرا ثم اشتغل بالتعدين فى مانسفيلد » إلا أن 


عم 14ت 


مارتن ولد ق أيسمليبين ف الوم العاشر من نوفير عام ١5817‏ » وأعقب والداه 
بعده ستة أطفال . وكان هااز وجريتا يؤمئان بالعصا كوسيلة #رية لتقومم 
الأخلاق . ويقول مارتن إنأباه ثابر علىضربه يوماً حتى إنهما ظلا زمنا طويلا 
يناصب كل ممما الآخر العداء » وفى مناسبة أخرى بجلدته أمه حتى سالدمه لأنه 
سرق جوزة . وقال مارثئن «ذكراً في بعد : « إن الياة اللحشزة القاسية الى 
عشئها معهما هى البى دفعتنى إلى أن أبلأ فيا بعد إلىالدر و أصبح راهبا )230 , 
وليس من شلك فى أن صورة الرب الى نقلها له والداه عكست مزاجهما 
الخاص 8 أب قاس وقاض صارم يطالب بفضيلة عيوس ويطاب أسير ضابده 
دان ويلعن أخمير أ الخانب الأكير من البشر ويدعو علبهم بأن يمحلدوا فى 
الثار . وكان والداه كلاهما يؤمنان بوجود سصسرة وعفاريت وملائكة 
وشياطين 0 ن فصائل ا وتخصصات متنوعة ؛ وحمل مارتن معه حي 
المباية معطم هذه ار افات . وهكل | بم دين قام على المزرع ف بيت يمحتفل 
بالتأديب الصارم 5 تكوين شيراب و0 وعقيدته الديلية , 

والتحق مدرسة فى مان ميلد كان الطلبة يتلون فبا مزيداً من الحصى 
وكثيراً من الوعظل وجاك فيبأ مارةن حمس عشرة رة 8 6 واحد لأنه أخطاً 
فَْ إعراب هم . وعئد ما بلغ الثالاة عشرة من تمره نقل إلى مدرسة ثانوية 
تدر ها حدية ديلية ف ماءج وير بج : وق سن الرابءة عشرة حول إلى مدرسة 
سانت -جورج ف أيزيناخ » وأمضى ثلاث سنوات سعيدة نسبيا أقام فنا يمنزل 
السيدة كونا المريح . ولم ينس لور قط قوها إنه ليس على ظهر الأرض 
ما هى أتمن للرجل من حب امرأة فاضلة . وكانت هاه نعمة لم يظفر بها 
إلا بعل اثنين وأربعين عاماً ؛ وى هذا اجو الصحى استكومل السيحر الطبيعى 
للغباب » إذكان سليماً معافى صريحاً ومنش رحا من الناحية الاسجيّاعية . وكان 
بحسن الغئاء والعر ف على العود . 


و أنسلة والده الميسور لوال عام ١‏ وه| إلى اسرامعرة فى أرفورت 4 وكان 


اد ال 


برنامج الدرس يركز على اللاهوت والفلسفة » وكانت لا تزال كلامية ولكن 
المذهب الإسمى لأوكهام كان قد انتصر هناك » ولعل لوثر قد فطن إلى رأ 
أوكهام الذى يذهب إلى أن البابوات وانعالس الدينية يمكن أن مخطر* 
وكان من رأيه أن فلسفة الكلام فى أنة صورة من صورها غير مستحبة حى 
إنه امتدح لصديق له ألا يتعلم الروث الذى يقدم باعتباره فلسفة )2000© , 
وكان فى أرفورت بعض علماء الإنسانيات المعتدلين » وتأثر بم قليلا 
ولكنهم لم مرتموا به عندما وجدوه يحتفل بالعالم الآخر . وتعلم قليلا من 
اليونانية والنذر اليسير من العبرية و لكنه قرأ أمهات الكتب الكلاسية باللاتينية » 
وحصل عام ه٠١6١‏ على در-جة ة الما.جستير فى الآداب » فأرسلله أبوه المزهر به 
نسخة غالية من مجموعة قوانين البلد هدية عناسية ترجه . واغتبط عند ما 
بدأ ابنه ادم ةدر كاد بعد شهرين من هذه الدراسة قرر الشاب 


أن لصح راهياً 3 ان الى أفزع واللده . 


وهذا القرار يعبر عن الاناقض فى خلقه » فقد كان قويا يفيض بالحيوية إلى 
حد الاتغماس فى الشوو ات »؛ وكان من الواضح أنه خاق لحياة ترضى فنا 
الغرائز الطبيعية » ومع أنه لفن فى البيت والمدرسة عن اقتناع أن الإنسان 
ثم بطبعه ‏ وأن الإثم معصية لإلدقادر على كل شىء شديد العقاب » فإنه لم 
يوفق قط » فى الفكر أو فى السلوك : بين غرائزه الطبيعية وبين معتقداته 
المكتية © وندق أله غيل ها كان فر ماري الغرامية العادية ونزوات 
المراعقة م يستطع 0 إلى هذه الشارات على أنها مراحل م من التطور ؛ 
بل رأى أنها من أعر ل شيطان نذر نفسه للإيقاع بالأرواح فى لعنة أبدية 
لا فكاك مها . وكان مغهومه الذئ لقن له عن الله لا يكاد يشمل أى عنصر 
ن الحنان » 2 يكن (١‏ أصورة عرم المواسية موضع كبير فى هذا ا 
لقم على الدوواف » وم يكن بسوع هذا هو الابن الحب الذى لايستطيع أ 
بر فقن طليا لأمه » بل كان عيسرى ى ايوم الدينونة الذئ كثيراً ما صور فى 


لد 5[ نم 


الكنائس » المسيح الذى هدد الخاطتين بعذاب نجهم الأبدى . وليس من شلك 

فى أن الفكرة المتوائرة عن الحم وضعت غشاوة على عقل كان شديد 
العساك بعالم الدين حيث نسمها وهو يهب لذة الحياة كل يوم . ونيا كان 
عائداً يوماآ من بيث أبيه فى أرفورت (يوليو سنة' ه١6١‏ ) واجهته عاصفة 
رهيبة »ولع البرق حوله » وأصابت الصاعقة شجرة قريبة منه ؛ ونخيلللوتر أن 
هذا إنذار من الله وأنه ما لم يكرس أفكاره الخلاص فسوف يفاجئه الموت 
ويل حتفه دون أن يسمع اعرافه وتطارده اللعنة . ترى أين يستطع أن يميا 
حياة ينصرف فبا إلى التعبد ؟ إن هذا لا يتيسر إلا حيث يقم سحاءجز أ بينه 
وبين العالم والشبوة ة والشيطان » بين أربعة جدران » أو يقهر النفس بالانصراف 
إلى التقشف » ونذكر عهداً القدينة آن أنه لو نجا من هذه العاصفة فسوف 


إل راهباً ٠‏ 


وكاى هناك عشرون درا فى أرفورت فاختار واحداً عرف بالإشخلاصض 
ف مراعاة قواعد الأدرة وهو در الرهيان الأوغسطيا يأيين ؛ ودعا أصدقاءه 
حيعاً وشرب وغى معهم فى حفل قال للم إأه يقوم به لاحر درة وى البوم 
التالى استقبل ى خلوة يدير كبتدئ فى الرهبنة » وقام بأحقر الأعمال فى 
تواضع لا يخلو من الاعّزال بالنفس »وتلا الصلوات مراراً وتكراراً فن 
توم اسه تنوما مغناطيسياً » وتجمد جسده فى مضبجع بارد وصام وعذذب 
نفسه » أملا فى أن يطرد من سجسده الشباطين وقال : «١‏ كنت راهباً ورعا 
أراعى أحكام الطائفة الى أنتمى إلمبا نشدة لاعددا آنه ل إشقون اراب 
أن يدخل اللحئة عن طريق الرهبئة إنى أدخلها لا محالة . . . واو أن هذا 
الأمر طال أكثر من هذا لكنت عذبت نفسى حتى موث بالسور والصلاة 
والقراءة وغير ها من الأعمال 2100© . وفى إحدى المناسبات عند ما اشتتبى عن 
الأعين بضعءة أيام افتحم أصدقاره عليه نخلوثه فوجدوه برقد على الأرض 
عار الوعى »وكانوا قد أحضروا معهم ووه وعر ف نعلة و ابن ممم فاسترد 
قواه وشكرم ركع . وف سبتهير عام دوا أقسم نسماً مغلظلا بأن ن ياعم 


5 0 


الخصاصة والعفة والطاءة ؛ وى مايو عام ١٠017‏ رمم قا وعخضه زملاره 
الرهبان نصيحة ودية وأكد له أحدهم أن عذاب المسيح إنما هو تكفير عن 
طبيعة الإفسان اللداطئة وأنه فتح للتائب أبواب اللنة . 


وما قرأه لوثر عن الصوفيين الألمان ويخاصة عن تاوار أعطاه أملا فى 
أن يجتاز الثغرة الرهيية ببن روح تنزع بطبيعتها إلى الخطيئة وبن إله مقسط 
قادر على كل ثبىء م وقعت فى يديه رسالة بقلم جون هس فساورته شكوك 
عقائدية زادت من اضطرابه الروحى . وتساءل قائلا : « ترى لاذا أحرق 
رجل استطاع أن يكتب مثل هذه الروح المسيحية ومبذه القوة ؟ لقد أغلقت 
الكتاب وأشحت بوجهى وقلى جريح]30© . وأولىجوهان فون شتاويئز » 
وهو قسيس إقليمى منالرهبان الأوغسطينيين » الراهب القلق » اههاماً أبوياً » 
وأمره أن يستبدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس وتعاليم القديس أو غسطين 
يكل عناية . وأعرب الرهيان عن جزعهم لل أصابه فأعطوه كتاباً مهيا 
باللاتينية ‏ وكان وقتذاك من المقتئيات النادرة ‏ بالنسبة لأى فرد . 


وفى أحد أيام عام ١908‏ أو عام ١504‏ استرعت التباهه عبارة وردت 
فى رسالة القديس بولس إل الرومان )١7 : ١١‏ ( إن الحق محا بالإبمان ) 
وقادته هذه الكلمات فى بطء إلى العقيدة الى تذهب إلى أن الإنسان يمكن 
أن يزكى - أى رجع إلى الصواب وينجو من النار ‏ لا بالأعمال الطيبة الى 
لا يمكن أن تكبى أبداً للتتكفير عن معصيته لإله لا حد لقدرته : بل بالإيمان 
المطلق بالمسيح و يتكفير ه عن خطايا البشر . ووءجد لوثر فى تعاليم 5 غسبطان 
فكرة أخرى لعلها جددت من مخاوفه ‏ تلاك هى القدر ‏ أن الله قدر بحى 
قبل الدايقة أن تحظى بعفس الأرواح بالحلاص وأن يزج بالباق فى جهم #وآن 
الاختيار تم بمشيئة الله أن يكون الحلاص بالتضحية بالمسيح . ومن هذا اغهال 
الصريح فر مرة أخرى إلى أمله الأسامى فى الحلاص عن طريق الإيمان . 


وحول عام ١5١8‏ نقل إلى در أوغسطن ف فيتنرج بناء على توصية من 


398 اسم 
شتاوبيتز » وعين فى وظيفة معلم للمنطق والفزياء » ثم عبن أستاذاً للاهوت فى 
الخامعة . وكانت فيتنترج عاصمة الشهال ‏ وقلما كانت محل إقامة ‏ 
لفردرياك اكيم وقال أحد المعاصرين عنها : 9 مديئة فقيرة لا أههرة لها بيومها 
خشبية صغيرة » قديمة قبيحة الشكل ) ووصف لوثر الكان بقوله : « إممهم 
سكارى يفتترون إلى المهذيب منغمسون ف العربدة إنى حد يجاوز الاعتدال » 
وقد أكيودا آم أشد الناس إدماناً على الشراب فى ساكدونيا التى كانت 
تعد أعظلم مقاطعة فى ألائيا يغرم أهلها بالشراب » . وقال لوثر إن الحضارة 
اننهت على بعد ميل من الشرق وبدأت الممجية وظل هناك ابلكانب الأكير 
من حياته إى نباية أيامه . 1 


5 


ولا بد أنه قد أصبح راه هيأ م اليا وقتذاك لأنه أرسل 4 ف أكتوير من 32 
٠6٠‏ مع زميل له من الرقياة ع إن :رونا لني قامضة ليهات 
5 2 وكان أو رد فعل عئلده لدى مشاهدته الملدينة رهة مشو بة 
بالورع 3 فسرعجك ورقع دده وهئتف يقول :)0 سلاماً علياك بأ روما المقلسة ا ( 
: أ 

وقام بكلالشعائر شأنه شأن أ حاج » وانحى فى إجلال أمام مخلفات القديسن 
وصعد على ادي المقدس 52818 5218 وهو يسير على ركيبثيه ؛ وزار عشرين 
كنسة وظفر بكثير من صكوك الغفران » حبى إنه تمبى أو كاد لو كان والداه 
ميتين حى يستطرع أن ينتذهما من المطهر . وارتاد المنتدى الروماق ولكن 
كان من الواضح أنه لى يتأثر بفن عصر النهضة » وكان رافاثيل ومايكلانجلو 
ومئات غير هما قد بدأوا فى تزيين العاصمة . وظل سنوات عديدة بعد القيام 
مبذه الرحلة دون أن يقوم بتعليق واضح جلى على تعلق رجال الدين الرومان 
بالدنيا » أو على الالال الاب الدى كان شائعاً وقتتذاك فى المدينة النقدسة . 
ومهما يكن من أمر فإئه بعل عشر سنوات وصف روما عام دزه١‏ بأنها 
«تدعو للمقت » ولا يزال من هذا المزيد فى ذكرياته الى تسم بالحوال 
المتوقد » والى تخطر له أحياناً فى أحادينه حول مائدة الطعام فى سن الشيخوخة + 


3 1 


وقال إث الاوزامه امو ام ن الأباطرة الوثنيين وإن اثأتى عشرة فتأة عارية 
كن يقمن بخدمة رءجال البلاط البابوى وقت العشاء ي22© . ومن المحتمل أنه 
لم يتيسر له الدخول فى أوساط رجال الككهنوت الكبار ولم تكن له معرفة 
مباشرة مرة بأخلاقهم المنحلة الى لا شاك فيا . 

وارنى بسرعة فى المناصب التعليمية بعد عودته إلى فيتدرج فبرار 
عام 2161١‏ وتصب نائياً القت اق اناه . وَألق محاخيرات ف الكتاب 
القدس » وقام بالوعظ بالتظام فى كنسة الر شرة ونمضض بعبء انعمل فق 
رظيفته بحد وولاء . ويقول ل عام كاثول>؟ ى مشرور : (« إن خخطاباته الرسمية 


لى اهام شامياء بالذين ساور مهم الشككوك وتدينى بعطنف رقيق على 


1 


3 حم وه ن أسات 2 عن الشعور الدبيى والر أى العملى النادر وإن 


0 


0 دن لسو 4 2ت مائيم طها أ نجاهصات مخاائة للع ا : وحالمى ها ااجتاح 


1 6 انس 5 35 أ 5 0 00 0 000 ٠.‏ 
لطاعون شرج ام كأه١‏ رع مإساكك تشعجا 4.2 ؛ ودكتس ان لتعدى عله على 


0 


كم شا أبذأه أصاقاوه من قاى لمق دلق 0 خلدل هده الى .نوات ١65١١‏ نح 
/اذه١)‏ و لت 1 راوأه الياية 4 مدعا م الملاهب الى 00 2 كنس 7 وبداً 


أن 
يتحدث عن ا لام وثنا ) » مشايل + | كان بادرس قى ف ورت . وى عام ١5١5‏ 
عرًا مأ أصاب العالم' عن قاد إى رءجال الكهنوت اللدن قاأوا لاناس كثير 
م من أمثغال وي بات خرافية دن إبداع مشر وأيسثت دن الكتب الزاة 7 
واكتشف عام عغطوطة ألمائرة مجهولة المؤلف أيد ما ما من التقوى 
٠ - 5 : 8‏ 3 رخ 5 
الصوفية رأيه تٌ اعهاد الأروح ااكلى 2 الخلاص على همل الله إل ماد أنه 
أعدها للنشر وطبعها بام ولاهرت الماى وءأمحصعتن دأعوامعط؟ ) ٠.‏ 
ور عه اللوم اك مشر ان بصكوك الع ثرانث لاستخلاهم ساسج الأشراء 3 وبكأ 
فى مراسلاته اللخاصة ييرهن على أن و ضد المسبيح » الوارد فى الرسااة الأولى 


لوحنا شييه بالبادا إن 8 ودعاه الدوق جودج صاحب ألبرتين سا كنيو نيأ عام 


11م 


7 إلى الوعظ فى درسدن » فأثيت بالدليل أن جرد قبول فضائل المسبح 
يحقق الحلاص للممن . وشكا الدوق من أن مثل هذا التشدد فى الإيمان 
أكر من الفضيلة و سوف عل الناس مغرورين ومتمردين فحسب 2090 , 
وبعد ثلاثة شهور تحدى الراهب المشهور العالم إلى مناظرته فى الرسائل امس 
والتبعين الى علقها فى كنسة فيتنرج . 


م الثورة تتخذ شكلا 


قد توحى الصورة الى حفرها كراناخ على المشب عام 167١‏ أن لور 
فى عام 1511 كان راهباً حليق الرأس متوسط القامة رشيق الحسم إلى 
حين © وله عينان واسعتان يهان على العزم الحاد » وأنف كبير وذقن 
يدل على قوة العزيمة ووجه يفصح فى هدوء لا فى لحاجة عن الشجاعة وقوة 
الشخصية ؛ ومع ذلاك فإنه كتب هذه الرسائل بدافع من الغضب المقسم 
بالإخلاص لاعن جرأة حمقاء ولم بر فها الأسقف الى شيئاً من الهرطقة ولكنه 
تصح لوثر فى لطف ألا يكتب شيئاً آتمر فى الموضوع لفئرة ما . وقد هال 
المؤلف نفسه ما أثاره من غضب . وفى مايو عام ١518‏ أبلغ شتاويز 
أن أمله الحقيق هو أن يقضى حياته فى عزلة هادثة ولكنه كان يمخدع نفسه 
فقد كان تلذ له المعركة . 

وأصبحت الرسائل حديث الطبقة المتعلمة فى ألانيا . كان الآلاف 
ينتظارون احتجاجاً كهذا » وهللت الحركة المضادة لرجال الدين وانطلقت من 
عقاللها إذ وجدت صوتاً يعير عنها . وقل الإقبال على شراء صكوك الغفران . 
ولكن كثيراً من أنصاره تمبذرا لمواجهة التحدى وأجاب تيتزل ء يمعاونة 
بعض امخترفين » فى ) مائة وست رسالة مضادة ) ( ديسمير عام 1911) . 
وم يسم فيا بأى شىء ولم يقدم أى اعتذار بل ( إنه أصدر فى بعض الأحيان 


بذ اناه 


يما لا يقبل التفاهم مو'يدا لآراء لاهوتية بحتة لا تكاد تنفق مع أعظم الدراسات 
دقةع010 . وعند ما وصل هذا المؤلف إلى فيتدرج وعرضه بائع جوال للبيع 
تألبت عليه جمهرة منطلبة الخامعة » وأحرق الغخزون لديه وقدره 6٠١‏ نسخة 
فى ساحة السوق ‏ وهو إجراء اسْ.جنه لوئر فى جذل . ورد على تيتزل فى 
وعظة حول صكوك الغفران والرحمة » » وختمها بقوله فى نحد لانظير له : 
١‏ بإذا كنت هر طيقا فى نظر من تعاق أكياسثقودم من الحقائق الى أذكرها 
فإنى.لا أبالى كثيراً بصياحهم لأنه لا يقول هذا إلا من رانت على عقولم 
غشاوة فم يعرفوا قط الإنجيل)99© , 


وأمطر جاكوب فان هورجسترايئن الكولونى » لوثر وابلا من عبارات 
التنديد » وافترح أن يرق على السارية » وأصدر جوهان إياث » ثائب مدر 
جامعة الم ولشتادت كنيباً باسم عوالع0 ( مارس عام ١918‏ ) انهم فيه 
لور بنش « السم البوهيمى ) ( هرطقات هس ) ونقويض النفلام الإكليرومى 
بأسره . 

وف روما نشر سيلفستر بر .رياس » رقيبالأدب البابوى ؛ <واراً « يوئيد 
فيه سيادة البابا المطلقة بألفاظ لا تلو تمامآ من المبالغة ويخاصة عند ما يبسط 
نظريته إلى نقطة .خاصة بالتتجارة فى صكوك الغذران ليس ذا سند ولا 
علها دليل )0؟© , 


ورد لوثر فى كتيب اسمه وعههاساهوء8 قرارات (ابريل عام 1514) 
وأرسل نسخآ منه إلى أسقفه امحلى وإلى البابا ‏ مع تأكيدات بالمحافظة والطاعة 
فى كلتا الحالتين وتحدث النص فى رفق عن ليو العاشر : «على الرغم من أن 
فى عالم الكنس.ة رءهالا يجمعون بن العلم والقداسة فإن من سوء طالع عصرنا 
مع ذلاك أنهم لا يستطيءون أن بمسدوا يد المعوئة لاكئيسة . . . وها نحن 
أولاء يجام حرا أعظم لا يبارى هوليو العاس ؛ مثاز يكمال وعلم هي مبعجة 
لكل آذان الئاس الطيبين ٠‏ ولكن ماذا بستطيع أن يفعل وحده أرق الزجال 

2١0) 


ما - 


قلباً فى مثل هذه البلبلة الكببرة بين الأمور مهما كان جدرراً بأن كم فى 
أوقات خحر من هذه ؟ . . . إننا فى هذا العصر لا نستحق إلا بابوات من 
الخال ول رقي الثاني و ألكستدر_السادس . . . إن روما تفسها ب بهم روما » 
أكثر من الكل » تسسخر الآن من الناس الطيبين » ترى فى أى جزء .من 
العالم الممرييحى غير روما » حصن بابيلون الحقيبى » » مبزأ اناس ببحرية من أسحسن 
الأساقفة ؟ » وأكد لليو مباشرة خموع] كردا فول : وأا الأب المبارك 
أقدم نحت أعتاب قداستات تذللى وخضوعى بكل ما كو زه وما آملاف 
هيا وسارع » واقتل وادع واستدع واستحسن واستهجن إذا راق ذلك 
فى نظرك ا ل المسيح » إذ يقم فى جسدك 
ويتحدث . وإذا كنت أستحق الموت فلن أرفض أن أموت م22 , 


ومهما يكن من أمر فإن كتابة قرارات وعمهناساموءج كما لاحظ 
مستشارو ليو أكد أن المحلس المسكونى أعلى رتبة من البابا » وتحدث مستخفا 
عن المخلفات المقدسة و ض الحج وأنكر فضائل النديسين الزائدة و بذ كل 
الإضافات الى قام ما البابوات فى القرون الثلاثة الأخيرة على نظرية 
صكوك الغفران وممارسها » ولما كانت هذه مصدراً له أهميته للدخل البابوي 
ولما كان ليو فى حيرة لا يدرى كيف مول تشروغائه الإنسائية ومنازله 
وحروبه وإدارة و تنفيذ نامج يناء الس أيضاً فإن الحر. الأعظم الذى 
استيد به القلق » والذى ل يعبأ فى مبدأ الأمر بالتزاع باعتباره ضجة عايرة 
بن الرهبان تصدى للأمر وأخذه وقتذاك على عاتقه واستدعىالوثر إلى روما 
5 4ه١1).‏ 


وواجه لور قراراً حرجا فحبى إذا عامله أرق البابوات ترفق فإنه قد 
مجد نفسه ملزماً بإيثئار الصمت فى أدب واعتقال نفسه فى دير رومانى وسرعان 
ما يأساه هؤلاء الذين مبتفون له الآن . وكتب إلى جورج سبالاتان القسيس 
الخاص بالآمير اختار فردريك يقترح عليه أن يبادر الأمراء الألمان بحماية 
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مواطنهم من ن التسلم الإجبارى لإيطاليا فوافق الأمر إذ كان يجل لوئر الذى 
كان له الفضل 0 جاح جامعة فيتدرج » وفصلا عن هذا فإن الإمر اطور 
ماكس رأى أن لوثر ورقة رابحة يمكن أن يلعب ما فى ازاعه الدبلوماسى 
مع روما فأشار على الأمر الذتار أن اعم جداً بذللك الراهب 2290 . 


وى هذا الوقت نفس ه كان الإمراطور قد دعا الحلس الثيانى الإ+مر اطورى 
إلى الاجماع فى أوجسبورج لنظر فى طاب البابا فرض ضريبة على ألمانيا 
للمعاونة ف مويل حملة صليبية -جديدة ضد الأتراك فرءجال الإكاير وس 
( كارأى ليو) يجب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانيون جزعاً من اثنى عشر 
جزءاً من دخلهم » وكل خمسين من أرباب البيوت يجب أذيجهزوا رجلا ورفض 
امحلس النيالى بل أنه على النقيض مل مرة أخخحرى . . . المظالم التى كانت 
الدعامة الى قام علما ل 95 للقاصد الرسولى أن ألمانيا كثراً 
ما فرضت على نفسها الضرائب الحملات الصليبية فوجدت أن الأموال تنفق 
فى أغراض ابابا الأخرى وأن الناس يعارضون بشدة أية تنازل آخر عن 
المال لإيطاليا وأن امالغ السنوية الى تدفع للبابا عن ريع أوك عام ورسوم 
التنبيت الديبى ونفقات القضايا الكنسية المحالة إلى روما كانت عبئاً ثقيلا 
لايطاق ؛ وأن الترعات الألمائية كانت تعطى مثل ثمار الترقوق إلى القساوسة 
الإيطالين وان أحد النواب إن مثل هذا الرفض ابخرىء للمطالب. البابوية 
لم يعرف قط ف تاريخ ألمائي21؟© . وعند ما جلما فمملبات ريرج القورة بن 
الأمراء كتتب إلى روما ينصح بالخحرص فى معاملة لور «ولكلة وعد بالغارق 
ف المضاء على الطرطقة . 

وكان ليو ميالا أو مضطراً إلى التسامح » والحق أن موئرخاً .روتستانتياً 
عزا انتصار الإصلاح الديبى إلى اعتدالالبابا(؟"؟ واستبعد الأمر عثو ل لور أمامه 
فى روما » وبدلا منذللك أمره بأن مثل أمام الكاردينال كاجيتان فى أوجسبورج 
وأن يجيب على التهم الموجهة إلبه بالحروج على النظام والهرطقة . وأصدر 


هااا 


تعلماته إلى قاصده الرسولى أن يعرض على لوثر صفحا كاملا ومناصب ى 
المستقبل إذا تراجع عن أقؤاله وأقر بذلاك وإلا فإنه سوف يطلب من السلطات 
الزمنية أنه ترسله إلىروه21*© . وف الوقت نفسه أعلن ليو عن نيته فى تقدم 
تكرم لفردرياث طلما تطلع إليه الأمير الختار الورع ألة وهو 9 الوودة 
الذهبية » التى كان البابوات يمنحونها للحكام الزمنيين الذينى يودون أن 
يقصوهم بأرفع هباهم » ولعل ليو عرض وقتذاك أن يؤيد فردرياث كوارث 
للعرش الإمبراطورى79» , 


وقابل لوئر فى أوجسبورج الكردبئال كاجيتان وهو متسلح بجواز أمان - 
من الإميراطور ( ١7‏ 4 أكتور عام 1416 ) » وكان الكردينال رجلا 
»تضاعاً فى اللاهرت ويعيش حياة مثالية » ولكنه أساء تفسسر وظيفته على أله 
قاض وليس دبلوماسيا » ورأى أولا وقبل كل شىء أن الأمر مسأاة تتعلق 
بالنظام الكنسى وضبطه : هل يسمح لراهب أن ينتقد علئاً رؤاساءه ‏ الذدين 
أقسم أن يدين لم بالطاعة وأن يدافع عن آراء أدانها الكنيسة ؟ ورفض أن 
ينافش صة آراء لوثر أو خطأها وطالبه بأن يسحب أقواله وأن يتعهد بألا يمكر 
صفو الكنيسة . ولم يستظع أحدهها صيراً ذلى الآثعر ؛ وعاد لوير إلى فيتدرج 
دون أن يتوب وطلاب كاجيتان من فردرياث أن رسسله إلى روما فأنى 
فردريلث . وكتب لوش بيائ شائقاً عن المقابلات شر لاه ا 
وعند ما قدمه إلى صديقه فيننسل ليئاك أضناف قائلا : « أرسل لاك عملى الثافه 
لكى ترى ما إذا كنت مخطنا فى رأى ٠‏ طبقاً لتعالم بولس » أن المناهض 
الحتيى للمسيحية بسيطر على البلاط الرومالى وأنا أعتقد أنه أسوأ من أى 
تركى /2290, وف خخطاب أكير اعتدالا بعث به إلىالدوق «جورج طالب بقوله: 
« يجب القيام بإصلاح ديى عام للطبقات الروحية والزمئية :6540 والمعروف أن 
هذه هى امرة الأو لى الى استتخدم فا الكامة التى أضفت على ثورته 
اسمها التاريخى . 


ا شد 


واستمر ليو فى محاولاته اتوفيق » فأصدر نشرة بابوية فى التاسع ٠ن‏ 
أوفير عام 1018 أأكر فبها كثيراً من لمراعم المتطرفة .الى نسبت إلى صكوك 
الغفران » فهذه لا تمحو الاثام أو اللذوب ولكنها تععى فحسب من العقوبات 
الدنيوية الى فرضتها الكنيسة ‏ لا الحكام الزمنيون - أما بالنسبة لإطلاق 
سراح الأرواح من المطهر فإِذ سلطة ابابا مدودة يصلواتة الى ييملى فا 
إل الله أن عنح روح ميت البركة الرائدة للمسيح والقديسن . وف الثامن 
والعشرين “ن نوشير قدم لوز طلباً إلى ع بس عام نات يه حم البايا . 
وف ذللك الشبر نفسه عهد ايو إلى كارل فون ميلتيئز » وهو نبيل من الطبقات 
الصغرى فى روما » بأن يأخذ « الوردة الذهبية » إلى "فزدريك 0 يقوم 
أيضاً يجهد سلمى للاودة بلوثر « ابن الشيطان » إلى حظيرة الطاءة "© , 

وعنئد ما وصل ميلتيئز إلى أللائيا دهش عند ما وجد أن نصف أهالى 
البلد يجاهرون بالعداء للسدة الروهائية وأن من بنن كل خسة من أضدقائه 
فى أوجسبورج وورهيرج ثلاثة يوكيدون لوثر . وى ساكسونى كان الشعور 
المناهضص للبابوية قوباً إلى حد أنه 'ننصل من كل الذلائل الى تشير إلى أنه 
مبعوث بابوى'. وعند ما الى لور ف ألتنبورج ١‏ ينار سن 49 ) 
وبجدة صراً يوثر أن يقرع الحجة بالحنجة ولا هاب أنخدا . ورما كان لوير 
فى هله المرحلة يتوق فى إخلاص إلى الحفاظ على وبحدة العالم المسبييحى 
الغرلى . وقام بئنازلات كرعة : أن يازم السكوت إذا التزم خصومه بذلك 
وأن يكتب رسالة يعلن فا خحضوءه للبابا وأن يقر علئاً بصحة الصلوات 
للقديسين ويحقيقة المطهر وبفائدة صكوك الغفران فى .الإعفاء من العقوبات 
الكنسية وأن ينصح الناس بالولاء المسالم للكنيسة » وفى غضون ذلك يجب 
أن تءعرض تفاصيل الحلاف على أسقف أمالى يقبله الطرفان2"© للفصل فها . 
فسر ميلتياز كثيراً وانطلق إلى ليبنسيج واستدعى تيزل وعئفه على تطاوله 
واتهمه الكت وخيانة الأمانة وعزله فائزوى تيتزل فى دىره ومات بعدها 
بقليل ١١١‏ أغسطس سنة 66) وثلى » وهو على فراش الموثت ؛ تخطايا 
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رقيقاً من لوثر كد له فيه أن بيع صاث الغفران لم يكن إلا مناسبة و ليس 
سيا الذتنة و « أن المسألة لم تكن قد بدأت من أجل ذلك ولكن لآن للموضوع 
الوليد أبآ آخمر )292 . وفى الثالث من مارس كتب لوثر رسالة إلى البابا يعان 
فها خضوعه التام فرد غليه ليو .روح ودية (9؟ مارس) ودعاه للحضور 
إلى روما ليدلى باعثرافه » وعرض عليه مالا لتغطية نفقات رحلته92؟؟ . ومهما 
مكن .من أمر فإن لوثر » قف تناقض صر بح كان قد كتب إلى سبالاتان ق 
الثالث عشر من مارس : ( إلى فى حيرة ل أدرى هل البابا مناهض للمسبح أم 
أنه رسوله )299 , ورأى فى هذه الظطروف أن من الأسلم له أن يببى فى فتن رج . 

وهئاك كانت الكلية والطلبة والمواطنون يعطفون ف الغالب على قضيته » 
ولقد أسعده بصفة خاصة أن يل التأبييد من شاب ألمعى ٠‏ عالم بالإنسائيات 
واللاهوت » كان قد عينه الأمر الختار عام ١61‏ وهو فى المحادية والعشرين 
من عمره لتدريس اللغفة اليوثائية بالمامعة . وكان فيليب شفارتسرت 
( الأرض السوداء ) قد صبغ اسمه بالهيليئية وغيره إلى ميلانكتون على يد 
مه العقلم رويخلين ؛ كان رجلا صغير القامة ضعيف البنية » يعرج فى مشيته » 
وله تقاطيع لطيفة » وسحاجبان مرتفعان » وعينان تمان عن الحجل » وقد أصبح 
مفكر الإصلاح الديبى هذا محبوباً فى فيتتيرج إلى حد أن خسماثة أو سهائة 
من الطلبة كانوا يتتجمهرون ف قاءة محاضرته ؛ بل إن لوثر نفسه الذى وصفه 
بأنه « يتحلى بكل فضيلة معروفة الإنسان ,249© كان مجلس فى تواضع بان 
تلاميذه . وقال أرازموس : « إن ميلالكتون راجل رقيق الحاشية فحى 
أعداره يذكرونه باللير 9900© , 

كان لوثر يلك له الصراع بيها كان ميلانكتون يكثر المسالمة والتراخى . 
وكان لوثر يوأنبه أحياناً على أنه حلم أكثر ما يجب » إلا أن أثبل جائب للوثر 
وأشده اعتدالا قد انضيم فى حبه الذى لم ينقطع ارجل يختلف عنه فى المراج 
والسياسة , ١‏ لقد خلقت للحرب والقتال مع الأحزاب والشياطين ؛ ومن 
هنا فإن كتى عاصفة خليقة بمحارب . لا بد أن أجتث جذور جذوع 


مل 


الأشجار وبقاياها وداج لماكو أقلم نباتات الأسواو وان ردم الحفر » 
فأنا خبير بالأحراج وأستطيع أن أقم 8 طريقاً وأن أهي؛ الأمور » أما 
الأستاذ فيليب فإنه يسر فى رفق وهدوء ويفغلح الأرض ويزدع ويبذر 
ويس وهو مسرور كنا حباه الله فى مناء 90 , 

وئمة أستاذ آنحر فى فيتندرج لمع بريق أشد من .ريق ميلانكتون ذلاك هو 
اندرباس بودينشتاين » المعروف منغل ميلاده باسم كار لشتادت وقك انضم 
إلى هيثة التدريس بالخامعة وهو فى الرابعة والعشرين من عمره )١5١4(‏ 
وفى الثلاثين عبن أستاذآً اكرسى الفلسفة التومية واللاهوت . وى اليوم 
الثالث عشر من [بريل عام ١511‏ سبق احتتجاج لوثر التاريخى بنشر ١67‏ 
مقالا ضد صكرك الغفران . وكان فى مبدأ الأمر معارضاً للوثر ولكنه سرعان 
ما تدول إلى نضير غيور حبى لقد قال عنه الثاءر العظيم إنه أشد تحمساً مبى 
للأمر 0 ينا تمدى إياث فى كتابه أءوذاعط© زسائل 0 دافع عنها 
كار اشتادت فى 4٠5‏ قضرة منطقية وإحدى هذه القضايا المنطقية نمتوى على 
أول بيان ععدد بالألمانية عن الإصلاح الدببيى الألملى وعن سلطة الإنجيل 
العليا على مراسيم الكنيسة وتقاليدها . فرد إياثك ومحداه أن يدخل معه فى 
امار علنة » فوافق كار لشتادت ف الحال وقام لوثر بعمل التداببر اللازمة » 
9 نشر إياثك بياناً أ ورد فيه قائمة بثلاثة عشر مقالا عرض أن يقم عليبا الدليل 
ف المناظرة , ورجاء فى إحداها « نحن ننكر أن الكنيسة الروءانية لم تكن أعلى 
من الكنائس الأحرى قبل عهد سيلفسر وقد اعتّرفنا لشاغل كرمى بطرس 
يأنه خلييةه الممبييج ونائبه ). واكن 5 وليس كار اشتادت هو اللدى 
أثار فى كتابه وقرارات ) وعموناساموعه مسألة أن الساطة الرومانية فى 
ارون الأولى من المسيحية لم يكن ها من السلطان ما يزيد على سلطان عدة 
أساقفة آنرين م نأساقفة الكنيسة » وشعر لوثر بأنهذا التحدى موجه له وزعم 
أن مقال إيك قلء حرره من عهده الذدئ قطعه على نفسه بالأزام اليكوت 
وتران بنضم إلى كارلشتادت فى المباراة اللاهونية . 

وى يوأيه عام 9 انطلق النحاربان إلى ليبتسج يصحهما ميلائكتون 


ب 858 لد 


وستة أساتذة آندرون » ورافقهما ٠٠١‏ طالب من فيتنرج فى عربات ريفية 
وه مسلحون ومريلوة انرون كان مقباون على معركة » والحق أن 
كانوا يدلون أرضاً معادية للوئر . وفى القاءة الكبيرة المفروشة بالطنافس 
فى قلعة بلاسينبورج ووسط جمهرة من المشاهدين التلهفين و نحت رئاسة 
الدوق المحافظ .جورج صاحب ألير تن ساكسولى بدأ إياك وكار اشتادت 
لمشاقفة بين القدديم والخديد 70 يواية ) . ولم يكد أحد فى ايبتسبورج يعبأ بأن 
إميراطوراً جديداً سوف يأتخب غداً فى فرانكفورت الواقءة على الين . 
وبعد أن عالى كار لشتادت أياما من براءة إيك العالية فى المناظرة ناب 
لوثر عن فيترج . وكان ألمي قوى الحمبة فى النقاش ٠‏ ولكند كان قليل 
البالاة إلى درجة اوور » فأنكر بشدة رئاسة أسقف روما فى أيام المسيحية 
الأولى وذكر أشد مستمعيه كراهة بأن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية الواسعة 
الإنتشار لا ترال ترفض سيادة روما » وعند ما هاجم إياث رأى اوثر وقال 
إنه إئما ردد وجهة نظر هس الى أدانها مجلس كو رتاس رذاررنقولة 
إن انخاس المسكونية يمكن أن تخطىء وأن كشراً من آراء هس كانت 
صحييدة وعلدك ما اأتهى هذا الحدل 8١‏ يولية ) كان إياث قله وصل إلى غرضه 
الحقيى- وهو أن إستدرج لور إلى أن .رتكب بنفسه جريمة هرطقة ععددة ؛ 
فقد تحوى الإصلاح الديبى من خلاف صغير حول صكوك الغفران إلى نحد 
كبير' للسلطة البابوية. على العالم المريحى . 
وانطلق إياك إلى روما وقددم إلى السدة البابوية تقر برا تما دار من نقاش 
وأوصى, يحرمان ون من غفران الكنيسة » واكن ليو لم يكن متعيجلا إلى هذا 
الحد إذ كان لا يزال براوده الأمل فى حل سلمى ثم إنه كان بعيدا جداً عن 
ألمائيا فلم يدرك مدى ما بلغته الثورة . كنا أن مواطنين بارزين مبجلين من 
أمثال -جوهان هولتسدوهر ولازاروس شبينجلر وقيليبالك ببركهامر » 
دافعءوا عن لور ودعا داز له بالئجاس وكان علماء الإنسائيات بطلتَوك 


غك 8ه اسم 


وابلا من الكتيبات تطعن فى البابوية بكل ما استوعبه العصر من نقد جارح . 
وعند ما وصل أو لريخ فون هوتن إلى أ وجسبورج عام 4 حول بقصائده 
ضد نداء ليو يجمع الأموال للحرب الصليبية وأعرب عن أمله فى أن يذهب 
الحباة إلى الوطن يحقائب خاوية .. وعند ما يلغته أنباء المناظرة فى ليبتسنيج 
جى لوثر كمحرر لألانيا وشرع قلمه ابتداء من ذلك الوقت سيفاً مصلتاً 
للدفاع عن الإصلاح ؛ واتخرط فى سلاث فرسان قرائتس فون سيكنجن 
الذين كانوا يتلهفون على الثورة ‏ وأغراه على أن يقدم إلى و كل الأبيد 
والحماية اللتتن يمكن لعصبته المسلحة أن تزوده مبما » ورد لوثر معيراً عن 
تقدره ار » ولكنه لم يكن على استعداد لاستخدام القوة دفاعاً عن 


َه 


شخصنه ٠.‏ 
وف مارس عام ١67١‏ نشر هوتن مخطوطة ألمانية قديمة كتبت فى عيد 
الإمراطور هارى الرابع ( خكم من )١١١ 6 1١85‏ ع وكانت تؤيد 
هترى ق صراعه مع البابا جريجورى السابع » وأهدى الكتاب إل الإمير اطور 
الشاب شارل الحامس إشارة إلى أن ألمائيا تتوقع منه أن ينتتم لإذلال هنرى 
و هز كته . وقال هوتن إن تحربر ألمانيا من روما أشد الماح من صد الآتراك . 
«فى الوقت الذى رأى فيه أجدادنا أنه لا يخلق ميم أن مخضعوا للرومان 
عند ما كان هعلاء أعظ أمة حربية فى العالم نجد أننا لا مخضع طؤلاء العبيد 
امخنششن المنغمسين فى حأة الشهوة والترف فحسب بل إننا تعرض أنفسنا 
للاغتصاب وى نم إر ضاء شهواتهم الحمسة +0102 ٠‏ وف ديل عام اها 
أصدر هوتن أول سلسلتين من عاعهءمةع0 وهو محاورات منظومة :لعبت 
دوراً لا يفوقه إلا بوؤلقات لوش:» وذلاك قن الإعرات عق الرغبة القومية فى 
الاستقلال عن روما واستنهاضها ووصف روما بأنها : « دودة ضخمة تمتص 

الدماء ؛ . وضرح بأن ١‏ البايا زعم لص وأن غضايته تحمل امم الكنيسة . 
وروما بحر من الدنس وحأة من القذارة وبالوعة ليس ها قراز من الظلم . 


ا 


ألا يدر بنا أن نتقاطر من كل حدب وصوب لنقوم بإزالة هذه اللعنة 
الشائعة البى حاقت بالبشرية ؟ 2906© ء وأقام أرازموس الحجةمع هوتن ليلطف 
من أساوبه وحذره وديا بأنه فى حطر وعرضة للقبض عليه . واختبأ هوتن 
نفسه ى قلاع سيكينجن واحدة 0 أخحرى ولكنه استمر قى حرلةه ٠‏ ونصح 
الأمير الختار فردرياث باستيلاء السلطة الزمنية على كل 'روة الأدر » وأوضح 
الو 5 ه السامية التى يمكن لألمائيا أن تنفق فهها الأموال الى ترسل سنوي 
إلى روما9؛؟ . 

ولكن مركز ادرب ظل ف فيتنرج الصغيرة !زوق ربيع عام ١51١‏ 
نشر لوثر مورجزاً به ملاحظات عنيفة استشهد مها أحدث المزاعم الى لا تلين 
والى برددها علماء اللاهوت الحافظون عن سيادة البابوات وسلطامهم : 
وقابل لور التطرف بالتطرف : «١‏ إذا كانث روما تؤمن وتعلم بمعرفة 
البابوات والكرادلة ( التى أرجو ألا تكون تلاك هى الخالة ) فإنى أعلن, بحرية 
فى هذه الكتابات يأن لمناهض للمسبحية الحقيق يجلس فى معد الرب وييحكم 
فى روما بابل هذه المصبوغه بلون الأرجوان ‏ وأن مجلس تلاك العشرة 
الرومائية هو هيكل الشيطان . . . وإذا استمر هياج أنصار روما على هذا 
النحو فلن يكون أمامنا من علاج سوى أن يتولى الأباطرة والملوك والأمراء » 
تحبط مبم القوة والأسلحة : مهاجمة هذه الأوبئة فى العالم سدسم الأمر بالسيف 
لا بالكلمات . . . وإذا كنا نقغفى على اللصوص بالمثهائق ونضرب أعناق 
الناهبين بالسيوف ونلى بالطراطقة فى النار فلماذا لا نهاجم أيفيا بالأسلضة 
أسائذة الدمار هؤلاء ؛ أعى هؤلاء الكرادلة وهؤلاء البابرات وكل هذه 
البالوعة من سدوم الرومائية الى أفسدث كنيسة الرب بلا حدود » ونغسل 
أبدينا ى دمامهم 6301 , 

وأصدر كار لشئادثت في يعد فى العام نفسه ( كتيباً 8أم ممه قط 
قنااعطأ! وأساملىء5 'جعل فيه الكتاب المقدس يعلو على البابوات والجالس 


2 
الدينية والتقاليد والأناجيل أعلى من الرسالات الإنجيلية » ولو أن لوير اتتبع 
هذا اللحط الأخير اكانت البروتستااتيه قد أصبحت أقل بولسية وأوغسطينية 
وجبرية كان اكات ولد العطن] على رأس عصره فى الشك فى تأليف موأصس ., 
للأسفار الحمسة (التوراة) وصحة الأناجيل واكنه كان ضعيفاً فى ححجته 
الرئيسية : فقد قرر صمة الكتب الإنجيلية أستناداً إلى الروايات اللمأثورة عن 
القرون الأولى ثم رفض الرواية الى توئيد الكتب الثابتة على هذا 'لنحو . 

و تشجع لوثر بتأييد ميلانكتون وكارلشتادث وهوئن وسيكئجن فكتب 
إلى سبالاتان ١١١‏ يونية سنة )١87١‏ : (لقد ألقيت النرد . وأنا أحتقر 
الآن غضب الرومان بقدر ما احتقر رضاهم . ولن أهادنهم إلى الأبد . 
فليدينوا ويحرقوا كل ما بمت لى بصلة » وأثا فى مقابل هذا سوف أفعل لم 
الكثير . . . إفى لم أعد اليوم أخشى أحداً وسوف أنشر كتاباً باللغة الآلمانية 
عن الإصلاح المسيحى وهو موجه ضد البايا بلهجة عنيفة سنا لو كنت 
أوجهها إلى مناهض للمسيحية ,9 . 


؛ - نشرات بابوية ملهبة 

ا ليو العاشر فى اليوم الحامس عشر من شهر يواية عام 167١‏ نشرة 
أدان فبا واحدا وأربعين ببائآ للوئر » وآمر بأنتحرق علا مؤلفاته الى ظهرت 
فبا وال و بأن يراجم عن أخخطائه وأن يعود إلى حظيرة الدين . وإذا 
رفض أن يأ إلى روما فى خلال ستين يوم ويسحب أقواله علنا فإنه سوف 
يبتر من عضوية العالم المسيحى بحرمانه من غفران الكنيسة » وسوف يعرض 
عنه كل المومندن باعتباره هرطيقاً » وسوف نتوقف العبادة ف جميع الأماكن 
الى يقم فا » وعلى جميع السلطات الزمنية أن تطرده من أملاكها أو تسلمه 
إلى روما 


وأعان لوثر نباية عهد التسامح بنشر أول كتاب من الكتيبات الثلائة 


د 1 كم 


الى كونت برنامج الثورة الدينية . وكان حى هذا الوقت قد كتب باللغة 
اللاتينية مخاطيا الطبقات المستدر ة » أما الآن فإنه كتب باللغة الألمائية ‏ كوطى 
| ألماق ‏ ضطاباً مفتوحاً إلى أشراف الأمة الألمانية المسيحيين. بشأن إصلاح 
طيقة رجال الدين 4 وشمل تداعه ,) استعائة بالنبيل الشاب ب( الذى كان قل 
اختدر منذ عام إمبراطوراً باسم شارل الخامس ١‏ وأعم به الله علينا ليكون 
عا نا وهذا ينعشس فى كثير من الأفئدة آمالا كبارا فى احير اصن وهاجم 
لور « اللحدران الثلاثة » الى شيدما البابوية حول نفسها وهى : المييز ببن 
وتعال الأكلروس والعلمانيين وق البابا فى أن يفسر الكتاب المقدس على 
هواه » وحقه المطلق فى دعوة مجلس عام للكنيسة » وقال 8 إن كل هله 
الدعاوى الدفاعية يجب أن مهلام . فأولا ليس هناك فرق حقيى بين رجال 
الإكلير وس والعلمائين إذ أن كل مسيحى ينصب قسا بالتعميك ومن م 
فإن على الحكام الزمنيين أن يعارسوا سلطائهم «و دون عائق أو اعتراض بغض 
النظر عنا إذا كا وا يسيئون إلى البابا أو الأسقف أو القس . . . وكل ما نص 
عليه القاتون الكنسى مما يناقض ذللك من سخالص بنات أفكار الوقاحة 
الرومانية )6440 . وثانياً بما أن كل مسيحى يعد قساً إن له الحقفى أن يفسر 
الكتب المقدسةطيقاً للا بر إه(*1© . وثالئاً : يحب أنيكونالكتاب المقدس مرجعنا 
الأخير للعقيدة أو أداء الشعائر فالكتاب المقدس لا يقدم أية بيئة على حق 
البابا المطلق فى دعوة مجلس . وإذا كان ينشد بالخرمان من غفران الكنيسة 
رجل نون ونقذفهيرمانه معتمددين فى ذلك علىالله ونقمته بقدر الإمكان»0؟؛) 
ويحب دعوة مجلس فى أقرب وقت وعليه أن يفحص المفارقة الفظيعة فى أن 
زعم العام المسبحى يعيش فى ترف دنيوى يفوق ما ع به أى لاك بد 
أن يضع هذا حداً لاستيلاء رجال الدين الإيطاليين على التترعات الألمانية 
وأن يقلل إلى واحد فى الائة من « زمرة الهو ام ) الذين يشغلون فى روما 
مناصب دينية تدر علبي دخلا دون أن يدوا علا ويعيشون بصفة أساسية 


على الأموال الى يسلبونها من ألمائيا . 


حت #8 عم 


١‏ لقد قرر البعض أن أكثر من ٠0,٠٠٠‏ جولدن تجد طريقها كل عام 
من أمانيا إلى إيطاليا . .. وها نحن أولاء نصل الى لب الموضوع . . . 
كيف يتأى أن يكون لزاما علينا نحن الألمان أن نتسامح فى مثل هذه السرقة 
ومثل هذا الساب لأملاكنا على يدى البابا ؟ . . . وإذا كنا بحق نشئق اللصوص 
ونضرب أعناق السارقين بالإكراه فكيف نسمح للشره الرومانى أن يفلت 
من العقاب ؟ ذلك لآنه أكير لص وسارق بالإكراه جاء أو يمكن أن يجىء 
إلى العالم بل وشرهم قاطبة بالاسم المقدس للمسيح والقديس بطرس ومن ىف 
وسعه يعد هذا أن يتحمل و يازم السكورت ؟92) , 


ماذا يتحم على الكنيسة الألمانية أن تدفع هذه ابحزية الدائمة إلى سلظة * 
أجنبية ؟ فليتخلص رجال الدين الألمان من تبعتهم لروما ولينشئوا كنيسة 
قومية تحت زعامة كبر أساقفة مايئن . إن أوامر الاستيجداء بجحب أن تقل 
ويجب أن يسميح للقساوسة بالزواج وجب ألا توكخذ عهود الرهبنة قبل سن 
الثلاثين » وأن تلغى التحاريم والحج وشعائر القداس على أرواح المولى . : 
والعطلات ( ما عدا أيام الاحاد ) وعلى الكنيسة الألمائية مصالحة الحسيين ى 
بوهيميا » إن هس أحرق دون أن, يشفع له حصوله على جواز الآمان من 
الإمسراطور » وف أيةحالؤإننا « يجب أننتغلب على الهر اطقةبالكتبلإبالحرق)(2)1 
2 أن ينبذ كل هانون كنسى وألا يكون هناك إلا قائون واحد يطبق 
على رءجال الدين والعلمانيين على السواء  ١‏ نجب علينا فوق كل شىء أن 
نطرد من الأراضى الألانية مبعولى البابا كل مالم من « قوى» - وهى الى 
يبيعوبها لنا مقابل مبالغ كبر ة من المال ‏ لإقرار الأرباح الحائرة » للتحلل 
من الأقسام و العهود والاتفاقيات نبحجة أن البابا له سلطة القيام مهدا العمل 
وإن كان هذا خداعاً لا مراء فيه . . . وإذالم يكن هناك أضاليل خبيثة أخرى 
لإثبات أن البابا هو المناهض الحقيى للمسيحية فإن هذا الثىء يكى لإثبات 
هذا . أتسمع هذا أمما البابا » ولا أقول أقدس الرءجاك بل أكرم أ؟ 


1771 مك 


ثق بأن الله رب السموات سوف يقوض عرشات قريباً ويغرقه فى هاوية 
ابحم ...يا سيدى المسيح أطل علينا من عليائلاك ودع يوم قصاصائك 
يشرق ودمر عش الشيطان فى روما !6450 

وأصبح هذا المجوم العنيف الذى قام به رجل فد سلطة تشمل كل 
أوروبا الغربية » حديث ألمانيا » فالحذرون من الرءجال عدوه منقبيل الإفراط 
والهوور وععده الكدرون من بان أعظم الأفعال البعاولية فى تاريخ ألانيا . 
وسرعان ما نفدت أول طبعة من كتاب « نخطاب مفتوح » وشغلت مطابع 
فيتنرج بإخراج طبعات -جديدة . وكانت ألمانيا مثل الجلثرا » مهيأة لتقبل 
اللدعوة إلى القومية ولم يكن هناك إبان هذا العهد دواة اسمها ألمائيا على الحريطة 
ولكن كان هناك ألمان بدأوا يشعرون بأنفسهم كشعب . ويا أن هس قد أكد 
وطنيته البوهيمية » وبما أنهئر ى الثامن ل يذب العقيدة الكاثوليكية بل رفض 
أن يمتد سلطان ابابا إلى إنجلارا » فإن لوثر وقتذاك زرع بذرة الثورة لااى 
صحارى اللاهوت بل فى الأرض الخصبة لروح ألمانيا القومية وححيمًا فازت 
البروتستانية حملت القومية العام . 

ون سبتمير عام 167١‏ :أصدر بيلك وجيروم الياندر منشور اللترمان 
من غغران الكنيسة» فى ألماايا فرد علوم لور الطعئة بإصدار بيان ثان هو : 
« الأسر البابلى الكنيسة » ١‏ أكتوير ) ولما كان مورجهاً إلى علماء اللاهرت 
والدارسين فإنه عاد إلى الكتابة باللانينية » ولكن سرعان ما زم البيان وكان 
له تأثير عظم على العقيدة المسييحية قارب تأثير « نخطاب مفتوح » على التارييخ 
الدببى: والسياسى . فكما قاسى المهود طويلا من الأسر فى بابل فإن الكنيسة 
كا أنشأها المبيح » وكا نص علها فى العهد الخلديد قد تعرضت للأسر 
ما يزيد على ألف عام نحت سكي البابوية فى روما . وفى خلال تلاك الفارة 
تعرض دين المسيح إلى الفساد فى الإيمان والأخلاقيات والشعائر . وما أن 
المسيح قد أعطى حواريبه نولا وسيزا فى العشاء الأخخير ذإن المسيين كائوا 


ادي 


على حق فيا ذهيوا إليه : إذ يجب أن يناول القربان المقدس بكلا الشكلن 
كا يشاء الناس والقس لا يغير الكدز والتبيك إلى جسد ودم المميح + فليس 
هناك قس لاك هذه القدرة الصوفية » ولكن المسيح سيجىء روحياً ومادياً 
لكل من يتناول القربان المقدس لا ءن طريق أى تحول معجز على بد أحد 
القساوسة بل سيجىء بإرادته وبقوته » فهو حاضضر فى القربان المقدس مع 
الخيز والنييذعن طريق التبجاسد لا عن طريق التجسم3*) . ورفض هلع الذكرة 
الى تذهب إلى أن القس يقدم المسيح إلى أبيه فى القداس قرباناً لكفير عن 
خطايا البشر ولو أنه لم يجد ما يفزعه فى الفكرة الى تقول إن الرب قد سمح 
للبشر بأن يصلبوا الرب قرباناً الرب تكفيراً عن خطايا البشر . 

وأضاف بعض المستحدثات الأخلاقية إلى هذه الأمور الديذية الى تدق 
على الفهم » فالزواج ليس قربانآ مقدساً لأن المسيح لم يقطع على نفسه عهداً 
بأن يبث فيه الرحمة الإلهية وقال 7 إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عن 
زيجاتنا كنا أن زيجات الكفار ليست أقلصدة من زيجاتنا 0126© . وعلى ذلك يجب 
ألا يحرم الزواج بن المسيحيين وغير المسيخيين دوفكا آكل وأشرب :وأنام 
وأمشى . . . وأتعامل مع وثى أو بودى أو تركى أو هرطيى فإن ى 
وسعى أب أتزوج من“ أى واحدة من نسامهم » فلا تبالوا بالقانون الذى سنه 
الأحمق لتحرم هذا . . . إن الشخص الوثئى سواء كان رجلا أو امرأة 
خلقه الله كما خا القديس بطرس والقديس بول سأؤالقديسة لوسبى»9©. وأى 
امراة“ثلا وج من رجل عنين يحب أل سمح لماء إذا وافق زوجها » بأنتضاجع 
رجلا آخر اكى تنجب منه طفلا وجب أن سمح ها بأن تدعى أن الطفل 
هو ابن زوجها وإذا ألى الزوج فإنها تستطيع بق أن تطاق منه . ومع ذلك 
فإنالطلاق مأساة لانماية لها » ولع لتعدد الزوجات خير منه0”*©, مأضا ف لو 7 
التحدى إلى الهرطقة وانتهبى إلى أن يقول « إنى أسمع إشاعة تقول إن نشرات 
بابوية جديدة ولعنات بابوية ترس ل ضدى تتضمنحتا على سحب أقوالى)2*0.. 


ا[ #اا م 
الى أقوم به )د 


وكان حرياً بمثل هذه السخرية أن تزيغ ميلتيئز عن حلمه بالمهادنة . ومع 
ذلك فإنه سعى مرة أخرى إلى لور ١١(‏ أكتوير سنة )١97١‏ وأقنعه بأن 
رسل لبابا لبو خطاباً يتنصل فيه من أى قصد فى مهاحته شخصياً ويعرض 
القضية باعتدال للإصلاح وسوف يحاول ميلتيتز من بجانبه أن يكفل له إلغاء 
النشرة فا كان من لور البالغ من العمر سبعة وثلاثين عام « والفلاح ابن 
الفلاح » كا كان يدعو نفسه مفاخراً » إلا أن كتب خطاباً لم يضمته اءتذاراً 
بل نصيحة أبوية تقريباً إلى خليقة القديس بطرس وسليل آل مديتشى البالغ 
من العمر خمسة وأربعين عام . وأعرب عن احترامه للبابا كفرد ولكنه 
استذكر فى غير هوادة فساد البابوية فى الماضى وامحكةة البابوية فى الحاضر : 
«إن ما تتمتع به من سمعة وشهرة فى حياتلك الطاهرة الذيل أمر معروف 
تماماً وأسمى من أن يكون مالا للهجوم . . . ولكن سدتاث البابوية البى 
تسمى المحكة الرومانية والتى لا ممكنلك أنت أو أى إنسان أن تنكر أنها أكثر 
فساداً مما كان عليه أهل بابل أو سدوم والى بقدر ما أستطيع أن أرى » 
تنسم بث غوى لا أمل فيه قببح الصيت - فهذه السدة أنا أزدرما 55 
ولقد أصبحت الكنيسة الرومانية أكر وكر داعر للصوص و أعظم المواخير 
الى يندى للا الحبين ومملكة الإثم والموت واللححم . . . ولطلما ساءق 
يا صاحب المقام السابى ليو إناك تنصب بايا فى هذه العهود لآنلك ليق 
بأيام خير مها . . . 


«ولذلك أرجو «يا عزيزى ليو ألا تستمع إلى تلاك الأقوال المعدواة 
الى لا تمعللك بشرا سسوياً وترفعاث إلى مصاف أنصاف الألة لكى تأمر . . . 
با تشاء فأنت خادم الإجراء وبعد كل الرجال الآخرين فى مركز خطير 


ر فى له . فلا دعاث هؤلاء الذين يدعون أناك سيد.العالم . . . الذين 
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رفون بأن لاك سلطانا على السراء وابلمحم والمطهر . . . إن الذين يعلون 
قدرك فوق المحلس وفوق الكنيسة العالمية يخطئون . والذين ينسبون إلياك. 
الحق فى تفسير الكتاب المقكدس يخطئون نهم ينشدون تحت ستار اسماك أن 
برسوا قواعد خبهم ف الكنيسة » ومما يسف له أن الشيطان من خلالم قد 
أحرز ناج تحت حكم أسلافاك . والدلاصة لا تصدق أحداً يعلى من قدرك » 
وصدق هرلاء الذين يضعون من شأئاك(*© . 

وأرسل لور مع هذا الحطاب ثالث بياناته وأطلق عليه اسم «عجالة ى 
الحرية المسيحية » ( نوفير عام )١5٠١‏ وشعر بأنه ومالم أكن مخدوعاً فإنها 
المياة المسيحية بأسرها فى شكل مورجز)7*© . وعير هنا باعتدال يلو من الرقة 
عن مذهبه الأسامى أن ذلك الإيمان د الأعمال الصالحة هى الى 
تخلق المسيحى الصادق وتخلصه من عذاب النار . لأن الإيعان بالمسيح هو 
الذى يجمعل الإنسان صالاً وأعماله الصالحة تثرتب على ذلاك الإبمان . 
( فالشجرة تحملالعار أما الّرة فلا حمل الشجرة )6017 . والإنسانالقوى الإيمان 
بالله والذى يكفر عن تضحية المسيح لا ينعم يرية الإرادة فحسب ولكن 
بنعم بأعمق الحريات كلها : التحرر من نداء الحسد ومن كل القوى الشريرة 
ومن اللعئة الأبدية بل ومن القاذون لأن الإنسان الذى تتدفق فضيلته تلقائياً 
من إيمانه فى غنى عن الأوامر بالاستقامة(2*1 . ومع ذلك فإن هذا الإسان الجر 
بيجب أن يكون خادماً اكل الناس لأنه لن يكون سعيداً إذا عجز عن 
عمل كل ما فى وسعه لإنقاذ الآخرين كما ينقذ نفسه . إنه بالإيمان برتبط 
بالله وبالحب مع جاره . وكل مسيحى مومن يعد قسا يقوم بالحدمات 
الديية . 

وبيها كان تور يكتب تلك الرسائل التار مخية كان إياث والياندر يواجهان 
الأورة الدينية مباشرة وأحرزا تجاحاً فى إعلان شرة الحرمان من غفران 
الكنيسة ى مايسين ومرسيبورج ويرا'ديفبورج » أما ف نورمرج فامهما 

عدج م- #لد؟ء) 


ب 38 لت 


ممٍ 0 ستخلصا إلا الاعيتئارات من بركها عر وشينجار وف ماييز طرد كبير 
أساقفتها ألرخت من بلاطه هوتن بعد أن هادن فترة الإصلاح الديبى ون 
طابعى كتب هون وصودرت كتب و َْ نو لسستادت وأحرقت فُْ 
ماياز ولوفان وكواوايا 34 واكن قُْ ليجتسييج وتورجاو وديبيان أعاعخت 
النشرة المعلقة بالقذاوة ومزقت وفى أرفورت انهم كثير من الأسائذة 
ورجال الدين فى رفض عام للاعئراف بالنشرة » وألتى الطلبة بكل ما وصل 
إلى أيدمهم منالنسخ ف الور » وأخيراً فر إياك من المسرح الدى شبك انتنصارانه 
قبل ذلا بعاه0*© , 

وندد لور بالإعلان فى سلسلة من الكتيبات الى تقطر عرارة وى 
إحدى هذه الكتيبات أعلن موافقته الكاملة على آراء هس » وحوالى #١‏ من 
أغسطس عام ولاه١ا‏ استغاث بالإمير اطور طالباً احماية مثل 0 بر غوك وأسيل 
لجرو على خاطية ملك الملوك ) وق السايع عشر سن توشير نشر استغا نه 
رسمية من البابا بمجلس للكنيسة . وعند ما علم أن مبعوثى البابا يرقون كتبه 
قرر أن برد علوم بالمثل ؛ فأصدر أداء إلى الشباب التى المثقف فى فيتنيرج لكى 
يتجمع خارج بوابة ( السثر » فى المديئة صباح يوم ٠١‏ ديسمير ؛ وهناك 
أمساىك ببديه نشرة البابا وقذدف بها فى الثار مع يعض المراسم الكنسية وعلدات 
من لاهوت أصراب الفلسفةالكلامية ؛» ورمز فى عمل واحد إلى رففه للقائرن 
الكنسى وفلسفة الاكويبى وكل سلطة للكنيسة تأسذ بسياسة القمع . وم 
الطلية كثباً أخرى من نفس النوع فى ابنّهاج وألقوا مها فى النار لتظل مشتعلة 
“دي ساعة متأحرة من يعيله ظهر ذلاك اليوم . وق 9 تامس “ن دإسهار 
أعلن لور أنه لا يمكن لإنسسان الخلاص ما لم يتيرأ من سكم البابوية(© 
وهكذا حرم الراهب البابا من غفران الكنيسة . 


عت كد 


ه ‏ المحلس النيابى فى ورمس 


ولقد ظهر على المسرح وقتذاك ممثل ثالث قام منذ تلاك اللحظة بدور 
كبير استمر ثلاثين عاماً وذلك فى الصراع بين اللاهوت والمكومات . 
ولسوف يفرض ننفسه على سردنا التاريخى فى اثنى عشر فصلا أو يزيد . 
واسّهل الرجل » الذى قدر له أن يصبح الإراطور شارل الخامس »> 
سيرته راث ملكى وإن يكن مدنساً » فجده من جهة أبيه الإمراطور 
اكتيلات وجدته مارى البورغندية ابنة شارل الحسور » وجده من جهة. 
أمه فردينائد وجدته إيزابلا » أما أبوه فهو فيلب اللحميل ملاك قشتالة الذى 
ارتى العرش فى السادسة والعشرين ومات وهو فى الثامنة والعشرين من 
عمره » وأمه هى جوانا لالوكا التى -جنت عندما بلغ شارل السادسة » وعاشت 
حى بلغ الخامسة والحمسين من حمره . وقد ولد ى غنت ١54(‏ فبرار 
سنة )١8٠08‏ ونشأ فى روكسل وظل فلمنكى اللسان والطبع إلى أن اعتزل 
الحكم نبائيً فى إسبانيا . ولم تغفر له هذا إسبانيا ولا أمانيا ولكنه بمرور الوقت 
تعلل الحديث بالألمانية والأسبانية والإيطالية والفرنسية » وكان يستطيع أن 
يلتم الصمت فى اللغات اللحمس . وحاول أدريان الأوترخبى أن يعلمه 
الفلسفة ولكنه لم يصب نجاحا يذكر » وتلى على يدى هذا الأسقف الصالح 
تأديياً صارماً » يتفق مع عقيدة المستمسكين بأهداب الدين ٠‏ وربما تشرب 
مع ذلاك فى منتصف العمر نزعة شا خفية من مستشاريه ورجال بلاطه 
الفلمنكيين الذين شاع بيهم قدر يكتنفه الرضا من عدم البالاة بالعقيدة على 
طريقة أرازموس . 
ولكم شكا بعض القساوسة من إطلاق حرية الرأى الديى بين حاشية 
شارل2"9 . واعتصم بالتقوى ولكنه عكف على دراسة فن الحرب . وقراً 
كوميئيس وتعلم فى مرحلة الطفولة -حيل الدبلؤماسي. وعدم تمساثالدو لبالأخلاق . 
وعند وفاة أبيه )١6١5(‏ ورث الفلاندرز وهولنده وكونتيه فرانش 
وادعاء الحق ق حكم برغ ءيا ولا بلغ الخامسة عشرة من عمره ميض 


وا 


عسئولية المحكم ووقف نفسه على الإدارة » وف السادسة عشرة أصبح شارل 
الأول ملاك إسبانيا وصقلية وساردينيا ونابلى رأمريكا الإسبائية » وى التاسعة 
عشرة طمح إلى أن يصبح إمبراطوراً » وكان فرائسيس الأول ملاك فرسا 
يصبو إلى الشرف نفسه فى ذلك الرقت أيض » وسر الأمراء امختارون 
الإبراطوريون بدماثة أخلاقه إلا أن شارل أنفق 860,٠٠٠‏ فلورين ليكسب 
هنذه المباراة واستطاع أن يفوز ا (1519) . واضطر فى سبيل بمع 
هذا المبلغ الطائل إلى أن يقترض مبلغ .هر" فلورين من آل فوجر » 
وهكذا أصببح شارل2592 منذذاك صديق لآل فوجر »كنا أصبيح آل فوجر 
أوفياء له » ولكنه لما تأخر فى سداد القرض أرسلله .جاكوب فوجر الثانى 
مذدكرة حادة اللهجة : من المعروف بجيداً أن جلالتكم ما كنم تستطيعون 
الحصول على الشرف الإمراطورى لولا مساعدق وى وسعى أن أثيت ذلك 
بالبيانات المسجلة من م المندوبين وم أنشك فى هذا منفعى الخاصة . . . 
وإفى أطلب بكل احترام أن تتفضصلوا . . . بإصدار الأمر بإعادة المبلغ 
الذى كنت قد دفعته هو والفائدة دون تأخير 6 

وواجه شارل جانبا من التزامه بمنيح آل فوجر سحق الاستيلاء على 
رسوم ابحمارك فى ميناء أنتورب2329؛ وعند ما أوشائ ل فوجر على ادراب 
ننيجة لغزوات الأثراله هنغاريا هب لنجدتهم بمنحهم حق الإشراف على 
المناجم الإسبائية0*) ؛ ومنل ذلك الوقت صار مفتاح كشير من التاريخ السياسى 
وفتش عن المصرق »© . 

وهذا الى الذى وجد نفسه فى التاسعة عشرة من عمره زعيم؟ بالاسم 
لكل وسط أوروبا وغربها ما عدا امجلرا وفرسا واللرتغال والولايات 
البابوية قد ,عيز بالصحة الضعيفة الت -ضاعفت من تقلباته . . . كان شاحب 
الوجه قصير القامة » تبدو عليه البساطة » له ألف حاد أننى ؛ وذثفن 
يم على التتحدى » شحافثك الصو ت رصين السيات » وكان رقيق القلب 
لطيفء المعشر بطبعه ٠»‏ ولكثه سرعان ما تعلم أن الحاكم مب أن بحافظ 


الام لس 


على المسافة والاتجاه » وأن السكوت نصف الدبلوماسية » وأن روح الفكاهة 
الصريحة تكدر عبير جلال اللاك . وعند ما التى به ألياندر عام ١6٠١‏ كتب 
إلى ليو العاشر يقول : « فى رأنى أن هذا الأمسر قد وهب . . . فطنة تفوق 
عمره وأنه يخى فى رأسه أكثر مما يبدو على وسجهه ,2000 . ولم يكن متوقد الذكاء 
إلا ف الحكم على الرءجال - مما يكسيه نصف المعركة » وكان رتفع إلى 
مستوى الأزمات البى توا١جهه‏ بالحهد الحهيد ‏ بيد أن ذلاك كان يتكلف 
الكثر حقاً . م إن استمرار وهنه فى الحسم والعقل . -- يعار إلى أن يتأزم 
الموقف ويضطره إلى اتَحَاذْ قرار حامم وعندئذ يواجهه بعزم ٠فاجىء‏ وإصرار 
يقسم بالدهاء . كانت الحكة تواتيه لا بالسليقة ولكن بالتجارب . 


وف الثالث والعشرين من أكتوير عام ١91١‏ انطلق شارل الخامس : 
ول يكن أكير سنآ منالقرن الذى وجد فيه » إلى مدينة آثدن بلدة شارلمان 
ليتوج فبها ء وانطلق الأمير الختار فردرياك لحضور الحفل واكنه اضطر إلى 
التوقف ف كولونيا بسبب داء النقرس » وهناك قدم له اليائدر القاسا آآخر 
للقبض على لوثر » فاكان من فردرياث إلا أن استدعى أرازموس وطلب منه 
النصيحة » فدافع أرازموس عن لور وأشار إلى أن هناك عيوباً صارة ف 
الكنيسة » وقال إن اللتهود الى تبذل لإصلاحها يجب ألاتقمع ع وعئدما سأله 
فردرياك ما هى الأخطاء الرئيسية الى ارتكها لوثر أجاب : «دطأين : 
هاجم البايا فى تاجه » والرهبان ى بطولبي 6000 . وناقضصعة النشرة البابوية » 
وقال إنه .رى أنها لا تتفق مع ما عرف به ليو العاشر من رقة الحاشية(8© 
وأبلغ فردريك القاصد الرسولى أن لور قدم الماسآ وأن لور يحب أن يظل 
طليقاً إلى أن يدت فى هذا الالماس . 


ورد الإمبراطور بالمواب نفسه . . , كان قل وعد الأمراء انختارين 
كشرط لانتخابه » ألا يدان ألمانى دون مما كه .عادلة فى أللانيا . ومهما يكن 
“من مر إن مكانته جعلت 5-5 مذهب الخاففاة على البيين للا ملو حة عله : 
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وكانت أسبائيا تعترف به ملكا علها اسميآ أكثر من اعتراف ألمانيا به 
إمبراطوراً علها وهى بلد ينفر من نظام الححكم المركزى » ول يعد رنجال الدين 
فى اسبانيا يتملون طويلا ملكا يترفق” بالمراطقة . يضاف إلى ذلك أن الحرب 
مع فرسا كانت تلوح فى الأفق ولوف يدور القتال حول ميلان باعتبارها 
مغنمآً ».ومن هنا كان تأبيد البابا يساوى جيشاً بأسره . . . كانت الأمير اطورية 
الرومانية المقدسنة مرتبطة بالبابوية بمائة وشيجة » وليس من شلك فى "أن 
قوط إحداها سروف يلحق بالأخريات ضرراً بليغآً فكيف يستطيع الإمدراطور 
أن يحكم ماكته المتنائرة المتباينة دون أن يل العون من الكنيسة فى النظام 
الأحلاق والإدارة السسياسة ؟ كان كبار وزرائه إلى ذللك الوقت من 
رجال الدين كما أنه كان فى حاجة إلى أموال الكنيسة ونفوذها لحماية 
هنغاريا من الأثراك . 


كان شارل يقلب فى ذهنه هذه المشاكل على اختلافها » وكانت تشغله 
أكر من عسألة راهب مشاكس » فدعا مجلس نيابياً إمر اطوريا لعقد اجماع 
فى ورمس ؛ ولا اجتمع هناك كبار النبلاء وررجال اللدين ممثلو المدن اللدرة 
77 ينار عام 16١‏ ) إذا يلور هو الموضوع الرئيسى فى المناقشة وليس 
من شاكث فى أن القوى النى كانت تعد الإصلاح الدينى خلال قرون بلغت 
أوجها فى مسرح من أعظم المسارح الدرامية فى التاريخ الأوروى . ويقول 
موئرخ كاثوليكى : « لقد امتدحت الطائفة العظمى لنبلاء الألمان محاولات لوثر 
وأيدتها »0*"© . بل إن الياندر نفسه كتب تقر را قال فيه : ( إن ألمافيا بأسرها 
ترفع السلاح ضد روما والعالم كله يصرخ مطالبا عجلس يجتمع على الأرض 
الآللانية . ولقد أصبحت النشرات البابوية الى تنص على الحرمان من غفران 
الكنسة تشير السخرية وامتنع عدد كبير من الناس عن تناول القربان المقدس 
التكفير . . . أما مارتن فإنه يصور وفوق رأسه هالة ويقبل الناس هذه 
الصورة . ولقد بيغت مها مقادير هائلة حبى أنى عجزت عن المصول على 
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الآلمان سيوفهم فى وجهى ويصرون بأسنائهم غضباً عند رؤتى . ولف 
لأرجو من البابا أن يمنحى صلك غفران كامل وأن برعى إخوقى وأخواق 
إذا أصابى مكروه 20 , 

وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضة للبابوية زادت من الإثارة وقال 
لبانس فق من" أن عربة لا تسع كل هذه المقالات البذيئة . وأصدر هوتن » 
من قلعة سيكنجن فى ابير نبورج على بعد أميال قليلة من ورمس » نشرة 
تضمنت هجوماً محموماً ضد رجال الددين الألمان : ( اذهيوا أمما الخنازير 
القذرة . . ارحلوا عن الشيكل المقدس أها التجار المتبذلون ولا تلمسوا 
المذابح بأيديكم الدنسة . . . كيف تجرؤون على إنفاق المال امخصص لأغراض 
دينية فى مظاهر الرف وفى التبلمل والأمبة بِينً) الناس الشرفاء يتضورون 
جوعاً ؟ لقد فاضت الكأس . ألا ترون أن د الحرية قد بدأت تب ؟ 7120© 
وكان تعاطف الناس مع لور قوياً إلى حد أن كاهن الاعتراف عند الإمبراطور 
الراهب الفرنشسكانى بجان جلابيون اختلى مجورج سبالاتان راعى كنيسة 
فردريك فى محاولة للتوفيق بين الطرفين . وأعرب عن عطفه الكببر على 
كتابات لوثر الأولى ؛ ك١‏ الأسر البايلى جعله شعر » كا لو كان قد مجلد 
بالسياط وضرب عقبض السيف من قمة رأسه إلى أخمص قدميه . . ؛ وأشار 
إلى أنه لا عكن أن قوم أساس سلم لعقيدة دينية تعتمد على الكتاب المقدس 
لأن «الإنجيل يشبه شمعاً طرياً يستطيع كل إنسان أن يفتله أو يمطه على 
هواه ١‏ . وسلم بالحاجة الملحة إلى [صلاح كهنوتى » والليق أنه كان قد حشير 
إمير اطوره التائب من أن ١‏ الله سوف يعاقبه هو وكل الأمراء إذا لم يحرروا 
الكنينة من مثل هذه المناوعة الى تنطوى عل الغرور 6 ووعديأن شارك 
سوف ينجز الإصلاحات ااكترى خلال حمس سنوات . وحى ذلاك الوقت 
وبعد كل تلاك الثورات اللوثرية المردءة كان يعتقاء أن السلام ممكن إذا 
تر اءجع لوثر عما قاله 0752© ٠‏ واكن لوثر أبى عند ما أخطر بذللك فى فيتترج . ... 


عد ع اند 


وف الثالث من مارس قدم الياندر إلى املس النيانى ( الدايت ) اقتراحاً 
بالإدانة الفورية للوثر فاحتج المحلس بأن الراهب يجب ألا يدان دون سماع 
أقواله » وعلى ذلك وجه *ارل دعوة إلى لور للحضور إلى ورمس ليؤدى 
الشبادة عن تعالهه وكتبه . وكتب له يقول : «لا سحاجة بات إلى الحرف 
من التعرض لأى عنف أو إزعاج لأننا 'أعطيناك جواز الأمان :220 . وتوسل 
أصدقاء لوثر إليه ألا يذهب وذكروه بجواز الأمان الذى كان الإمبراطور 
سيجسموند قد أعطاه لهس وأرسل أدريان الأوترختى » وكان وقتذاك 
كاردينالا لتورتوزا » ثم نصب بايا بعد قليل » العاسا إلى الإميراطور تلميذه 
السابق طلب فيه أن يتجاهل نجواز الأمان وأن يقبض على لوثر وترسله إلى 
روما » وف اليوم التالى من ابريل غادر لوثر مدينة فيتشرج » وغند ما وصل 
إلى أرفورت حياه .حشد كبير من مم أربعون أستاذاً من اللجامءة باعتباره 
بطلا . وعند ما اقترب من ورمس سارع مبالاتان و أرسل له تمر أ يدخل 
المديئة وأن يقفل راجعا على جناح السرعة إلى فيتدرج . فرد عليه لور 
بقوله : دعل الهم من أن فى ورمس كثيراً من ن الشياطين بقدر عدد طوب 
القرميد على الأسطح فسوف أذهب إلى هناك(214. وانطلقت عصبة منالفرسان 
الى لقائه ومرافقته إلى المدينة ( 15 ابربل ) . وانتشر نبأ وصوله فى الطرقات 
فتجمع 7٠٠١‏ نسمة حول عربته » وقال ألياندر «يميل إلى أن العالم بأسره 
أقبل لروئيته بل وحتى شارل ححجب ف الظلال . 


وى يوم ١7‏ ابريل مشسل لولر فى رداء الرهبان أمام املس النيانى 
( الدايت ) الإمبراطور وستة أمراء مختارون محكاة رهيبة من اداه والنبلاء 
والطاركة وأوساط الئاس وجيروم أليائدر مسلحاً بسلطة بابوية ووثائق 
رسمية وفصاحة قضائية ورصت على منضدة قريبة من لور مجموعة من 
الكتب . وتصدى جوهان ايك - ولم يكن صاحب مناظرة ليبتسيج بل 
موظفاً عند كبير أساقفة ترير ‏ وسأله هل هله الكتب من تأايفه وهل هو 
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على استعداد لإنكار كل هذه المرطقة الى تضمها ؟ ومرث لحظة على لوير 
وهو واقف أمام هذا المع الذى عثل هيئة الإمبراطورية والساطة النيابية 
و-جلال الكنيسة » فخانته شجاعته و حا يصوت نخافت حى أن الكتب من 
بأد وان بلقم اللسزران اناك تائه: اللنرو ليق سزياة اك رقا له ارال 
وما . وعند ما عاد إلى مسكنه تلى رسالة من هوتن اكه نا الثبات فى 
مزققةء وأقيل كم ين أعضاء اهس التذان: لرناريه زيارة تخاصة اللشجهينة 
ونيو أن الكثرين كانوا محسون عا الهانى سوف يكون نقطة تحول 
ف التارييخ 5 


وفى يوم 18 إريل واجه امحلس النيالى بثقة كاملة » وكانت قاعة املس 
تموج بالحاضرين إلى حد أن الأمراء اختارين وجدوا صعوبة بالغة فى 
الوصول إلى مقاعدهم ووقف معظم الجضور . وسأله اياك عما إذا كان على 
استعداد لإنكار المولفات التى كان قد كتها كليآ أو جزئياً » فأجاب بأن تلاك 
الأ-جزاء التى تناولت المفاسد الكهنوتية صمييحة بإجماع الآراء فقاطعه الإمير اطور 
يصوت جهورى دوى ف القاعة ولا ) , ولكن لور استأنف ححديثه وهاجم 
شارل نفسه فقال : (إذا أنكرت ما قلت فى هذا الوقت فإ أفتمح الباب 
لمزيد من الطغيان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسوأ ما يكون إذا ظهر 
أنى فعلت هذا بناء على طلب الإميراطورية الرومانية المقدسة » . أما بالنسبة 
للفقرات العقائدية فى كتبه فقد و افق على أن يسحب أى فقرة مها إذا ثبت أنها 
تخالف مانجاء فى الكتاب المقدس » فأبدى إياث على هذا باللاتيئية اعثر اضاً عير 
تماماً عن وجهة نظر الكنيسة : ١‏ يا مارتن إن القّساث بسماع ما سجاء ف الحا 
المقدس هو :فس ما كان يتذرع به دائماً الحراطقة انلك لا تفعل شيثاً سوى 
أن تكرر الأخطاء الى ارتكها ويكليف وهس . . . كيف تدعى أثلك 
الوحيد الذى يفهم معبى آيات الكتاب المقدس ؟ وهل تضع حكات فوق 
حكم كتبه كثيرون من الرجال المشوورين وتزعم أناك تعرف أكثر ممايعرفون 
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حيعاً ؟ ليس لك ادق فى أن تدخل فى المناقشة العقيدة الأرثود كسية المقدسة 
التى لقنها المسيح المشرع الكامل والى نشرها الرسل فى أرجاء العالم » واللى 
ختمت يدماء الشبداء وأكدتها احالس المقدسة وعرفتها الكئيسة . . ٠»‏ واللى 
يحرم علينا البابا ,والإمير اطور مناقشها خشية ألا ينبى النقاش . إنى أسالك 
يا مارت . أجب بأمانة وصدق بغير مواربة ‏ هل تنكر أو لا تذكر كتباك 
والأخطاء التى تحتو-ها ؟ :29*09 فرد لوثر يجوابه التاريخى بالأمائية : ما دام 
لالد وسياده ريدون و سأأجيب بغر مواربة . . 
ما لم تدينى آيقالى. الكتاف المقدس أو اطيعة الزاضحة :وو آنا لأ أقيل لطة 
البابوات والخالس الدينية لأن كلا منهم 'يناقض الآخخر ) فإن ضميرى أسير 
لكلمة الله . وأنالا أسنطيع أن أب شيفاً من أقوالى . ولن انل هذا » لأن 
عالفة ضميرى ليس من الصواب والأمن فى فى ثىء . أسأل الله العون . 
آمين داك 

فواجهه ا بأنه لا يكن إثبات أى شطأ فى المراسم العقائدية الى 
فد رما امالس » فرد هليه و بأله على استعداد لإثبات 3" الأخطاء ؛ 3 
ولكن الإمبراطور اعترض قائلا بلهيجة قاطعة : هذا يكى . ما دام أله 
أذكر احالس فإئنا لا نود سماع كلمة أخحرى 22200 , وعاد لور إلىمسكله وقد 
أنبكه الصراع ولكنه كان وائقاً من أنه قدم شهادة طيبة فيا أسماه كارلايل 
0 أعظم لحظة فى التاريخ الحديث الإنسانية )290 , 

كان الإمسراطور لا يقل رجفة عن الراهب . ولا كانت نجرى قى 
عروقه الدماء الملكية ولأنه ألف السلطة فإنه اعتقد أن من الأمور التى لاتمتاج 
إلى بر هان أن حق كل فرد فى تفسير الكتاب المقدس وقبول ال راسم اللدلية 
أو اللدينية أو ريا ملفا كو العيدمن وما يليه عليه ضميره سوف 


(*) ليس فى وسمنا أن (ؤكد صمدة الكلماث المشهورة الي سفر ث مل النصب العذ كارى 
الفنم الثى أقيم تمليدا للوثر فى ورمس ب وهنا أقف ولا أستطليم أن أفمل شيئا آنغر » , وم ترد 
الكلمات فى اللسكة المطابقة لرده اوش ىا «ى بثبث لى سببرلات افهلس الثياى (الدايت ) لأرل 
مرة فى أول دواية طبعث للطابهو29171 , 
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يعجل بتقويض أسس النظام الاجياعى لآن هذا كا بدا له قائم على قانون 
أخلانى يستمد بدوره قوته من الأحكام اللدارقة للعقيدة الدينية . 


وف اليوم التاسع عشر من إير بل دعا كبار الأمراء إلى مؤاتمر عقده فى 
حجرانه الخاصة وقدم لم ل بياناً عن الولاء والنية مكتوباً بالفرسية ويبدو أنه 
كثبه بنفسه : ( إى مر من صلب سلسلة طوياة من ن الأباطرة المبيحيين 
هذه الأمة الأمانية النبياة ومن ملوك أسبانيا الكاثوليكيين ومن أرشيدوقات 
الما ودوقات برغنديا . وكانوا جميعاً أوفياء حت الموت لكنيسة روما » ولقد 
دافءوا عن العقيدة اليكاثو ليكية ومجد الرب وقد عزمت على أن أحذو 
حذوه . إن 7 راخدا سير ضل المسيحدية بأسرها كنا عرفت مئلك ألف 
عام لابد “ن يكون على خطأ مبين » ومن ثمفإنى قررت أن أخاطر ببلادى 
وأصدقائى و.-سمى ودى وحياق وروحى . . .«وبعد أن استمعت أمس إلى 
دفاع لوثر المتشيث رأيه فإنى آس.ف لأنى تأحرت طويلا فى اتخاذ الإجراءات 
ضده . وضد تعالعه الزائفة . لن يكون لى معه شأن آندر . وى وسعه أن يعود 
فقد منحته «جواز الأمان ولككن عليه أن يكتلع عن الوعظ أو إحداث أية 
فتلة ولسوف أحا كله على أنه هرطيق سبى' السمعة وإنى أطلب منكم أن تدلوا 
بأرائكم كما وعدتمولى (40 , 


فوافق أربعة من الأمراء التارين على هذا الإإجراء وامتنع فردريك 
صاحب ساكسونيا ولودفيج صاحب بالاتينيت عن إبداء ر أمبما ب وق تللك 
الليلة ‏ 19 إريل ثبت أشخاص مجهولون على باب قاعة المديئة وفى أماكن 
أخرى من ورمس إعلانآً كببراً يحمل حذاء الفلاح رمز الثورة الاجماعية , 
وأفزع هذا يعض ررجال اللدين وألحوا شخصياً على لوثر بإحلال الوثام مل 
الخصام مع الكئيسة ؛ ولكنه أيد تصريحه للمجلس النيلى . وى السادس 
والعشرين من 1 ريل بدأ رحلة العودة إلى فيتدرج و اسل لبو أوامر تقغى 
باحر ام مجو ا الأمان02) »؛ ومع ذلاك فإنالأمر الختار فردريات نحشى أن حاول 
رجال الشرطة الإمنراطورية القبض على لوثر بعد انتباء مفعول جواز الأمان 
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يوم " مايو » فرتب - بعد أن رضى لور لهذا على مضض - كينا له فى 
طريق عودته إلى وطنه » كما لوكان من عمل قطاع الطرق وأخخذه خفية إلى 
قلعة فار تبورج . 
وف السادس من مايو قددم الإميراطور للمجاس الثيالى ؛ وكان عدد 
أعضائه قد اتخفض سبب رحيل الكشرين : المسودة الى أعدها ألياندر عن 
منشور ورمس وفيه ينهم لوثر بأنه ١‏ دنس الزواج واستخف بالاعئراف وأنكر 
و»حود -جسد الرب ودمم , م إنه بيعل القربان المقدس يتوقف على إمان من 
يتناوله . إنه وثبى فى إثكاره الإرادة الحرة . إن هذا الشيطان الذى رتدى 
مسوح راهب قد جمع الأخطاء القديعة فى بركة آثسنة مئقئة » بل وابتتدع أخطاء 
جديدة أنه ينكر سلطة الرؤساء » ويشجع العلمانين على أن يغسلوا أيدمهم 
من دم رجال اللدين . وتعائمه تدعو إلى العصيان والانقسام والحرب والقئل 
والسرقة والحرق عمداً وإلى انبيار العالم المسيحى وهو يحيا حياة مبيمية . 
لقد أحر ق المراسم البابوية » إنه يحتقر الحرمان منغفران الكنيسة والسيف 
على السواء . وهو يلحق بالشلطة المدنية من الأذى أكير مما ياءدق بالساطة 
الكهنوتية للكتاب المقدس الذى يفسره على هواه . لد أمهلئاه واحداً وعشران 
يرما هن ١١‏ أريل . . . وعند ما تنقضى هذه المهلة فايس لأحد أن يؤويه 
ولسوف يدان أتباعه أيضاً , أمااكتبه فيجب أنتمحى من ذاكرة الإسان )00), 
وبعد يومين من تقدم هذا المنشور حول ليو العاشر تأييده السياسى هن 
فرانسيس الأول إلى شارل اللحامس . ووافق المحلس الثيانى ( الددايت ) ارد 
من السلطة على المنشور » وفى اليوم السادس والعشرين من مايو أصدره 
شارل رسمياً فحمد أليائد الرب وأمر بإجراق كتب لوثر أبها وجدت . 
ا الراديكاليون 
. كانت فارتبورج فى حد ذاتها قطعة من الللىاب الكئيب » فقد كاات 
الفلدة القديمة تجم على قمة جبل على مسرة ميل من إيزيناخ » وكانت عتفية 


8ح 


عن أنظار العالم وعن أنظار الإميراطور أيضاً . وأقام لؤثر هناك مدة تقرب 
من عشرة شهور ( 5 مهايو سئة ١517١‏ إلى 19 فيرابر سئة )١8171‏ فى غرفة 
مكألفة غهزة بكرا تن مضل وير قل وتطلح كبر لخد كقلة ريرعات 
يرس القلعة يضعة جنود » ويعنى بالآأراضى حارس »© ويقوم بخدمة لور 
صبيان يعملان وضيفين له . ورأى أن من الأوفق » ولعل هذا كان من قبيل 
التتكر الى » أذ يكلم ويخ الرهيان » ولبس رداء فارس » وأطلق لحيته » 
وأصبح وقتذاك يعرف باسم جورج النبيل الألمانى الثذاب » وخرج الصيد 
ولكنه لم يستطب قتل الأرانب فى الوقت الذى لا يزال فيه كثير من المناهضين 
للسسيحية بنجوة من القتل . وأسقمه الكسل والأرق وكثرة الطعام وشرب 
المعة وأضيب بالبدانة وأخذ يسب ويلعن كا يفعل أى نبيل ألمانى شاب 
وكتب يقول :. « ليثى أحرق على جمرات ملهبة فهذا خير لى من أن أتعفن 
هنا . . . بودى أن أحوض مار المعركة 220 . وأكن وزر فردريك نصحه 
بأن يظل فى عخبئه لمدة عام ريما نمدأ حماسة شارل . ومهما يكن من أمر فإن 
شارل لم يبذل أئ جهد للعثور عليه أو لاعتقاله . 

وراودت الشكوك والأوهام لوثر فى خلوته الفكرية وتساءل أيمكن ‏ أن 
أن يكون على <ق وأن يكون مثل هؤلاء الأحبار على ضلال ؟ وهل كان 
من الحكة أن يفوض دعام عقيدة راءة ؟ وهل مبدأ الا.جتهاذ الشخصى 
نذير' بنشرب الثورة والقضاء على القانون ؟ إذا كنا نصدق القصة الى رؤاها 
فق أغريات أبامه فزن عدوا غريبة كانت ترعجه . . . أصواتاً ل يستطع 
تفسير ها إلا بأنها من صنع الشياطين وأكد أنه رأى الشيطان فى مناسيات 
عديدة وقرر أن الشيطان رحمه يوماً دوز 0040 . وتذهب أسطورة مشهورة إلى 
أن لوئر قذفه يوم يزسجااجة حير ولكلها أخطأته(*6© - وكان يسلى نفسه بكتابة 
خطايات ناصعة العبارة لأضدقائه وأعدائه ويتأليف عجالات فى عل اللاهوت 
وبترحة العهد الحديد إلى الألمائية وقام فى إحدى المرات برحلة نخاطفة إلى 
فيتبرج ليزكى نار ثورة » 


ا 0 


وكان نحديه لجال الدين فى ورمس وبقاكه على قيد الحياة قد أدارا 
رئوس أتباعه وبجعلهم يترون إعجاباً . 

وق ادفورف هاجم الطاببة وأصحاب الحرف والفلاحون أربعين بيتاً 
فى الأرشيات وهدموها وأتلفوا مكتبات وعفوظات وقتاوا عالاً بالإنسانيات 
و 1١‏ » وق خريف ذلا العام المثير هجر الرهبان الأوغسطينيون ى 
أرفورت الديروبشروا بالعقيدة اللوثرية ونددوا بالكنيسةباعتبارها «أم الحمود 
والخبلاء والشح والترف واللححود والهرطقة )0 . 

وحييا ألف ميلاأككتون فى فيتشر جح كتابه تابارع؟ كعلناتماوهت أعما 
اناق أوواوعطا (١١؟١٠١‏ ) - وهو أول عرض مويو للاهورت 
ابر وتستائتى . طالب زميله الأستاذ كارلشتادت » وكان قد أصبح وقتذاك 
رئيساً للشمامسة فى كنيسة القلعة » بأن يتلى القداس (إذا كان لا بد منه) 
باللغة الوطنية وأن يتناول القربان المقدس بالنييى واليز دون أن يسبقه اعدراف 
أو صوم » كا يجب أن رفع الصور الديئية من الكنائس وأن يزوج رمجال 
الدينى ب من رهبان وقساوسة علمانين ب وأن ينجبوا . وال كار اشتادت 
خطوة بالزواج من فتاة فى ربيعها الحامس عشر (14 ينابر سنة 1987 
وكان هو ى الأربعين من سمره . 

ولم يستنكر لوثر هذا الزواج واكنه كنب يقول : يا لاسماء ! أيقبل 
أهالى فيتنرج أن يقدموا زوبجات للرهبان 9 69"9ومع ذلاك فإنه وسجد ف الفكرة 
ما بجذبه لآنه بعث إلى سبالاتان ( 7١‏ توشير سنة ١5971١‏ ) رسالة عن (عهود 
الرهبنة » داقع فيها عن تدم لله العهود . فتباطاً سبالاتان فى نشره لأله 
كان صريعاً بصورة تخالف التقاليد إذ كان يسلم بأن الغريرة ابلناسية أمر 
طبيعى لا يمكن قمعه ويعان أن عهود الرهبنة من غوايات الشيطان وأنها 
تضاعف الآثام . وكان لا بد من مرور أربع سنواث قبل أن يتوج أوار 
نفسه إِذْ يبدو أن تقدبره المتأخر المرأة لم يلعب دور فى انتتاسح عهد 
الإصلاح الدبى . 
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ومضت الثورة قدما فى اليوم الثانى والعشرين من سبتمير عام ١1١‏ 
ناول ميلانكتون القربان المقدس بكلا الطريقتن وهنا ظفر الأواكويستيون 
فى بوهيميا بنصر جاءهم على مهل : وتوقفت تلاوة القداس فى در وي 
يوم "8؟ أكتوبر وخرج ثلاثة عشر راهباً من الدر يوم ؟١‏ نوفير وتقيدموا 
للزواج » وسرعان ما لت نصف أدرة ألمانيا على [ثر خروج مماثل . وى 
الثالث من ديسمير دخل بعض الطلبة وسكان المدينة وهم مسايحون بالمدى 
كنيسة الأبر شية فى فيتنرج وطردوا القساوسة من المذابح ور<وا بعض 
المصلين الذين كانوا يدون الصلاة أمام تمثال للعذراء . وف الرابع من 
ديسمير هدم أربعون طالباً مذابح در الفرنشيسكان فى فيتنيرج وفى اليوم 
نفسه زار لور » وكان لايزال متدكراً فى زى ابيل ألمانى شاب » المديئة خفية 
وأقر زواج الرهبان ولكنه حذر ررجال الدين والعلمانيين من الالتجاء إلى 
العنف وقال : « إن الإكراه ليس حقا مطلةا للجميع واكنه يحب أن تمارسه 
السلطات الشرعية)480 . وف اليوم التالى عاد إلىفارتبورج وبعدذلاى بقلي لأرسل 
إلى سبالاتان للنشر كتاب : « تحشر » جاد كل المسيحيين مذرهم من 
العصيان والاورة فقد خثبى إذا انتشرت الثورة الدينية بسرعة أو إذا أصبحت 
ثورة اسجرّاعية أن تنفر مها طبقة النبلاء وتقضى على نفسها » غير أن صضحاته 
الأولى ذاتها كانت موضع التقاد لأنها كانت تحض على العنف . 


«ويخيل إلى" أن امعتمل أن يكون هناك خطر من الثورة » وأن القساوسة 
والرهبان والأساقفة والطبقة الروحية بأسرها يكن أن تتعرضص للقتل أو الإبعاد 
إلى المثى ما لم يصلحوا من أنفسرم ماما وبصورة حادة » ذلك لأن الرجل 
العادى كان يتذكر دائما فى فزع الضرر الذى حاق به فى المال وابلسد 
والروح وأصبح هدفا للاستفزاز . لقد أمعنوا فى اختباره إلى حد بعيد 
وحملوه ما لا طاقة له به بلاوازع من ضمير . ولم يكن فى وسعه ؛ هذا ولم 
يثأ » أن يتحمله بعد ذلاى واستطاع أن يتعلل بحجة قوبة لكى يضرب 


انث رش 


ف كل اتجاه بمدقات الخنطة والهراوات ”ما مبلدد الفلاحون بالقيام مبذا 
العمل . وأنا الآن لست مستاء أن أسمع أن رجال الدين قد وصاوا إلى مثل 
هذه الخالة من الحوف والقلق . ولعلهم عادوا إلى رشدهم وخففوا من 
استبدادم انوي . . . بل إنى سوف أمضى إلى أبعد من هذا . لو أن لى 
عشرة أجساد واستطعت أن أنال من الله منة فيققتص منهم (أى من رجال 
الدين ) بالوسائل الرفيقة ( ذيل الثعلب غزير الشعر ) الى تؤدى إلى الوفاة 
أو العصيان فإفى أهب أجسادى الغشرة كلها للموت وأنا مغتبط « فى سبيل 
الفلاحين الثقراء )290 . وأردف يقول : ( ومع ذلك فإن على الأفراد أن 
يتحاشوا الالتجاء إلى القوة فالله منتقم جبار » . 

«إن العصيان أمر غير معقول وهو يصفة عامة يضر الأبرياء أكثر 
مما يفس الآثمين . ولذللك فإن العصيان ليس من الصواب » فى 5 ٠»‏ مهما 
كان الدافم لأصماب المصلحة فيه ذللك لأن الضمرر الى ينجم عنه يتتجاوز 
دائاً قير ما يتم هن الإصلاح , . . وعئد ما يتخلص السيد فلان (أى سيد ) 
من قيده فإنه لا يستطيع أن يميز الحبيث من الطيب ويضرب خبط عشواء 
وعندئك لا مناص من وقوع ظلم فظيع . . . إن عواطى ستكون دائماً ) 
ولسوف تفال ؛ مع أولثاك اللنين يوبجه الرد ضدم حل ) 

واستمرث الثورة سلمية إلى -حد ما . وق يوم عيد الميلاد منذ عام ١ا6١‏ 
أقام كار لستادث القداس بالللغة الألمانية » وهو .رتدى ملابس مدلية ودعا 
الجميع إلى تناول القربان المقدس بأحذ اديز فى أيدسهم والشرب من كأس 
القساءاس . 

وى ذالك الوقت تقريباً دعا جا رييل تسفيايئج » وهو أنحد زشماء الطائفة 
الأوغسطئية » مستمعيه إلى إحراق الصور الديثية وهدم المذابح حيما وجدت , 

وفى المابع والعشرين من دسمير صب «الأثبياء » الذبن وصلوا من 
تسفركا الزيت على النار . وكانت هله المديئة من أعظٍ المدن الصناعية 
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فى ألمانيا » وفها عدد كبير هن السكان يشتخلون بالنسيج فى ظل بلدية 
أعضارها من السادة التتجار » وشجّعت حركة اجئاعية من العمال بأصداء 
وذكربات تجربة التابورية الى قمعت وأثارت بوهيميا القريبة » وأصبح 
قوماس مينتسر راعى كنيسة سانت كاترين للنساجين الناطق بلسائهم والمعير 
عن ماهم وأصبح ف الوقت نفسه نصيراً مششمدا الإصلاح الدبيى »؛ وعند ما 
أدرك أن تعظم لوثر للإنجيل باعتباره القاعدة الوحيدة لاعقيدة قد أثار التساوئل 
عمن يفسر النص أعان منتسر وائنان من رفاقه ‏ وها يكولاس ستورك 
النساج وماركوس شتييئر العالى ‏ أنهم وحدههم مؤهلون ليكونوا مفسرين 
لاكتاب المقدس فقد أحسوا بأنهم يوحى إلمهم من الروح القدس . وصرحوا 
بأن هذه الروح المقدسة أمرتهم بأن يؤجلوا العماد إلى حين بلوغ سن الرشد 
لآن القربان المقدس لا يكون له أثر إلا بالإمان وهو أمر لا ينتظر من 
الأطفال . وتبأوا بأن العلم سيتعرض قربا لخراب شامل مبلاك 
كل الفجار ب با فنهم جميع القسراوسة الحامدين بصفة خاصة » وندأ بعد 
ذلاك على الأرض مماكة الرب الشيوعية12© وفى عام ١51١‏ سق تمرد قام به 
النساجون وأقصى ثلاثة من « رسل تسفيكاو ) وانطلق منتسر إلى بر اغ فأخرج 
مها و.حصل على أرشية فى «الشتدت فى ساكسونيا) . وذهب ستورك 
وشتيئر إلى فيتدرج وكان لهما أثر طيب على ميلانكتون وكار لشتادت أثناء 
غباب لوثر . 

وفى يوم ” ينار سنة ؟؟16 تبلدد جمع الأوغسطيليين فى فيتدرج » 
وى يوم 77 ينابر كان أنصار كار لتادت قد بلغوا حظااً كبير أمن القوة 
فى املس البلدى إلى حد أ: نهم عماوا على إصدار مرسوم يقفى برقع كل 
الصور من كنائس فيتترج » وتحرم القداس إلا إذا 0 م بالشكل المسيط 
الذى ينادى به كارلشتادت . وأدعل كاراشتادت صورة صلب المسيح 
ضمن الصور الممنوءة وحرم مثل المسيحيين الأو ائل عزف الموسيى فى 

):4( 
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العبادات » وال : و إن ألخان الأرغن الفاجرة تدعو إلى التفكير فى أمور 
الدنيا » فى الوقت الذى ينغ فيه أن نتأمل فى آلاءالمسيح التى تذدكرنا بأسطورة 
بر اموس وتسيبيه وعط1ط1 5نا«نةنرز8 . . . أبعدوا آلات الأرغن والأبواق 
والناى إلى المسرح 9290© . 

وعئد ما أرجأ مندوبو المحلس إزالة الصور قاد كاراشتادت أتباعه إلى 
داخل الكنائس » ومزقت الصور والصلبان من فوق الحدران ودجم التساوسة 
الذين قاوموهمأيضاً بالأحجار 02 ٠.‏ وقبل كار لشتادت رأى أنبياء تسيفا كاو 
ويتكلم مع بسطاء العقول والقاوب أكثر دك المتبحرين فى اللغات 
والكتب سد ولا كان هو ليك علامة فإنه أعان أن المدارس والدر أسبات 
تصرف الناس عن التآوئ وأن المسيحيين سحا سوف يعرضون عن كل 
الآداب والعلوم والفنون وعءن التعليم ودصيحون فلاحين ل أو خبر فين 
وصرف أحد أتباعه وهو جورج مور طلبة المدرسة لير ن رس لم 9 وحرض 
الآياء على أن بحافظوا على براءة أطفالم » ن التأثر بالآداب والعلوم والفئون 
ويرك عدد كبير م من الطللاب الجامعة وانكفأوا إلى بيوتهم ليتعاموا حرفة 
بدوية وقالوا إنة ل مجاسدة م بعلم هذا إلى الدراسة 5 


وعند ما اع لور مذ خذئ أن يجد نقاده المحافظون ما يويد تبوعاتهم 
لق عدوم ها بأن رفضه التتلم بالسلطة الكنسية سوف يهم عرى النظام 
الاجياعى بأ كله . ومتحدى لوير أمر الإممراطور وذيرب عرضيى الخائط 
بالحماية البى 1 عليه الأمر التار إذا سعبى شارل للقبض عليه . فغادر 
قلعءته وعاد إلى ارثداء فشو ار هبان وحاق شعر راسه وسارع اك إلى 
فيتنرج » وق يوم 4 مارس عام ١6‏ بد ساسأة مؤافة ٠‏ ن تمانى عات 

تدعو بشدة الخامعة والكنائس والمواطنين إلى مراعاة النظام » ذلاك لأنه ل يكن 


حبذ وقتذاك أى التمجاء إلى العنف » ولم لا ؟ ألم يحرر الملايين هن الئاس من 
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عسف الكنيسة دون أن رفع شيئاً أكثر من القلم ؟ وقال : ١‏ اتبعونى فأنا 
أول من اختصه الله مبذا الأمر والرجل الذى كشف له سبحانه وتعالى عن 
كلمته الى لا بد أن أبشركم ها . ولذلاك أقول إكم قد ارتكم خطأ 
بشروءكم فى القيام مهذا العملدون . . . أن تستشيرونى أولا 2040 ... أمهاون 
بعض الوقت . . . ولا تظنوا أن المظالم تمحى بتدمير الحدف الذى يساء 
التصرف فيه . إن الناس يكن أن يضلوا بالنبيذ والنساء فهل تحرم شرب 
النييك و نقهى على الساء 9 لقل عيلك الناس الشمس والقمر والدجوم فهل 
ننتزعها منالسماء(*26 ؟ ) إنالذين .ريدون الاحتفاظ بالصور والغاثيل والصلبان 
وسماع الموسيى أو ترتيل القداس يجب ألا يتدخل أحد شئومم فهو نفسه 
قد أقر الصور الدينية9©» . واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقاً للشريعة 
التقليدية 2 إحدى كناك ئس فيقنرج وعلى تناو ل اله ربان المقدس قْ كنسة 
أخرى بالحيز وحده فى المذبح العالى وبالحدز والنبيذ ى مذبح - ابى . 


- الور إن الشكل لا مبم إلا قليلا واللهم هو الروح الى يتناول مما 


كان فى أحسن ححالاته وأعظم الناس استمساكا بالمسيحية فى تلاك العظات 
الغانية الى ألقاها فى ثمانية أيام . ولقد خاطر بكل شىء لكى يتمكن من 
كسب فتن رج والعودة ما إل حظيرة الاعتدال 2( ونجح ف ذالك 4 وسعى 
أنيياء تسفيكا لتحويله إلى آرامهم وعرضوا أن يقرأوا أفكاره كدليل على 
أنبم يتلقون الوحى من الله فقبل التحدى وأجابوا بأنه يضمر لأفكارم 
عطفاً فيا فرد جلاءه البصرى إلى الشيطان » وأمرهم عغادرة فيتترج 
وعندك ما فصل كاراشتادت من و ظائفه بشرار من علس مليزة أعيك تكوينه : 
أخل أرشية فى أورلامينديه » وندد من فوق مشيرها باوثر ووصفه بأنه : 
«كاهن ممم . . . وبابا فيتنبرج الحديد )9129© . ولقد سبق كار اشتاد جماعة 
الكويكر فتخل عن كل الثياب الكهنوتية وارتدى معطفاً رمادياً بسيطاً 


وات 


واستغى عن الألقاب وطلب أن يدعى « الأث أندرياس ) ورفض قبول 
مرتب عن قيامه بالخدمة اللرينية » وعمل على كسب عيشيادء باغحراث ورفض 
كل استخدام العقاقدر وفضل الصلاة على الدواء ودافع عن تعلد الروجات 
باعتباره أهراً لم رمه الإنجيل » وتبنى وبجهة نظر رمزية عضة فيا يتص 
بالقربان المقدس » وذهب لوثر بئاء على طلب الأمر الختار إلى أو رلا مينديه 
ليعظ ضد كارلشتادت ولكنه أخررج من الملديئة ورسجم بالحجارة والطين10© , 
وعئدما اهارت ثورة الفلاحين شحثى كاراشتادت أن يقبض عليه بنهمة 
التحريض فسعى إلى مكان أمين مع لوثر وحصصسل عليه . وبعد جولة 
طويلة وجد الراديكالى ملجأه الأمين بالعمل أستاذاً فى بازيل حيث قضى 
نحبه فى هدوء عام ١٠١4١‏ ىُْ جو مدر دي 5 


٠‏ أسس الإمان 


اسثأنف لور طريقه العام غير المستقم باعتباره قساً لطائفة وأستاذ؟ 
فى الخامعة ‏ ودفع له الأمر اتار مراق] فلوج ود" مجيلدر ٠١‏ ٠ؤورة‏ دولار؟) 
سنوياً وكان كل طالب يضيف إليه أتعاباً زهيدة مقابل حضور غعاضراته . 

وعاش لوئر عحصبة راهب آآحر » وكان كل مهما .رتدى ملابس عاءة 
الئاس فى در أوغسطيى مع طالب يقوم يمدستها وقال : «كان فراشثى 
لارتب لمدة عام كامل حتى يصبح قذرا تفوح منه راتحة العرق » ومع ذلك 
كنت أواصل العمل طوال النهار فإذا مجن الليل أكون موك القوى إلى بحد 
أفى أتهاوى ف الفراش دون أن أدرى أن هناك خط ما » © , وكان العمل 
الشاف يغفر له شهيته المفتوحة وفى هذا يقول : ١‏ إنى آكل كبوهيمى وأشرب 
اا واو م0 

وكان يمظ كثيراً ولكن فى إيجاز يتسم بالإشفاق » وبلغة بسيطة أنحاذة 
نستولىي على ألباب مستمعيه الأجملاف . وكانت رياضته الوسحيدة هى الشطرنج 
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والعرف على 'الناى 4 ونيدو د كان جل مجعة أكر ف الساعات الى يقضبا 
مهاحمة ( البابوين » . كان أقرى من عرفه التاريخ ف الخدل لا يصده عنه 
شىء . وكانت كل كتاباته تقريياً صراعاً ممتزجاً بعبارات لاذعة تفيض 
خرية وطعناً . وثرك خصومه يتأنقون فى اللانيلية الرفيعة محيث لايقرأ لم 
إلا قلة م١‏ ن الباحثين وكان هو أيضاً ب كتنب باللاينية م ما ريد مخاطبة 
المسيحى بأسره » بيد أن ابخان الأأكبر من أهاجيه ألفه بالأمانية أو كان 

فورآ إلى الألمانية لآن ثورته كانت وطنية و يزه مالف ألانى أخر 
1 وضوح ألفاظه أو قوة أسلوبه وفى مباشرة عباراته وحدتما اللاذعة وى 
تشبماته الموفقة والتّى كانت أحياناً تبعث على الابتهاج فى ألفاظ تمت 
جذورها قى كلام الناس وتلاثم العقلية القومية . 


ووافقت الطباعة أغراضه باعتبارها بدعة أرسلما العناية الإلحية فيا يبدو 
متشي ونع لا نمسي ذا سدق ابركان اولان سول نا 111 النعالة 
والحرب ولم تكن هناك وقتذاك جرائد ولا يجلات ‏ وكانت المعارك 
تلدكيها الكتب والعجالات والرسائل اللخاصة الى ديجت للنشر . وارتفع 
عدد الكتب المطبوعة » فى ألمانيا من ١6١‏ عام 1518 إلى 99 عام 14ه1ء 
وذلاث افر من ثورة لور » وكانت أربعة أحماس هذه الكتب توئيد الإصلاح 
الديبى أما الكتب الى كانت تدافع عن العقيدة الحافظة فقد كان من الصعب 
أن تج من يشترءها » فى سحن كانت مؤلفات لوثر هى أكثر الكتب رواج 
فى هذا العصر » وكانت لا تباع فى المكتبات فحسب بل كانت تباع عند 
الباعة ابلوامًا لين والطابة المسافرين أيفياً + قن أحضرت ٠‏ لسلكة فق سوق 
واحدة بفر الكفورت » بل إن ما بيع منها فى باريس عام ٠6٠١‏ فاق ما بيع 
من أى كناب آخر . وى مطلع عام ١619‏ صدرت لفرنسا وإيطاليا وإسيانيا 
والأراضى اللمننخفصة وانجلترا . وكتب أرازموس عام 191١‏ يقول : ١‏ إن 


كتب لور فى كل مكان وبكللغة وان يصدق أحد مد ىثأثيره فوالناس)9"12© , 
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ورسجح الأثر الأدنى القوى للمصلحين كفة المطبوعات من جنوى أوروبا 
إلى شهالها حيث ظات على هذا الوضع مئل ذللك . كانت الطباعة هى اللإصلاح 
الدينى » ولا شلك أن جو نيرج هو الذى «جعل نجاح لوار مكنا . 


وكان أعظم عمل قام به لور هى ترجمة الإنجيل إلى الأمانية . كانت 
تمانى عشرة ترححمة مثلها قد تمت من قبل ولكنها اعتمدت على نسخة جيروم 
اللائينية من الكئاب المقدس » وحفات بالأخطاء وصيغت عباراتها بأسلوب 
سقم ؛ وكانت صعوبات الترجمة عن الأصل مروءة ولم تكن هناك بعد معاجم 
من العري 0 البونانية إلى الأمانية وكل صفحة من النص تثر مائة مسألة 
فى التغسير » وكانت اللغة الألمائية ذاتما لا تزال تفتفر إلى الدقة والإحكام ف 
الركيي 2 واستخدم لور فى ترحمة العهد اللتديد النص اليوثانى الل كان 
أرازموس قد نشره مع نسخة لاتيئية عام 1615 ء وأكل هذا ابليزء عام 
0 ولشر عام 1517 . وبعد عمل دائب استمر أكثر من اثثى عشر عاماً . 
ووسط كفاح داثم فى مجال علم اللاهرت نشر لوي العهد القاد.م بالألمانية . 
ولكن عساعادة ميلالكتو ن وعدد من الباحثين الوود و برعم عدم دقة الدراسة 
فى هذه الترجمات فإنها كانت من الأأحداث المهمة فى هذا العهد ؛ فقد افتتئحت 
الأدب الألانى وأصا اللغة الألانية اللحديدة الرفيعة فى ساكسونيا العليا 
باعتبارها اللغة الأدبية لألمائيا . ومع ذلك فإن الترجماث كانت غير أدبية 
عن عمد . وعلى بج اللغة اللدارسجة » وقد فسر لوثر مممجه بطر يققته الوافسحة 
المعهودة فقال : « ينبغى ألا نطلب » كا يفعل اللعسير . من اللمرو ف اللانينية 
أن تعلمنا كيف نتحدث الألمائية بل يجب أن سأل الأمهات ف ومن والأطافال 
فى الشوارع وعامة الناس فى السوق . . . يحب أن لسترشد مهم فى الترحمة 
ولسوف يفهموئنا ويعرفون أننا نخاطهم بالألمائية)22"19 , و من هنا كان أثر سمته 
فى ألانيا نفس الثثر والخلال اللذين سحشايت مبما نسطة الملاك جيمس الم جمة 
بعد قرن : كان ها تأثر حيد لا سحد له على لغة املحديث القومرة ولا تزال 
أعظم عمل نترى فى الأدب التونى . 


م © © امس 


وطبعت فى فيتنيرج مائة ألف سبخة من عهد لوثر الديد إبان حياته » 
وظهرت فى أمكنة أخرى اثننا عشرة طبعة لم ,رخص با وعلى الرغم من 
المنشورات الى تحرم تداوها فى براندئيرج وبافاريا والمسا فإنها أصبحت 
أكثر الكتب رواج فى ألانيا وظلت كذلاك . 

وأتمرت ترجمات الإنجيل كنتييجة وعامل مساعد معا وأعانت على أن 
تستبدل باللاتينية اللغات الوطنية والآداب الى واكبت الحركة القومية والى 
سارت هزيمة الكنيسة العالمية فى بلاد لم تكن قد تلقت اللغة اللاتينية وغيثرتها ‏ 

ولما كان لور قد أكب طويلا على الكتاب المفدس وورث وجهة نظر, 
القرون الوسطى عن صدوره من الله (إنه جعله عن محية خالصة المصدر 
الأوحد لعفيدته الدينية وشريعتها . ومع أنه قبل بعض الروايات الأثورة الى 
لا تقوم على ما جاء فى الكتاب المقدس - مثل تعميد الطفل والراحة يوم 
الأحد ‏ فإنه رفض أن يسلم يحق الكنيسة فى أن تضيف إلى المسبحية عناصر 
لا تعتمد على ما ءجاء فى الكتاب المقدس وإثما تعتمد على عرفها وسلطتها مثل 
المطهر وصكوك الغفران وعبادة مرم والقديسيين وكان كشف فالا عن 
«هبة قسطنطين ) ( هبة أوربا الغربية المزعوءة لابابوات ) باعتبارها أضحوكة 
عتيقة فى التاريخ قد زعزع يمان الآلاف من المسيحين فى الوثوق بروايات 
الكنيسة وشكلك فى الشرعية المازءة لمراسيمها وفى عام 1670 ترجم لوثر 
نفسه رسالة فالا إلى الألمانية . فالرواية يقوم مما إنسان عرضه للزال أما الكتاب 
المقدس فقد قبلته أوروبا بأسرها تقريباً وعدته كلمة الله التى لا يأتيها الباطل 
من بين يدما ولا من خلفها . 

ثم إن العقل أيضاً يبدو ضعيفا بالقياس إلى الإيمان فى وحى من لددن الله م 
وقال 0 تحن المسسا كين » الناس التعساء . . . تسعى ى غرور إلى فهم الملال 
النى يدق على الفهم لنور عجائب الله الى لا تدرك . . . ونحن نتطلع 
بعيون مغمضية » مثل حيوان الحلد ؛ إلى مجد الله 1١9‏ . وقال لور : وأنت 


عد 

لا تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل فأحدهما يحب أن يفسح 
الطريق للآخر » . 

« إن كل آبات عقيدتنا المسيحية الى كشف لنا الله عنها ى كلمته أمام 
العقل مستحيلة تماماً ومنافية للمعقول وزائفة . فإذن كيف يعتقد ذلاك الأحمق 
الصغير الماكر أن هناك شيئاً ممكن أن يكون أكثر مجافاة للعقل واستحالة 
من أن المسيح يعطينا جسده لتأكله ودمه لنشربه فى العشاء الأخير ؟ . 
أو أن الموق سوف يبعثون من جديد يوم القيامة ؟ . . . أو أن المسيح ابن الله 
حملت به مريم العذراء وولدته ثم غدا رجلا يتعذب ثم يموت ميتة عجلة 
علىالصليي(*20© ؟ . . . إن العقل هو أكير عدو للإِعان . . . إنه أفجر ع 
الشيطان كبغى فتك -ها ابلعرب وابخذام » ويجب أن توطأ بالأقدام ويقتفى 
علها هى وحكتها . . . فاقذفها بالروث فى وجهها . . . وأغرقها فى 
العماد )030 

وأدان لور الفلاسفة الكلامين لأنهم سلموا للعقل بكثير من الأمور 
ولأنهم حاولوا أن يثبتوا العقائد المسيحية بالمضوع المقتضى العقل ولأنبم 
حاولوا أن يوفقوا بين المسيحية وبين فلسفة١©‏ أرسطو ذلك الوثبى 0 
المغرور اللعين . - ١‏ 

ومع ذلك فإن لور خطا خطوتين فى الجاه العقل : سجعل الموعظة ١؛‏ 
وليس الاحتفال مركز شعيرته الديئية وأعلن.ى الأيام الأولى لثورته بحق 
كل فرد فى تفسير آيات الكنات المقدس لنفسه . واسكن قانونه الخاص 
بصحة أسفار الكتاب المقدس : إلى أى مدى تتفق مع تعالم المسيح ؟ 
وقال « إن كل ما لا يبشر بالمسيح ليس رسوليا حبى لو كتبه القدديس بطرس 
أو القاديس يولس . . . وكل ما يبشر بالمسيح يكون رسولياً حبى لو صدر 
بن وذ و بلاطي أوهيرودس)10©. ورفض التسام تزمبالة جيمس وأطلق 
علها اسم  :‏ رسالة اشم ) لأنه لم يستطع أن يوفق بينها وبين رأى بولس 
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فى الترير بوساطة الإمان » واستراب فى أن الرسالة من عمل العيرييين إذ 
بدأ نيا تذكر صمة التو بة بعد العماد ١‏ واذلاك (إنها تؤيد الذين 0 ن 
التعميد النصرانى ) وقدر أولا أن سفر الروئيا مزيج لا يدرك من ذمروب 
الوعد والوعيد « لا هى رسولية ولا نبوية )29:50 . 

وأما سفر عزرا الثالث فإنى أقذف به فى شر ألبا 6 , وعلى الرغم من 
أنه يقوم على عقلية وثلية وأن معظم أ<كامه الى تقوم على شريعة الكتاب 
المقدس قبلها النقاد الإنجيليون المتأخرون وقالوا إنبا ذكية وسليمة . وقال : 
و إن أحاديث الأنبياء لم يدون منها ثىء بانتظام فى حينه بل جمعها مريدو 
وسابعوه فيا بعد . . . ولم تكن أمثال سليمان من عل سليمان» . ولكن 
خصومه الكثالكة أكدوا أن الاحتبارات الى وضعها الحكم على الصيدة 
والوحى كانت ذائية وتحكمية وتلبأوا أن نقاداً آخرين سيحئون حلوه 
و رفضون الاعتراف يكتب مقلسة أخحرى جيب أهوامم وآراهم حى 
لا يبق شى» من الكتاب المقدس يعتر أساساً للعقيدة الدينية . 

وباستبعاد الاستثناءات السالفة فإن لوثر دافع عن الكتاب المقدس 
ياعتباره صمرحاً بذافير ه وحرفيا ٠‏ وسلم بأنه أو لم ترد قصة يونس فى الحوت 
فى الكتاب المقدس لسخر منها وعدها خشرافة وبالمثل حدكايتا عدن والحية ؛ 
ويوشع والشمس واكنه قال متى قبلنا القول بقداسة الكتاب الم#سدس » 
فلا بد أن هذه القصص بالإضافة إلى الباق حقيقة من كل وبجه ) . ورفض 
مماولات أرازموس والباقين للتوفيق بين الكتاب المقدس والعفل عن طريق 
التأو يلاحاز ى 2١119‏ وعدها منقبيل الإلحاد . ولماكان قد فاز بالطمأنينة الذهنية 
لاعن طريق الفلسفة ولكن عن طريق الإبمان بالمسيح كما صورته الأناجيل » 
فإنه اعتصم بالكتاب المقدس باعتباره الملاذ الأنعير للروح ؛ وعارفن علماء 
الإنسانيات وعباد6م الكلاسيات الوثنية فعرض الكتاب المقدس لا باعتباره 
نتاج فكر بشرى » بل باعتباره بركة من الله وعزاء للبشر . 

وقال : « إنه يعلمنا أن نرى ونشعر وندرك ونفهم معنى الإيان والأمل 


ل 


والبر بطريقة مغارة لما يستطيع أن يفعله العقل البشرى وعند ما تضيق صدورنا 
بالشر فإنه يعلمنا كيف تشع هذه الفضائل الضوء لكى يبدد الظلام وكيف 
أن هناك حياة أخرى خالدة بعد هذه الحياة المزيلة التعسة الى نحياها 
غل الأرض 019 


وعناما سئل عن الأساس الذى اسئند إليه فى أن الكتاب المقدس من 
وحى الله أجاب ببساطة أنه استند إلى تعالهه ولا يمكن إلا لأناس ألهمهم الله 


أن يكونوا مثل هذا الإمان العميق الذى هو عزاء للنفس . 


م - لاهوت لوثر 


وعلى الرغم من أن لاهوته قام على تصديق حرفية ما جاء بالكتب 
المقدسة فإن تفسيره احتفظ لا شعورياً بالروايات الأثورة فى القرون الوسطى 
المتأخرة . وان قوميته عصرياً أما لاهوته فيمت إلى عصر الإعمان . وكانت 
ثورته موجهة ضد النظام الكاثوليكى وطقوسه أكير منها ضد العقيدة 
الكاثوليكية ولازمه معظم هذه الثورة إلى الهاية . بل إنه حذا فى ثورته حذو 
ويكليف وهس ول ينمج أى منبج جدود . فثورته مثل ثورهما تكن فى 
رفض البابوية وا حالس الدينية والمراتب الكهنوتية والاهتداء بأى شىء آتخر 
للعقيدة غير الكتاب المقدس » وقد وصف مثلهما البابا بأنه مناهض للمسيحية 
وواجاء مثلهما الحماية فى رحاب الدولة . وتواصل الفكر من ويكليف إلى 
هس إلى لور يعد الخيط الرئيسى للتطور الدببى من القرن الرابع عشر إلى 
القرن السادس عشر . فقد كان تواصل الفكر من الناحية اللاهوتية قد 
اعتتصم بأراء أو غسطين عن القدر والرحمة » وهذه الآراء كانت لما يدورها 
جذور فى رسائل بولس الذى لم يعرف المسيح قط . وقد تساقطت تقريباً 
جميع العناصر الوثنية الى شابت المسيحية عند ما اتخذت البروتستانتية شكلها 
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المرسوم وانتصرت اطيبة الوودية على الإغريقية وفاز الأنيباء على أزمظو 
رائد فلسفة الدليين وأفلاطون رائد علماء الإنسانيات وحول يولس باعتباره 
أقرب إلى مصاف الأنبياء منه إلى مصاف - الرسل ‏ المس- إلى تكفر عن 
خطيئة آدم وحبجب العهد القدم العهد الحديد و أظلم عهوة واجه المببيح . 


وكان مفهوم الله عند أوثر عودياً » وكان فى وسعه أن يتكلم بفصاحة 
عن رحمة الله وعفوه إلا أن صورة الله القديمة باعتباره منتقما ثم صورة المسيح 
باعتياره الققاضى الأخير 0 استقراراً ف نفسة ) ولقد آامن دون أن سيجل 
أى اعتراض بأن الله قل أغرق كل البشر تقرياً فى الطوفان وأنه أحرق سدوم 
وأهلاك الأراضى والناس والإمراطوريات بنفئة من غضبه وإشارة من 
يده . ورأى لوثر أن دقلة قدر لها أن تنجو وأن كثرة كثيرة شه اللعنة 
إلى الأأبد ساك : ونبلت منالقصة الأسطورة الى خدفث من هول تلاكالصورة 
وهى الى تدناول الدور الى تقوم يه مرم اق قَْ الشمفاعة وبى قمر اليوم الآخر 
بكل ما فيه من فزع شديد للبشر الحاطئين ٠‏ لطبيعمهم . وكان الله فى غضون 
هذا كله قل ساط 0 المفسرسة والديدان واللسوة الحميئات على الناس 
عقاياً لم على خطاياه . وكان لوئر يذكر نفسه بن الفينة والفيئة بأننا لا نعم 
شيثاً عن الله إلا أنه 5 مدركة كونية موجودة .. وعند ما سأله شاب لحوح 
من علماء اللاهوت : أين كان الله قبل خاق العالم ؟ أجاب بأسلويه الحطالى 
الفظ على طريقة -جونسون « كان يببى جهم هذه الأرواح الفضولية المقلقة 
المغرورة من أمثالك )2042 , 
ولتداحل الحنة وابشحم قضية مسرلمة وآمن بنهايةمبكر ةالعا21001. ووصف 
جنة حافلة بالمسرات وفها كلاب مدللة «لا شعر ذهى يلمع كالأحجار 
الكريمة 2290 » وهى منحة طيبة لأطفاله الذين أعربوا عن اهوامهم بمصير 
كلامم المدلاة . ونحدث فى ثقة ة مثل الأكويى عن ٠‏ الملائيكة وقال إمها أرواح 
كربمة لاأجساد لما . ولقد تصور لوثر الإنسان أحياناً عظمة لانهاية لها يتنازعها 


ل ا لد 


ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وهم الذين يعزى إلىاختلاف مشارمم و إلى 
جهودهم كل الظروف الى نحيط تمصير الإنسان وى هذا إقحام 0 
فى لاهوته . كا 2 تسليما كاملا بالمفهوم السائد فى القرون الوسط 
الغياطين الى مهم فى الأرض وتوسوس للناس وتغومم بالإثم رضي 
النحس وتمهد الإ-. سان طريقه إلى ججهم . وقال : «إن كثراً ٠‏ ن الشياطين 
نهم فى الغابات والياه والبرارى وق الأماكن المظاحة المليئة بالبرك وهى 
متأهية أبداً لإيذاء الناس » وبعضما م.م ى السحب الكثيفة السوداء )6009 , 
وقد يكون بعض هذا الاعتقاد إبداعاً تربوياً واعياً غخاوف خخارقة نافعة » 
ولكن لوثر كان يتحدث بغير كافة عن الشياطين وبإدو أنه صدق كل 
ما قيل عنهم . وقال 9 إفى أعرف الشيطان حق المعرفة » » وذكر بالتفصيل 
أحاديهم مع بعضهم بعضا 201 . وكان أحياناً يفن الشيطان بالعزف على 
الناى وألحيانآً كان يفزع الشيطان المسكين 2012 بأن ترميه بأقذع السباب1605*2. 
وأصبح مزعادتهأنيعزو إلى الشيطان الأصوات اغخيفة ابى تصدر من الحدران 
وهى تتقلص من المرودة ف الليل وذلاتك عند ما كان يستيقظ على هذه 
الأصوات » وكان فى وسعه أن يستتتج وهو واثق أنها ٠ن‏ عل الشيطان » 
وهو يحوم حوله وأن يستأنف :ومه فى هدوء(221 . ونسب إلىفعل الشيطان 
ظواهر #تتلفة لا تسر . سقوط اللرد والرعد والحرب والطاعون ٠»‏ أما 
الحوادث السعيدة كلها فهسى فى نظره من فعل اننه"2© . وكان جد صعوبة 
فى إدراك كل ما نسميه القانون الطبيعى . ويبدو أن كل ارات الشعبى التيتون 
عن الطيف الصخاب أو الروح التى تحدث الضيجة قد صدقه لو 0 حذافيره 
والشياطين 8 أن تتقشخص أأجساد الثعابين والقردة2(؟01© . وكان لور 5 
أن الفكرة القديمة التى تذهب إلى أن 5 سع الشياطين أن تضاجع النساء و أن 
تنجب عبن أطفالا فكرة صائبة » بل إنه أشار فى مثل هذه الحالة بضرورة 
إغراق الطفل الذى إو لدنتيجة لمذه العلاقة42؟20, وقبلالسحر والعرافة ءإ الك 
من الحقائق المسلم 3 | وكان رى أن إحراق الساحرات على السارية52*0© واجب 


5١‏ سا 


مسي سرط 8 وكان يشاطره قَْ معظ آزائه معاصروهة سواء أكانوا من 
الكنالكة أم من البروتستانت . 

م إن الاعتقاد فى قوة الشياطين وقددرتها على الوجود ى كل كان بلغ 
فى القرن السادس عشر درجة قصوى لم تسجل ى أى عءعصر آخر وقد أفسد 
هذا الاهئام بالشيطان كثير ٌ من اللاهوت اليروتستانى . 

وازدادت فلسفة و قعامة بالاقتناع يأن الإسان بطرعه شر بر وميال 
للدم © » وق انزعت الصورة الإهية من قلب الإنسان عقَارا لعصيان آدم 
وحواء ولم يبق فيه إلا الميول الطبيعية . وها هو يقول : « ليس هناك من هو 


مسيحى أو ودع يفطرته . . . والناس والجماهر بعيدة عن روح المسبحية 
ولببوف تكونهكذا ... والأشرار يفرقو ن دائماً الأخيارعدداً ,250 . بل إن 
أعمال الشر فى الرجل احبر تفوق فى عددها أعمال ادر لأنه لا يستطيع أن 
هرب من فطرته وكا َال بولس : دلا أحد بار » لا أحد) . وشعر 
اوثر « يأننا أبناء الغضب وكل أعمالنا ونياتنا وأفكارنا لا تساوى فى المزان 
أمام آثامنا ,0150 . ومن جهة سير أعمال امير فإ نكل واحد منا مجع الات 
لقم » وكان لور يقصد بعبارة « أعمال احير » بصفة خخاصة تلاك الأشكال 
من الورع 'الطتقسى اللى أو صت به الكئيسة ‏ الصيام والحج والابتهالات 
إلى القديسين والقداسات للموق وصكوك الغفران والمواكب والترعغات 
للكنيسة و 1 ضمنها أيضاً «كل الأعمال مهما كانت صفئها )0590© و 1 يشاثك 
فى مدى الحاجة إلى الإحسان واللحب لتوفير حياة سخية اجماعية واكنه 
أحرر0** أنه حبى لو كانت هناك حياة مباركة بمثل هذه الفضائل فإنها 
لد تستطيع أن تفوز يسعادة أزلية ويقول إن «الإنجيل لا ببشر بشىء من 
المزاء عن الأعمال وإن من يول إن الإنّجيل نص على أن الأعمال هم هى وسيلة 

(ه) أوكا يجب أن ذقول يولد الإنسان بغرائز تنفق مع مرحلة الصيد ولكها فى حاجة 
إلى كبح مسجمر فى الحضارة . 

(+») انظر الطوبوات - اسحاح مق ه : ؟ - ١١‏ 


!يس 


الحلاص أقول له بصراحة تامة إنه كاذب )229 . ولا يمكن لقدر من الأعمال 
الصالحة ‏ فكل هنبا إهانة لإله لا حد لقدرته ‏ أن تكفر عن الذنوب الى 
اقثرفها ير الناس . ولا يمكن أن تكفر عن خطايا البشر إلا تضحية المسيح 
المفتدية ‏ آلام ابن الله وموته ‏ » ولا يمكن أن ينجينا من عذاب بجهم 
إلا الإعان ذا التكفير الإلهى . وما قال بولس ارومان : «إذا كنت 
تقر بلسانك أن الرب يسوع وإذا كنت تؤمن فى قرارة فؤادك بأن الله قد 
رفعه من بن اموق فإناث سوف تنجو 000 . وهذا الإعمان هو الذى 0 نار ( 
ب جعل الإسان بارا على الرغم مما اقرف من ذثوب ويجعله صاللاً الخلاص » 
ولقد قال المح نفسه « كل من يمن ويعمد سوف ينجو أما من يكفر 
فسوف تلحقه اللعزة )0910© , وقال لور مستنتجا منطقياً : « وطذا فإن أول 
ما بيجب أن - له كل مسيحى هو أن يطرح بجانباً أكل يقين فى الأععال وأن 
يقوى إعانه وحده شيئا فشيئاً ,202 واستطرد قائلا فى فقرة أزعجت بعض 
علماء اللاهوت وإن كانت قد أراحت كثيراً من اللداطئين : 

١‏ إن يسوع المسييح ينحى ويدمع الخاطىء يقفز فوق ظهره وهكذا ينقذه 
الو ب آذ تعزية للأرواح التقية أن يعتصم بالمسييح على هذا النحو 
وأن ثلفه فى خطاياى وخخطاياك وسطايا العالم بأسره وتعده هكذا يعمل 
خطايانا جميعاً ! . . . وعند ما ترى أن نخطاياك تلصق به فعندئك تنجو من 
الطيئة والموت و ابحم . . . إل المسييحية ليسث إلا ممارسة متصلة الاحساس 
بأناث إلا تكب تحطيئة على الرغم دن أناك تقثر فها ون تعطاياك إثما أو ضع 
على كاهل المسيح ؟ ساق أن تعرف اللحمل اللذى يمل خخطايا العالم 
والحليثة لا يمكلها أن تفرق بيننا وبينه حتى لو ارتكبنا ألف -جريمة زنى كل 
يوم أو مهما ارتكبنا من بجرائم الفتل آلا تعد هذه بشرق طيبة أن عبر فسا 
إساناً غارقا فى الخطايا إلى أذنيه فيأئى الإنجيل بقول له : كن على ثمة وآءن 
تنفر لاك خطاياك من الآن فصاعدا ؟ حالما يقتلع هذا الحائل تغفر لاث خخطاياك 
وليس مة شىء آآحر تعمل من أجله :201290 , 


ا 


ولعل هذا كان المقصود به تعزية وإنعاش بعض الأرواح المرهفة الس 
الى كانت نجزع كثراً بسبب ما اقترفت من خطايا . واستطاع وى أن 
يتذكر كيف أنه قد غالى يوما فى جسامة ذنوبه ورأئ أنها لا تغتفر واكن 
الأمر بدا عند بعضهم يشبه كثير أقرل تيتزل المزعوم «أسقط قطعة نقدية 
فى الصندوق تتبدد ذنوباك كلها) وكان الإيعان وقتذاك يفعل الأعااجيب 
الى زعموا من قبل أنها تتحقق بالاعتراف والتحال هن الذنوب والصدقة 
وصك الغفران . ومع ذلاك فهناك فقرة تسترعى الالتباه : وجد لوثر الغيور 
الثائر كلمة طيبة يقوها عن اللخطيئة ذاتها وقال عند ما يغوينا الشيطان بإلحاح 
مزعج فقد يكون من الكة أن تستسلم لإغرائه ونقئرف ذاباً أو اثندن . 


داسع إلى تمع رفاقاث الطروبين واشرب واقصف وانطلق بالفحش 
وسل نفسائ فلا بد للمرء أن يقتّرف أحياناً ذنبا كراهية واحتقاراً اشيطان 
حى لا يعطيه الفرصة لكى بجعله يشعر بتأنيب الفيسر على عرد أشياء 
لا تستحق الذكر » فالمرء يضل إذا اشتد فزعه من أن يقترف فنا . . . 
7 ! . . بودى لو كان فى استطاءتى أن أجد ذنبآ عظيماً حقا يقذف 
بالشيطان ! 205420 , 


ولقد دعت هذه الأحكام العرضية المرحة إلى التأويل » وفسر 3 
أتباع لوثر شخصبيته بأنه يتسامح فى الفسجور والزنى والقتل واضطر أستا 
من أتصاره إلى نصيم الوعاظ اللوتريين بأن يحرصرا على الإقلال ما أ 0 
من القول بأنه بمكن الممصول على البراءة من الذنب بالإيمان ومحده(*؟01 , 

ومهما يكن من أمر فإن لو 1 كان لا يقصد بالإمان التسلم العقلى 
يغرض فحسب » ولكنه كان يقصد المكابدة الحيوية الشخصية لاعتقاد 
عمل ؛ وكان على ثقّة من أن الاعتقاد الكامل فى أن عفر الله منح بسبب موت 
المسبح تكفراً عن ذنوب البشر يجمل الإنسان أولا وقبسل كل شىء 
مانا إل الرن الذى عل عونا عارضاً تشيع فيه شبوة ابلسد لا يترتب 


ا 


عليه ضرر دائم » ذلك لأآن الإبمان سرعان ما يعود بالخاطىء إلى الصحة 
الروحية » ووافق من صمم قلبه على فائدة الأعمال الصاللحات 2590© غير أن 
ما أنكره هو فاعليتها فى سبيل الخلاص . وقال ١‏ إن الأعمال الصاللدات لا تلق 
رجلا صالخا ولكن الرجل الصالح يقوم بأعمال صالحات 09© . وماذا 
يجعل الرجل صالخا ؟ الإعان بالله والمسيح . 
وكيف يتأق لإنسان أن يصل إلى مثل هذا الإممان الذى ينجيه من 
عذاب المحم ؟ إنه لا يصل إليه عن طريق أعماله الى يثاب علها بل إنه 
منحة مبها الله » بغض النظر عن هذه الأعمال » إلى من يشاء أن بنجيه من 
عذابه وكا قرر بولس وهو يتذكر قصة فرعون ١‏ إن الله يتغمد برحته 
من يشاء ويحرم منها من يشاء )0580 . والله قدر من اصطفاه, للسعادة الأأبدية 
أما الباقون فقد تركهم محرومين من رحمته ملعونين وعلدين فى نار اليك ١‏ 
هذه هى ذروة الإيعان : أن تومن بأن الله » الذى ينجى من عذابه قلة 
من عباده واللذى يعاقب الكثرة منهم ؛ غفور ريم وأنه تعالى عادل » إذ سبق 
فى تقديره أن قغبى علينا باللعنة الأبدية لأنه . . . ويبدو أله رضى يتعذيت 
شقياء . وإذا استطعت بأى جهد عقلى أن أدرك كيف بكرن الله وحيها 
فى الوقت الذى وصدر عنه الكثير من الغضب و الظلم فان تكو ن بى حاجة إلى 
لكان 2 
وهكذا نرى أن لور فى تمرة رد فعله الفروسطى © ضد كنيسة عصر 
الهضة التى ارتدت إلى عصر الوثنية قد عاد لا إلى العقيدة الأو غسطينية فحدب 
ولكنه عاد إلى الترتوليانية : الإبمان بما لا يصدق » وبدا له أن من الفضيلة 
أن يمن بالقدر لأنه كان بالنسبة إلعقل أمراً لا يصدق » ومع ذلك فقد رأى 
بالمنطق العسير أنه إنما دفع إلى هذا الاعتقاد بعدم قابلية الأمر للتصديق ٠‏ 
وها هر ءام اللاهرت الذى كتب ببلاغة لا تضارع عن «( حرية الإسان 


ا 


(») تسبه الى القروث الومعلى . 


مم 18 بم 


المسريحى ) قد رأى وقتذاك ١ه؟ه١)‏ فى إحدى رسائله أنه إذا كان الله 
قادراً على كل شىء فلا بد أنه السبب الوحيد لكل ما يصدر من أفعمال 
بما فها أعمال الإنسان وأنه إذا كان الله عليماً بكل شىء فإنه يعرف كل شى ء 
مسبقاً وكل شىء لابد أن يحدث كما سبق فى عامه وءلى ذلا فإنكل الأحداث 
فى كل زمان قد قدرت بإرادته تعالى وأصبحت قدراً توما للأبد . وانى 
لوثر مثل اسبينوزا إلى أن الإنسان « ليس حراً مثل كثلة من الحشب أو صخرة 
أو كتلة من الصلصال أو سموداً من املح )21419 . ومع ذلاك فإنه لأمر أكثر 
غرابة أن تحرم الحكمة الإلهية نفسها الملائكة » لا » بل والله نفسه من الحرية 
فإنه تعالى بيجب أن يعمل كا سبق فى عامه فحكته هى قليره . 


ولقد فسر أحد امحانين هذه العقيادة "كا شاء له هواه : ضرب شاب 
عنق أيه وعزا هذا إل فمل الله الى 0 يكن هو إلاعبده العاجز فحسب » 
و أن المناطقة جسلك زوجته بعصيية حى مانث وهو يصرحم «الآن تمت 
إرادة الأب المدلك ) 

وتتدرج معفلم هذه الاسئنتاجات ضمئا فى لاهوث القرون الوسطى » وقد 
استخلصها لور من بولس إلى أوغسطين فى تزمت لا يلين وبددا راغياً فى 
قبول لاهوت القرون الوسطى إذا تجرد من سلطان كنيسة عصر الهضة » فقد 
كان فى وسعه أن يكون أكثر تساعا فى قبول حتمية وجود جمهرة كبيرة 
من الملعونين منه فى اللدضوع لسلطان بابوات يشتطون فى جمع الضرائب 
بصورة فاضحة . ورفض التسايم بالتعريف الكهنوق اكنسة بأنها هى 
الأسقفية وعرفها بأنها جماعة الموؤمنين الله وبآلام المسيح تكفيراً عن ذنوب 
البشر ولكنه ردد العقيدة البابوية عند ما كئب يقول : (إن كل الناس 
الذين ينشدون الوصول إى الله ويعملون من أجل هذا الوصول بأية وسياة 
أخدرى غير التوسل بالمسبح (مثل البود والأتراك وابابوين والقديسين 

مسج *#- تجلد؟) 


اد 5-5 


الز اثفين وافراطةة .. . إلخ ) يسيرون فى ظلام دامس سادرين فى اللطأ 
ولاب م ن أن يموتوا آآخر الآمر ويضيعوا فى آثامهبه049 5 هنا ولدت من جل يله 
2 فيتدر ج تعاليم بو نيفاس الثامن ولس روما 15١‏ الى تثول ءَ 
رولا لاص للانسان نا رج الكنيسة 0 . 


وأعظم مادة ثورية فى لاهوت لور هى تجريد القسيس من منصبه 
وإباحته للقساوسة الحتصول على راتب لا بصفهم موزعان لا غى علوم 
للقربان المقدس ولا باعتبارهم وسطاء مختصين بين الله والناس و كن بصفهم 
خادمين اخختارتهم كل أر شية للوفاء بحاجاتها الروحية » واسوف ييدد هلاء 
القساوسة ٠‏ بزواجهم وتاشئتهم لآسر ة هالة القداسة الى جعلت نظام 
الفسوسة قوياً رهيباً » فهم سيكونون ١‏ أولا بن أنداد » ولكن أى إنسان فى 
وسعه عند الحاجة أن يقوم بوظائفهم بل بحل ثائبً من ذنبه . وعلى الرهبان 
أن يتخلوا عن عزلتهم الأنانية وحياة الدعة الى يعيشونها فى الغالب وأن 
يتزوجوا ويكدحوا مع الآخخرين » فالرجل الذى بجر اغهراث والمرأة البى 
تشتغل فى المطبخ يعبدان الله خير؟ بما يفعل الراهب وهو يتمتم بصلوات 
غير مفهومة فى :كرار يجاب النعاس . ولا بد أن تكون الصلاة هى الصلة 
الروحية المباشرة بن العبد وربه ولا تكون ابتهالات بقديسن شبه أسطورين , 
ومن راق و0 أن عبادة القديسين ' تكن معايشة 8 مواسية بين عزاة 
الحى وقداسة الموى » كانت ردة إلى عبادة الأصنام البدائية المش 23220 , 

٠‏ أما القراببن المقدسة الى كان ينظر إلا على أنها حفلات يقيمها القساوسة 
للحصول على الغفران من الرب فإن لوثر هون من شأنها بقسوة فهسى لا تنطوى 
على قوى معجزة وفعاليتها تتوقف لا على أشكالها وصيغها ولكن على إيمان 
من يتلفاها » وتثبيت العماد والزواج والرسالة الأسقفية القساوسة والمسح 
المغالى فيه المحتضر ليست إلا طقوساً لم برتبط بها أى وعد يعفو الله فى 
الكتاب المقادس ه »كن لللدين الحديد أن يستذوى عنها . أما العماد فهناك بينة 


كك 


عليه فى مثال يوحنا المعمدان ويمكن استبقاء الاعئراف السمعى باعتباره من 
المقدسات على الرغم نما خبط من شكوك بالأساس الذى يستند إليه فى الكتاب 
المقدسر © . وأعفل قربان مقدس هو عشاء الرب أوالعشاء الربانى . ورى 
اوثر أن الفكرة التى تذهب إلى أن القسيس عكنه بتعويذة من كلماته أن 
يغير اللدز إلى المسيح سغيفة تنطوى على التجديف » ورأى مع ذلاك أن 
المسييح ,بعل دن السواء محض مذيئئه ليكون حاضراً بطريق التبجسل مع 
لخر والنبيذ فى الربان المقدس . وليس القربان المقدس مرا كهنوتياً واككنه 
معد ف اميق ا 1150 

ولا شاث أن عقيدة اوثر فى القربان المقدسن وإحلاله عشاء الرب مل 
القداس ونظريته عن اللتلاص بالإعان لا بالأعمال الصالحات قد قوضت 
دعاثم سلطة رجال الكهنوت فى ثمال ألانيا . 

وفك لوير بروج لهذا اللبيج فرفض الاعتراف بلنجاكم الأسقفية والقانون 
الكنسى وأصبحت امحاكم المئية: ف أورويا الأو ية هى الماك الوحيدة 
كنا أصبحت السلطة الزمنية هى السلطة الشرعية الوحيدة . وعين الحكام 
الزمنيون موظى الكنيسة وانتزعوا أملاكها وبدأوا فى الإشراف على مدارسها 
وميرات' الأدرة . رظلت الكنيسة والدولة مستقلتين إحداهها عن الأخرى 
ف الناحية النظرية وإن أصبحت الكنيسة بالفعل حاف لدرلة ور ونكها 
فس الحركة اللوثرية اانى كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهوت أن تقدم » 
بلا قصد ورغ,أئفها : ذلاك التحول الشامل نحو الدنيوية الذي أصبح الموضوع 
الأسامى فى الحياة العصرية . 


4 - الثورى 


فيك هأ سعى بعض الأسائفة إلى إسكات لور وأتباعه أطلق صربحة 
مندوية غاضبة كانت عثالة النافوس المنذر بالاورة تقرياً » فى كتيب « ضد 


( ) ا«خندل به ل الشميرة ال ثرية الاي او لماعي بالالم فى أن يمه الإبراء العام . 


بيد ارشاعهد 


النظام الذى يطلق عليه متاناً اسم النظام الروحى للبابا والأساقفة » ( يوليو 
) دمغ البطاركة ووصفهم بأنهم «أكر الذئاب » جميع وناشد كل 


و كات من الخير أن يقتل كل أسقف وأن تفتلع جذور كل مؤوسسة 
أو در » فهذا أفضل من أن تزهق روح واحدة هما بالاك بفقد كل الأرواح 
من أجل رجهم التافه وعبادة الأوثان . ما فائدة هؤلاء اللدين يعيشون 
غارقدن فى الشروات ويتغذون بعرق الآخرين وكدحهم ؟.. . إنهم إذا رضوا 
بكلمة الله وسعوا إلى حياة الروح فإِن الله يكون معهم . .. أما إذا لم يستمعوا 
إلى كلمة الله وثاروا غضباآ وتوعدوا بالحرمان والحرق والقئل وبكل شر 
مستطير » اذا يستدقون غير ثورة عارمة تكتسحهم من فوق ظهر 2 
لو تبق.م إذا حدث هذا . إن كل “من بارع بالمسد أو بالمتاع أو 
الشرف لاقضاء على كم الأساقفة هم أطفال الله الأعزاء ومسيحيون 
صادقون 0400© , 

وى هذا الوقت التقد لوثر الدولة التقاده اككنيسة » فقد آله ترم بيع 
عهده ابحديد أو حيازته فى المناطق التى تخضع لكام من المحافظين فكتب فى 
خريف عام 1815 رسالة عنوانها «عن السلطة الزمئية : إلى أى -حد يجب 
أن نطاع ) . وبدأها بأسلوب ودى للغاية فأثر عقيدة القديس بواس عن 
اللمضوع المدنى والأصل الإلمى للدولة . ومن الواضح أن هذا كان يتناقض 
مع تعالمه اللداصة الى تقول بالحرية الكاملة للمسيحى . وأو ضح اوثر أله 
على الرغم من أن المريحيين المخلصين ليسوا فى -حا.جة إلى قانون . . . ومع أن 
لحل حداً منهم ان يواجه الآخس بالقانون أو القوة فإنهم يجب أن يطيموا 
القانون وأن يكونوا قدوة لغالبية الئاس *ن غير المسرححرين امخلصين 0 
فطرة الإنسان الى لجح الإثم فى غيبة القانون سوف تمرق امختمع إر 
ومع ذلاك فإن سلطة الدولة يحب أن تذبى حيث يبدأ ماءكوثك ررم كن 


54 


هم هؤلاء الأمراء الذين يأحذون على عوائقهم أن يفرضوا على الناس 
ما يقرأونه أو ما يعتقدونه ؟ 

ولا بد أن تعرفوا أن الأمر الحكم يندر واجوده ححقاً منل بداية الحليقة 
مثله فى ذلاك مثل الأمر الورع . فالأمراء فى العادة أكير الحمق أو أسوأ 
الأفاقن على ظهر الآر ض . إنبم السجانون والخلادون الذين يسلطهم الله 
على عباده » وهم أدوات الله 7 تحقق غضبه تعالى بعقاب الأشرار وللمحافظة 
على السلام ببن الناس . . . ومهما يكن من أمر فإفى بحل إخلاص أنصح 
هئلاء الناس الذين طمس الله على أبصارهم أن ينلموا إلى القول الموجر فى 
المزمور ٠١/‏ : (/71) ( إن الله تعالى ينزل سخطه على الأمراء ) وإلى أقسم 
كم بالله أن هذه العبارة الموءجزة لو أصبحت سيفاً مصلتاً على أعناقكم بسبب 
خطاكم فلا تلوموا إلا أنفسكم » وذلاك على الرغم من أن كل واحد منكم متدن 
البئيان كالتركى وان جديكم فتلا نميزكم غضباً و سكم لكلام فقد 
تحقق فعلا جانب كبر منه » لأن . . .. الرجل العادى يتعلم كيف يفكر . 
ثم إن الجماهير وعاءة الناس تستجمع نقمثها على الأمراء وعلى الناس بعد 
هذا ألا يعانوا من طغيامهم وغروره فهذا ما لا يستطيعونه وأن يسمحوا به . 
فيا أسا الأمراء والسادة الأعزاء تمسكوا بأهداف التكقة واهتدوا مهدما . 
إن الله ان يتسامح معكم بعد هذا ولم يعد العالم ذلك الذى كثم لطا حون 
الناس وتسوقوهم كالانعام 1 

واتهمه رئيس وزراء بافارى بأن هذه دعوة لاثورة تقسم باليالة » وللدد 
موه الرسالة الدوق جورج ووصفها بأنها إفاك وحث الأمر اللختار فردرياتك 
على أن يصادرها . واكنه على العكس من ذلا سمح بتوزيعها بما عه فيه 
من اتزان . ثرى ماذا كان يقول الأمراء لو أمهم قرأوا رسالة لوثر إلى فنتسل 
ليناث عاهاءا اعمء1 ١9(‏ مارس )١559‏ ؟ ( إلنا ننتصر على الطغيان 
البابوى الذى طلما مق ملوكا وأمراء فكيف لا يسبل علينا إذن أن نتغلب 
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على الأمراء أنفسهم و نطأهم بنعالنا »0440© , أو ماذا هم قائلون إذا اطلعوا على 
تعريفه للكنيسة ؟ « أعتقد أنه لا توءجد على ظهر الأرض إلا كنيسة مسيحية 
عامة » حكيمة كالعالم ولكمها كنيسة مقدسة وهى ليست إلا جماعة القديسين 
.. . وأعتقد أن كل الأشياء على المشاع فى هذه الجماعة أو فى هذا العالم 
المسيحى » وكل ما يملكه الإنسان من متاع ملاك للآخر ولا يوجد شى 
ملا لأأحد فحسب )9430 , 

كانت هذه سورة عار ضة يجب ألاتوتخذ بمعناها الحرى ؛ فالواقع أن لور 
كان افظاً بل وربجعياً فى السياسة والدين, يمعنى أنه كان بريد أن يعود 
بالناس إلى المعتقدات والرسائل الأولى فى القرون الو 9 » وكان 
يعد نفسه ممن بردون الأشياء إلى أصولها وأنه ليس مبتدعاً . وكان ممكن أن 
يقنع بالحفاظ على الجتمع الزراعى الذى عرفه فى طفولته 006 مع 
إدخال بعض وءجوه لنحسين الى تتسم بالبر . واتفق فى الرأى مع الكنيسة 
فى القرون الوسطى فى إدانة الربا إلا أنه أضاف بطريقته المرحة أن الريا بدعة 
من عمل الشيطان وأسف لهو التجارة الحارجية ووصف التجارة بأنها : 
« مهنة مرذولة)21*:0 واحتقر هؤلاء الذين يكسبون معاشهم بشراء السلعة بثمن 
رخيض وبيعها بثمن غال . وندد باختكرين الذين كانوا يسامرون لرفع 
الأسعار ل « لصوص ظاهرون للعيان » » وقال : ( كم نحسن السلطات 
صنعاً 00 من هؤلاء الناس كل ما يماكون وط 250053 ورأى 
أن الوقت قد حان لوضع « شكيمة فى م آل فؤجر )2*9 » وانتهى إلى رأى 
ينذرب الويل فق رسالة عاصفة عنواها : «عن التجارة والريا ) (4؟5١)‏ : 


« ينبغى أن ينظر الملوك والأمراء إلى هذه الأشياء وأن يحرموها بمقتضى 
قوانين صارمة » واكى أسمع أن لم مصلحة فيا وهكذا يتحقق قول أشعياء : 
« لقد أصبح الأمراء رفاقاً للصوص » وأنهم ليشئقون اللصوص الذين سرةوا 
جولدن أو نصف بجولدن ولكم م يتاجروك مع م ن يسلبون العالم بأسره . 


اؤإلادت 


وهكذا يشنق اللصوص الكبار صغارهم ؛ وكا قال كاتو عضو الشيوخ 
الرومانى : ١‏ الأغرار من اللصوص يزج ممم فى السجن ويطرحون لآلات 
التعليب بِيما يسير اللصوص المعروفون للناس فى الخارج رفلون ف 
الحرير ويتحلون بالذهب » . ولكن ما هو حكر الله على هذا فى آخخر الآمر ؟ 
إنه سوف يفعل ما يقوله لحزقيال : أمراء وتجار » لص مع آآخر لسوف 
يصورهم الله معاً كنا يصبر الرصاص والنحاس أو كما تحر قمدينة ؛ فبالمخل 
لن يكون هناك أمراء ولا تجار بعد هذا . وى هذه المرة أخشى أن يكون 
هذا على الباب 20029 , 


وقد كان . 


انضلإسا مشر 

الثورة الاجماعية 
اضر 

أ سنس الثورة الصاعدة 


لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون فى صير نافد فرصة مواتية للثورة 
على الأمراء والبطارقة والممولين . وكان شارل الحامس بعيداً عن البلاد 
فى إسبانيا عام ١١195‏ » زرك سيكينجن ينتاما القلق بسبب تعطلها عن 
العمل » وكانت الأراضى الغنية النى تمتاكها الكنيسة مباحة ويمكن الاستيلاء 
عليها بسرولة . وكان هوئن يدعو للعمل » وكان لوثر قد دعا الشعب الألمانى 
إلى تطهير الأرض من مضطهديه . 

وق الثالث عشر من أغسطس وقع عدد من الفرسان فى لانداو تعهداً 
بالعمل الموحد » وبحاصر سيكينيجن مدينة “ريز وقلفها عتشورات رض 
الئاس على الانضام إليه لخلع كبير الأساقفة ا حاكم » واكهم لم يحركوا 
ساكنا » وجمع كبير الأساقفة فرقا » وقادها بنفسه ؛ ثم قام بخمس هجمات 
مضادة » فرفع سيكينجن النصار عن المديئة وثر ابجع إلى قلعته فى لاندشتول , 
وهاجم كبر الأساقفة القلمة بعنف » وأصيب سيكينجن بجرح قاتل وهو 
يدافع عها ثم استسام ف اليوم السادس من مابو عام م١‏ وماث فى 
اليوم السابع من مايو . وتتضع الفرسان للأمراء وسرحوا ابلتئود العاملين 
مجبوشهم الخاصة وتشيثوا فى قسرة يائسة بالضرائب الإقطاعية المفروضة 
على الفلاحين الى كانوا يعتمدون علها فى معاشهم . 


بحن “يا سد 


وتنبأ لوثر -بذا التصدع فتنصل من الثورة قبل فوات الأوان ( 14 ديسمير 
سنة 1611 ) واستمر نحمه فى صعود . وكتب الأرشيدوق فردينائد لأخيه 
الإميراطور (؟187) ( إن قضية لور تمند جذورها عميقة فى الإمير اطورية 
بأسرها إلى حد أنه ليس هناك شخص واحد من كلألف فى عصمة 7 6 
وكان الرهبان والقساوسة يقبلون زرافات إلى مذبح الزوجية اللنديد . 
ورددت فى كنيسيى لورنز وزيبالدوس بنور مرج « كامة الله) - وهى 
العبارة الى أطلقها المصلحون على عقيدة تقوم على الكتاب المقدس فحسب . 
وأخذ الوعاظ الإنجيليون ينتقلون بحرية فى أرءجاء ثمالى ألمانيا ويستواون على 
منار قدرمة ويشيدون منار -جديدة » ولم ينددوا بالبابوات والأساقفة 
باعتبارهم وخدما للشيطان ) فحسب » واكنهم نددوا أيضاً بالسادة الزمنيين 
باعتبانهم ( مستبدين ظالمين )0 , ومهما يكن من أمر فإن السادة الزمنيين 
كانوا مم أنفسهم ممن اهتدوا مبدى العقيدة الحديدة : فيليب المسى وكاز عير 
البر الدثير جى وأو اريخ الفير تيمر جى وأر نست الليفييرجى وجون صاحب 
ساكسونيا . بل إن إيزابيلا شقيقة الإممر اطور كانت من أتباع لوثر . 


وكان الأستاذ القدم لشارل قد أصبم الآن البابا أدريان السادس )١57١(‏ 
فأرسل إلى مجلس النواب فى نورميرج (1577 ( طلبا بالقيض على لوثر 
واعترافاً صادقاً بالأخطاء البى ردت فما الكنيسة : «إننا نعلم تمام العلم أن 
أموراً كشيرة تستحق المت قد مجمعت حول منصب البابا مئل سنن عديدة , 
وقد ا استيخدام الأشياء المقلسة واعتدى على القوانين حى إله فق كل 
شىء كان هناك تغيير إلى الأسوأ » فلا عجب إذا كان المرض قد زحف 
نو الزاس' إل الأعماء » من البابوات إلى من يلونهم فى المناصب . لقد 
حدنا هن جميعاً » من البطارقة ورجال الدين » عن الطريق الممستقيم » ومنل 
عهد بعيد لم يعمل واحد منا عملا صالحاً » لا أحد بتاتاً . . . واذلاك . . . 
فإننا سوف نبذل كل ما فى طاقتنا من -جهد لإصلاح المحكة الرومائية قبل 


بت 1/728 يم 


كل شىء آآحر » وهى الى رما كانت سبباً فى كل هذه الشرور . 
العالم بأسره يتوق إلى مثل هذا الإصلاح )9© . 

ووافق المحلس على أن يطلب من الأمر الختار فردرياك كبح جماح 
لوئر » ولكنه تساءل اذا يجب أن يدان لور لأنه أشار إلى المظالم الى 
ارتكها رجال الدين والتى أيدتها السلطات وقتذاك . وعند ما وجد املس 
أن اعتراف البابا ليس فيه ما يكنى من التفاصيل أرسل له قائمة خخاصة ضمنها 
مائة مظلمة من ألانيا ضد الكنيسة واقارح أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذه 
الششكاوى » وعلاءجها بوساطة مجلس وطى يعقد فى ألمانيا برثاسة الإمير اطور . 

واستمع المحلس النيانى نفسه » وكانت تغلب عليه طائفة النبلاء » فى 
عطف إلى الائهامات الموجهة ضد الاحتكارين بهم يثرون على حساب 
الشعب وكتيت إحدى اللجان إلى المدن الكرى فى ألانيا تطلب منها إبداء 
رأما فيا إذا كانت الاستكارات ضارة 00 يحب تنظيمها أو القضاء 
علما . وردت مديئة أوم بأثها شر مستطير وأن الموئسسات التجارية يجب أن 
تكرن مقصورة على الأب وابنه وزوج ابلته » أما أوجسبورج موطن آل 
فوجر فإنها قدست دفاعا كلاسياً عن المشروعات التجارية الكبيرة وحرية 
التجارة وعن الأرامل والأينام : ْ 


إن العالى المسيحى (أم ينبغى أن نقول العالمى بأسره ؟) غى يسبب 
العمل » وكلما اسع حجم العمل فى بلد ما ازداد رعاء شعبه , . . وبحيث يكثر 
مدد التجار تزداد فرص العمل . , . ومن المستحيل تحديد حجم الشركات 
سين الأكليا اتسع حجم معاملاتها وازداد عددها كان هذا يرا لكل 
إنسان . وإذا لم يكن 7 مطلق الحرية فى القيام بأعماله فى ألمانيا فإنه سوف 
ينطلق إلى مكان لحر فتخسر ألانها , . وإذا لم يستطع القيام بالعمل بعد 
أن يتجاوز قار 0 اذا هى صائع 0 أمق اله ؛ . . . من اللبير أن 
يرك الاجر وشأنه » وألا ل لل ا 


بح بأ 7 عت 


إن بعض الناس يتحدثون عن تحديد طاقة الربح فى الاستعارات . وهذا 
سوف . . . يؤدى إلى ظم فادح وضرر بالغ بإبعاد معاش الأرامل والأيتام 
وبقية المعذين الذين يستمدون دخلهم من الاستمارات فى هذه الشركات )©© , 

وأصدر الحلس النيالى تشريعاً بألا يزيد رأس مال الشركات عن 
,مه جيلدر وإلزامها بتوزيع الأرباح كل ستتين وتقد.م حساب على ؛ 
وألا يقر ضص الال بغوائك ربوية » وألا يشر ى تاجر أكر من قدر معين 
قانون . واستعان التجار بشارل الخامس أيدهم لأسباب سبق بيامها . ولما كان 
سرعان و أصبيحثت حراً على ورف . 

وأرسل كليمنت السابع » البابا الحديد » إلى جلسة ثالية للمجلس 
النيانلى ( يناءر عام 4 ) الكردينال لورزو كامبيجيوومعه مطالب «جديدة 
بالقبض على لوثر » وسرت الحماهير من القاصد الرسولى فى أوجسبورج 
واضطر إلى دخول تورمرج سراً حبى يتجنب المظاهرات المعادية » وكان من 
حظه الإذلال عند ما رأى "6٠١‏ شخص من بيهم شقيقة الإمبراطور 
بتلةقوكت القربان المقددس ركلا توعيه من راع من أتباع لو 5 فحذنر املس 
النيالى من أن الثورة الدينية إذا لم تقمع فى مهدها فإنا سوف تقوض دعام 
السلطة المدنية وتهدم النظام ء» ولكن المحلسالنيالى رد عليه بأن أية محاولة لقمع 
الحركة اللوترية بالقوة سوف تلتهى ب « ثورة وعصيان ومذسحة . . . ودمار 
شامل )0©© وبين كانت تدور المداولات بدأت الثورة . 


؟ ‏ حرب الفلاحين 
١575-15‏ 


أتاحت الثورة الدينية لاكادحين فى الحقول أيديولوجية تسهوى الأفئدة 


جد كا د 


وتعير عن مطالهم بالحصول على نصيب أكبر فى رخاء ألانيا المتزايد . 
يضاف إلى هذا أن الشدائد الى كانت قد حفزت أهل الريف للقيام بالتى 
عشرة ثورة ما زالت تشر إلى حد ما فى ذهن الفلاح اضطراباً » واللمق أن هذا 
الاضطراب المحموم ازداد شدة ف الوقت الذى تحدى فيه اوثر الكنيسة وانمر 
الأمر اء وحطم سدود النظام والرهبة » وجعل من كل إنسان قسا وأعان 
حرية الإنسان المسيحى . وكانت الكنسة والدواة فى هذا العهد بألمانيا 
مرتبطتين ارتباطاً وثيقآً ‏ وكان رجال الدين يلعبون دوراً كيرا فى النظام 
الاجئاعى والإدارة المدنية ‏ إلى حد أن تقويض ما يتمتع به رجال الددين 
من هيبة وسلطان قد أزال أكير عائق للثورة . وقد استمر الولدانيون 
والبغارديون وإخوة الدياة المشترتكة فى تقدد قدم يذهب إلى اتسين آراء 
متطرفة من نصوص وردت بالكتاب المقدس . وكان تداول العهد الخديد 
مطبوء؟ لطمة لطبقة المحافظن من رجال السياسة والدين ذاك لأنه فضح 
ما قام به ررجال الدين من تراض مع طبيعة الإنسان وطرق العيش ف الدنيا 
كما كشف عن شيوعية الرسل وعطف المسيح على الفقراء والمضطهدين . 

وكان العهد الحديد فى هذه الأمور مثابة « بيان شروعى » حقربى بالأسرة 
للمتطرفين فى هذا العصر ووجد فيه الفلاحدون وطيقة الكادحين على السواء 
ضاناً إلياً لكى محلموا ممدينة فاضلة ( يوتوبيا ) تلغى فماالماكية الام وعة 


فها الفقراء الأرض . 


وق عام 0١‏ وزع فى ألانيا كتيب عنوانه وهقطاة,ةما أى »جون 
المذراة » وقد ضمن الحماية للوئر هذا « الرجل ذو الفأس ' والقلم » ونشرف 
العام نفسه ملحق يدافع عن قيام أهل الريف بانتفاضة ضد الكثااكة من 
ررجال الديه 60 وطالب يهانس إرلين فى كتيب آخر صدر عام ١٠١5١‏ 
بالتصويت العام للذكور » وبتبعية كل حاكم وكل موظف للميجااس 
الشعبية المنتخبة » وبإلغاء كل الموئسسات ال رأسمالية » و بالعودة إلى تحديد أثمان 


بذ[ الاسم 


اللخيز والنبيذ كنا كانت ف القرون الوسطى » وبتعلم كل الأطفال اللاتينية 
و يونانية والعيرية والفلاك والطب9© . 

وصدر عام "7 كتيب عنوانه ( احتياجات الأمة الأمانية ) السب 
1 إلى الإممراطور فردرياث الثالث المتوق ودعا إلى إلغاء ٠‏ كل المكوس 
والضرائب وم+<وازات السفمر والغرامات » وإلغاء القانون الرومانى والقانون 
الكنسى وتحديد حجم العمل فى المؤسسات بر أسمال قدره ٠١,٠٠٠١‏ جبادر 
وباستبعاد رجال الدين من الكومة المدنية وبتصفية ثروة الآددرة وتوزيع 
المبالغ امحصلة على الفقراء9» . وأءلن أوتور ونفياز (1514) أن دفع ضرائب 
العشور إلى رجال الدين أمر مخالف ا سجاء بالعهد الحديد . ومزج الوعاظ - 
الإنجيلية المر وتستائئية بالأمال اليوتوبية » وكشف أحدهم أن ابحنة مفتوحة 
الأبواب للفلدحين ومغاقة فى وحجوه الأشراف ورجال الدين » 2 
الفلاحين بأن 18 عن إعطاء المال للفساوسة أو الرهبان » وأشار مقس 
وكار لشئادت وهوماار على مستمعهم بأن « المزارعين والعاملين بالمتاجم 
ودارمى ال4ئطة يفهمون صوص الإنجيل وف وسعهم أن 5 للناس 
خمراً من قرية بأسرها . . . من الرهبان والقساوسة . . . أو المتفقهين فى 
اللاهورت ) » وأرد كارلشتادت يقول : ١‏ بل ورا من لور )© , وتنيأت 
التقاوم وطائفة المنجمين بقيام ثورة عام 1914 وكأنها كانت ببذا تعطى 
إشارة البدء فى العمل . ومما يذكر أن يوهانس كوكلايوس وهو علم 
إنساليات كاثوليكى حدر لوئر عام و١‏ بأن وعامة الناس فى المدن 
والفلاحين 3 الأقالم سوف يقومون لا محالة بشورة . . . إذ سممت أفكار 
اللكثيبات' واللدطب الى لا تمصى وامحافلة بالسباب و 5 نكرت أو أعلنت 
م بفصاحة وإطئاب ضد الساطة البابوية والسلطة الزمنية على السواء )2900 . 
ولكن لوثر والوعاظ ومرثلنى الكتيبات لم يكونوا السبب فى الثورة لآن 
الأسباب إنما تمن بحق فى المظالم الى ماقت بطبقة الفلاحين » وإن كان 
من الممكن أن يقال إن إنجيل لوثر وأتباعه المتطرقين قد وصبوا الزيت على ' 


ا 65 


اللهب آلة وحولوا اساياء المضطهدين إلى أوهام دوتوسة وإلى عيف لى يكن 


وتشبث سلوك توماس منتسر بكل إثارة حفل مها العصر » فا أن عدين 
واعظاً فى 7 لشتدت ١؟؟6١)‏ حتى طالب بإبادة الكفار ‏ أى الأرثوذ كس 
أو المحافظن بحد السيف وقال : « إن الكفار لاحق ثم فى العيش إلا بقادر 
ما تسمح لم بهذا الصفوة ,229 . واقترح على الأمراء أن يقودوا الشعب ى 
ثورة شبوعية عند زجال:الدين و الرأسماليين وعند ما لم يذلهر الأمراء أنبم 
أهل لاننهاز هذه الفرصة استنفر الناس لقلب الأمراء أيفاً « واكى يقيموا 
#تمعا مهادي كاختمع الى كان شكر فية أفلاعاون ملسم وأبيليرس 
ملف الحمار الذهبى:2©'9 وكتب يقول: « إن كل الأشياء على المشاع ويجب 
أن توزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقاً للاحتياجات العديدة للجميع . 
وأى أمير 3 كونت أو باروث رغب عن قبول هذه الحقيفة بعل 5ل كره 
مها فى حزم جب أن تقطع رأسه 3 رشئق 001 , وتسامح الأمنر ا#تار”فردرياث 
فى هذا الإنجيل وعده من قبيل الزل » واككن أنخاه الدوق جون وابن سمه 
الدوق جورج انضما فى الرأى إلى لوثر بضرورة إقصاء منتسر عن وظيفته 
كراعى أرقة 0 ١+‏ ( وأحل الرسول الحانق يضصرب فَْ الأرض ويلتقل 
من مدينة إلى مدينة ويعلن خلاص « إسرائيل » وقرب ظهور مماكة الرب 
على الأرض 2*2 . 

ووجد فى مدينة ميلهاوزن الحرة فى نورينجيا مناخاً سياسيا لطيفاً » فهناك 
معت صناعة النسيج عدداً كبيراً من طبقة الكادحن » وكان هييريخ بفيفر » 
وهو راهب سابق » قد بدأ هناك حركة لانتزاع املس البلدى من أيدى 
الآقلية من الأشراف . وبشر منتسر برنامجه المتطرف عمال المديئة وطبقة 
الفلاحين ف المناطق احاورة 4 وف لوم 1١7/‏ من مار س عام هأه١‏ خلع اتباع 
بفيفر ومنتسر المسلحون الأشراف وأقاموا « ملسا داماً ) لييحكم مله 03> 


لاا 


وطبقا لما يقوله ميلانلكتون طرد المتطرفون المظفرون الرهبان وجردوا 
الكنيسة من أملا كها ”2 ؛ ومهما يكن منأمر فلم يكن منالمستطاع الوثوق بعالم 
من علماء اللاهوت فى هذا العصر » ليقددم بلا تحيز تقر يرا عن أعمال اللنصوم 
ووجهات نظركم وم تنشأ جامعة أم ( كومونوياث ) شيوعية » وأثبت بغيفر 
أنه أقدر فى الناحية العملية من منتس » وطوع الثورة لاوفاء بحاجات الطبقة 
المتوسطة . وتوقع مننس مسبقاً مهاجمة الفرق الإميراطورية » فنظم جيشا 
من العمال والفلاحن وأعد له طائفة من ررجال المدفعية الثقيلة فى در 
« الرهبان الحفاة » وكانت الصيحة الى أطلقها بن راجاله هى « إل الأمام 
والحديد لا يزال سائعياً واجعلوا سيوفكم دائماً سائنة بالدساء 6019 , 

وى نحوهذا الوقت نفسه كانت ثورات الفلاحين تزازل جنوب ألمانيا » 
ولعل عاصينة اليرد الموجاء ( )١1574‏ الى 0006 كل الأمال المعقودة 
لحبى عصول ف شتيلئجن كانت عثابة الزناد الذى أشعل نار الثورة ٠‏ وم 
تكن هذه المقاطعة القريبة من شافهاوزن تبعد كثيراً عن سويسرة لكى يشعر 
أهلها مثل الفلاحين الأشداء اللبين سر وا أنفسهم هناك من كل 
شىء إلا مظاهر السلطة الإقطاعية . وفى ١4‏ أغسطس عام 1594 جمع هانز 
ميلر دوله بعض الفلاحين من شتيلئجن بناء على إحاء من منتسر وكون 
رابطة يام ١‏ الأخوة الإنجيلية » وتعهد بتحرير المزارعين فى أرجاء المانيا » 
وسرعان ما انهم إأمهم الستاعرون الساخطون من راهب ركيناو وأسقف 
كونستانس وكولتات فرديأبورج ومولتفورت واويفين وسو لس . وما أن 
انممى عام 4 حى كان هناك حوالى ":.٠٠٠‏ فلاح مدججين بالسلاح 
فى جنوب أانيا » ورفضوا دفع الضرائب الى تغرذها الدولة وضرائب 
العشور الكنسية والضرائب الإقطاعية وأقسموا على الظفر بالحرية أو الموت . 

وف مارس م ال م إرشاد البرونستانت 
1 ن أتباع تسنينجل أو بتأثيره » لينو د الاثثى عشر الى أشعلت الثار فى 


لصيف ألاننا نيا . 


متم ةمتت 


« إلى سلام القارئ المسيحى ورحمة الله من خلال المسيح ) . 
هناك الكثيرون من المناهضين للمسيحية اتهزوا أخيراً فرصة انعقاد مجلس 
لفلاحين لازدراء الإنجيل قائلان أليس هذا تمرة الإنجيل اليد ؟ وهل لابد 
ألا عتثل أحد وأن يتمرد الجميع . . . لقاب السادة اأروحيين والزمنين أو ربا 
لقتلهم ؟ إن كل النقاد الكافرين والأشرار يجدون الحواب على هذه الأسئلة 
فى البئود التالبة لكى يزيلوا أولا هذا اللوم عن كلمة الله وثانياً ليرروا 
بطريقة مسيحدية عدم امتثال الفلاحين بل وثور مهم 1 
فأولا :.رب أن ملتمسنا وطلبنا المتواضع وأن إرادتنا ومشيثتنا جميعآً 
هى أن يتحقق لنا فى المستقبل قوة وسلطان مبيئان بلحماءة بأسرها أن تختار 
واعياً وأن تعينه وأن يكون لها اليق فى عزله , 
ثانياً : بما أن ضريبة العشور قد نص علما العهد القدم ووردت ى 
العهد ابلدديد فإننا سوف . . . ندفع ضريبة العشر من الحبوب وللكن بطريقة 
صحيحة . . . وسوف مجمع هذه ف المستقبل ويتسلمها رئيس كنيستنا 
الذى تعيئه الجماعة ومن هذه الضصريبة يجب أن نح الراعى . . . مرتباً 
متواضعاً وكافباً لمعيشته هو وأسرته . . . وأن يوزع الباق على الفقراء 
والمحتاجين الذين يعيشون فى القرية نفسها . . . أما ضريبة العشر الصغيرة 
فل١٠‏ 3 ايدفعها على الإطلاق » لأن الله قد ل الماشية لكى ينتهع مه الثاس 
دول قيسك , 
ثالث : لقد جرت العادة حتى الآن على أن يعتير نا الناس متاعاً نخاصا 
وهذا أمر يدعو للأبى . لأن المسبيح كفر عن سيئائئا جميعا وافتدى بدمه 
الزكى المراق الأدنياء والعظماء على السواء . . . ومن ثم فإنه مما يتفق وتعال 
الكتاب المقدس أن تكون أحراراً ولسوف نكون أحرارا ( «كذا ) . 
وحن ن ضع عن طواعية لليكامنا امتارين والمعيئين ( الذين عينوم لنا اكه 
2 بيع الأمور المسيحية الصديحة ولا خابارنا أ ربة فل ألم سوف 
رونا من نير العبودية أو ريننا فى الإنجيل أننا أرقاء . 


١7 بك‎ 


سادسا : أن لنا شكوى مريرة بسبب الخدمات الى تتزايد من يوم 
إلى آخر . . 

ثامزآ : لقد لحق بنا ضرر بليغ لأن الكشرين منا مستأجرون أراضى 
لا تكبى غلبا لسداد قيمة ما ندفعه من إيجار لما ولأن الفلاحن يتعرضون 
الخسارة واللحراب . فليدع السادة أناسا من الشرفاء 5 الأراضى 
المستأجرة المذكورة ويحددون الإمجار العادل . . . لأن كل عامل يستحق 
ار 1 ْ 

عاشراً : لقد أصبنا بضرر بالغ لأن البعض انتزعوأ لأنفسهم ملكية 
مراع من الحقول المشاعة والبى كانت يوم ماكا للجماعة . . 

حادى عشر : سوف نعمل على إلغاء الضرائب المفروضة على الوفاء 
إلغاءاً تام . ولن نتحملها ولن نسمح يهب أموال الأرامل والأيتام على هذا 
النحو امخجل . 

ثالى عشر : إذا تبن لنا أن نئمة خطأ فى بند أو أكثر من البنود الموضحة 
بفضل كلمة الله فإنما نتراجع عنها إذا أيدت لنا هذا أدلة من الكتاب 
لفاس 9940 , 

وتشجع زعماء الفلاحين بتصريحات لور نصف الثورية وبعثوا إليه 
بنسخة من البنود وطلبوا منه أن يناصرهم » فرد علمهم يكتيب نشر فى إريل 
عام ١616‏ وعنوائه : ١‏ تنبيه إلى السلام ؛ وأثى على عرض الفلاحين 
بالحضوع لأى قصاص ينص عليه الكتاب المقسدس وتعرض للاتهامات 
التى وجهت وقتذاك إلى خطبه ومقالاته بأنها قد أشعلت نار الثورة فأذكر 
مسئوليته عنها وأشار إلى أنه كان يحث الناس على اللحضوع للساطة الديفية 
ولكنه لم يسحب نقده للطبقة الحا كة وقان : 

ولا يوجد على ظهر البسيطة من نشككره على هذه الثورة الحبيثة إلا أنم 
أما الأمراء والسادة » وييخاصة َنم أسها الأساقفة العميان والقساوسة والرهبان 

(ححج ,د جادد) 
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اغجانين با من فثك قلوبكم على الإنجيل المقدس رعم أنكم تعلمون أن ما جاع 
به صميح وأنكم لا تستطيعون أن تدحضوه . وفضلا عن هذا فلكم فى 
حدكو متكم الزمنية لم تفعلوا شيا إلا التدكيل رعاياكم وساب أموام اكى 
تنعموا بعيشة رغدة ترضى كبرياء كم . لقد فاضت الكأس حتى لم يعد 
الفقراء من عامة الناس يتحملون أكير من ذلاث . وإذن ما دمتم السسبب 
فى مغط الله فإن غضبه تعالى سوف حرق م لا محالة إذا لم تصاحوا من 

إن الفلاحين يحشدون قواهم ولا بد أن يئدى هذا إلى خخراب ألانيا 
ودمارها وتحطيمها بقتل الناس قَّ فدوة وسائاث اللماء هأ م يقبل الله تويكنا 
ويحتينا هذا المصير 5800© , 

ونصح الأمراء والسادة الإقطاعين يأن يعبر فوا بعدالة كش من البنود 
7 حم على انتهاج سياسة تقسم بالرأفة ؛ ووجنه إلى الفلاحين شخطاباً صر ع 
أقر فيه مما أصاءهم من أضرار » واكنه توسل إلمهم أن يحجموا عن استخدام 
العنف وعن الانتقام » وتنبأ بقوله إن الالتجاء إلى العدف سوف ترك 
الفلاحن فى وضع أسوأ مما كانوا فيه من قبل . وتنبأ أيضا بأن أى ثورة 
سوف تصم بالعار حركة الإصلاح الدييى وأنه سوف يلام على كل ثشىء . 
وعارض استيلاء كل أرشية على ضرائب العشور وقال إنه يجب على الناس 
الحضوع للسلطات إذ أن ها الحق فى فرض ما تراه عن ضرائب اوااجهة 
لا تتعارض مع العبودية بل ولا الرق . وقال : 

ألم يتخل إراهم وأبناوه الأخرون والأنبياء عبيداً © اقرأ ما يعلمه لنا 
القديس بواس عن الجدم اللون كانوا حيعاً أرقاء ف ذلاى الوك ...ومن 
59 فإن بندكم الثالث لا يسرى على الإتجيل فهذه المادة تساوى بين الناس 
حميعاً وهذا مستحيل » ذلك لآن ماكة دليوية لا تستطيع أن نشف على قدمها 


حت “راسك 


ما لم تكن هناك درجات متفاوتة بين الأشخاص بحيث دكون البعضض مهم 
أحراراً والبعض مسجونن والبعض سادة والأحرون رعايا2؟ . 

ولو اتبعت نصيحته الآخيرة لحنبت ألمانيا كثيراً من سفاث الدماء 
والدمار * 

«ضخروا من الأشراف بعض الكونتات واللوردات ومن الماث بعض 
أعضاء لحاس وعالخوا هذه الأمور وأحسموها بطريقة ودية . و َنم أمبا 
السادة تخاو اعن عنادكم وأقلعوا قليلا عن طخيانكم واضطهاد كر حى يتنفس 
الفقراء من الناس ويجدوا منسعاً لعيش . وعلى الفلاحين إدورهم أن علجرا 
أنفسهم وأن يتخلوا عن بعض المطالب الى تدق على فهمهم وترتفع عن 
مستورى إدرا كهه102) ' 

ومهما يكن من أمر فإن زعماء الفلاحين شعروا بأن الأوان قد فات 
التر اجع عما اعيزموه لأنهم سيتعر ضون لقان عاجلا أو 'نجلا فى أرة 
مصالحة , وأحز نهم هذا التحول من لوثر وعدوه نحائئاً واستمروا فى الثورة . 
وتشيث بعضهم حرفيا بحلم المساواة : كان على الأشراف أن بحردرا قلاعهم 
من المسسلاح ويعيشوا كا يعيش الفلاحون وأوساط الناس وكان علمهم أن 
يكفوا عن امتطاء صرواث الخحياد لآن هذا برفعهم فوق مصاف أتباعهم 1 
وكان لا بد من إبلاغ القساوسة أمبم منل ذلاث الوقت نخدم لرعايا أرشيامهم 
لا سادة لم و أنهم سوف يطردون إذا لم ينشؤوا بنصوص الكتاب المقدس 
فحسب9") . والهالت المطالب بالريد من العمال ف المدن » ونددت باحتكار 
الأغنياء للوظائف ف المدينة » و باعبلاين الموظفين المنحرفين للأموال العامة 
وبارتفاع الأسعار الداثم فى الوقت الذى ظلت فيه الأجور ثابتة لا تتخير . 
وقال أحد المتطرفين اسوف يكون من الحر لخلاص الروح ألا يكون 
البطارقة على هذه الدرجة من الثراء وألا يعيشوا فى مثل هذه الرفاهية وأن 


تقسم أملاكهم على الفقراء » . واقترح فندل هبار وفردرياك فايجانت تصفية 


خم 2 6 ع 


كل أملاك الكنيسة للوفاء بالحاجات الدنيوية وأن تلغى كل الرسوم للنقل 
والرسوم الخمركية وألا يستخدم فى كل أنحاء أوروبا إلا نوع واحد من 
السمكة ونظام واحد من الأوزان والمكاييل9© . 


وكان ينزي هذه الحركة زعماء مختلفو المشارب : كان هناك اثنان من 
أصراب الحانات هما جورج ميتزلر وميترن فويرباخر » وكان هناك جبكلاين 
رورباخ الخراط الطروب » وبعض قداى انود والقساوسة السابقين وفارسان 
من عصبة سيكنجن المهزومة ‏ فلوريان جيير وجيئز فون برليخنجن « ذو 
اليد الحديدية » وشاء القدر أن يقع لاما ان وجيته فيا بعد على هذين 
الرجلين فجعلا منهما بطلن لمسرحيات شائقة . وكان كل زعم مطلق 
السملطان بين جماعته » وقلما كان يوفق بين عمله وعمل الاحرين ؛ ومع ذلاث فان 
الثورة اشتعلت فى ربيع عام ١670‏ فى اثنى عشرة منطقة متغرقة فى نفس 
الوقت » واستولت حماءة من العمال على السلطة الإدارية فى البلدية فى 
هايلرون وروتنشرج وفيرتسبورج ٠‏ وأعلنت حكومة الكومون الظافرة فى 
فراكفورت على الاين أنها' سوف تمثل منذ ذاك سلطة المحلس البلدى 
والعمدة والبابا والإمراطور #تمعين . وف روثفبورج طرد القساوسة من 
الكاتدرائية وحطمت القاثيل الدينية وهدمت بيعة وسويت بالأرض ١7١‏ 
مارس سنة ١916‏ ) وأفرغ الناس مخازن النبيك الى ماكها رسجال الدين 
وهم منتشون بخمر النص 2*2 , وتخلت المدن الحاضعة للسادة الإقطاعيين عن 
ولاعيا لم ونادت المدن الحاضعة للأساقفة بإنباء امتيازات رجالالدين » وثارت 
غضباً مطالبة بتخصيص أملاك رجال الدين للأغراض الدئيوية » وانضمت 
دوقية فرانكويا بأسرها تقريباً إلى الثورة . و أقم كثير منالسادة والأساقفة 
ممن لم يستعدوا للمقاومة » أمهم يقبلون الإصلاحات المطلوبة منهم » وذلاك من 
أمثال أساقفةسبيير وبامرج ورهبان در كيمبتين ودر هرتسفيلد وأعتق الكونت 


هق ما 


ال هوهئلوهى للمثول أمام زعماء الفلاحين للاتخراط فى سلاك اليئة الحديدة 
وقالوا : «تعال هنا أما الأخ .جورج والأخ ألبرحت وأقسا لفلاحن أن 
كو ذالم كالاخحوة لأنكما لم تعودا الآن سيدين بل أصبحا فلاحين 2900© . 
واستقبلت معطم الملدن ثورات أهالى الريف بُرحيب قلبى ؛ وأيد الثورة 
كشير من راجال الدين من الرتب الدنيا الذين كانوا يمقتون السلطة الكهنوتية » 
ووقعت أول مواجهة خطرة فى لابهام على ثبر الدانوب قرب أوم (4 
أريل سئة ١918‏ ) إذ استولى على المديئة "٠٠١‏ فلاح تحت لواء قسيس 
ناشط هو جاكوب فهى واحتسوا كل ما عثروا عايه من نيول ونبوا الكنيسة 
وحطموا الأرغن عتما لأنفسهم طزالق من الثياب الكهنوتية وبايعوا فى 
خرية واحدا من بجمعهم أجاس على المذببح » وارتدى مسوح قسيس 02" 
بعصار لابهام »جيش من الحنود المرتزقة استأجرته العصبة السوابية ويقوده 
جورج فون روخسيس وهو قائد قدير » وأفزع الفلاحين غير المدربين 
فاستسلموا وقطعت رؤوس فيبى وأربعة من الزعماء الآخخرين » أما الباقون 


م 


فقد عفت العصبة عم » وإن كانت فرقها قد أحرقت كثراً من أكواخ 
الفلاحين . 


وى يوم الجمعة الدزيئة أبريل سنةه ١61‏ قام بحصار مدينة فابقسرج 
(قرب هايلرون) ثلاثة من جماعات الثوار نحث قيادة متسار جبير ورورباخ 4 
وكان بعكم هذه المديئة الكونت لودفيج فون هلفشتاين الذى كان بمقته 
الناس سبب قسوته وشدته . واقأرب من ا ن الفلاحين وطلب 
المفاوضة فقام الكونت وفرسانه مبجوم مفاجىء وذبحوا كل أعقبناء الوفك . 
وف يوم الأحد الموافق لعيد الفصح اقتحم المهاجون الأسوار عساعدة بعضص 
أهالى الملدينة ومزقوا أجساد الآر بعين رجلا المدنججن بالسلاح » والذبين 
اهتموا بالمقاومة وأسر الكونت وزوجته ( وهى ابئة الإمبراطور الراحل 
ماكسمليان ) وستة عشر فارساً » وأصدر رورباخ » دون مشاورة متسار 


كه اا مت 


أو جيير » أمرا للسبعة عشر رجلا بالمرور بن صفين من الفلاحين المسلحين 
50 لتأدييم 4وعرض الكونت أن يقدم كل 3 اله فدية لم وَأيكق هذا 
العرض رفض كوسيلة مؤقتة » وتوسلت إليه الكونتيسة فى تذلل شسموم أن 
يبى على حياة زوجها ولكن رورباخ أمر اثنين من رءجاله بأن يسنداها حبى 
تشهد نشوة الانتقام . وبيها كان الكونت 0 5000 
الهناجر والرماح ذكره الفلاحون مما اركب من أعمال وحشية وصاس 


٠0 5 5 00‏ 5 
أجدههم : «لقد ألقيت بأخى فى غياهب السجن لأنه لم رفع قبعته من على 


0 


رأسه. وأنت تمر له ) . وصرح آتمرون : «لقد سترئنا ؟الشرانا فى شير 
العبودية . . , لقد قطعت يدى والدى لآنه قتل أرنباً ى حقلاث . . . لقد 
داستث خيولاك و كلاباك وصيادوك معحاصيل . . . لقد استتزفت منا أندر 
بنس لدينا » . وق شخلال نصف الساعة القادمة لى السحة عشر فارسا حتفهم 
بالمئل . أما الكرنئيسة فقد سمح ذا بأن حفن إل ري 

كانت عصابات الفلاحين شير الذغب فى كل أرجاء ألانيا تشريباً . 
وميك الآدرة أو كرت على دفم مبالخ كبيرة على سبول القكرة . ويدذوك 
بعضوم قُّ خطاب أرسل دوم ١7/‏ أريل عام هلاه :رق كل ميكان واه 
العابر ون ... بليتهم فى قتل كل رءجال الدين الذين لا تنصلون من ولاث.م 
للكئيسة ويعلنون عن عزمهم على تدمير كال الأدرة وقصور الأساففة 
واستنسال شأفة الددين الكاثوليكى تماما من البلاد ,2292 . ولعل فى هذا شيكاً 
عن المبالغة ولمكن فى وسعنا أن نسجل أن الثوار استواوا على كثير هن المدن 
وأكرهوا الأرشيدوق فردينائد على الموافقة على أن يكون الوعظ منذ ذلاك 
الوقت طبقاً لتصوص الكتاب المقدس . وهو مطلب برواستاتيى ادبن 
و ذلاث فى بافاريا والْسا والترول محيث لقيت اليروة. تائقة السطهادا ختامراً 
وف ماداز فر كبير الأساففة ألبرخحت ول م تلع موا 06 اأمافي 1 إن فأ 
ذأثيه بإنقاذ 9 الأسقفية اذلف بثو قم لملا حي الاتبى به 9 كلقن اللماكه 
قر ها ددورهأا “جيادر 1 وك ادع هد 7 1ن أ ربل : ار 0 41 


ااه 


بامرج الاعتراف بسلطة الأسقف الإقطاعية ونهبوا قصره وأحرقوه وجردوا 
بيوت المحافظين من رجال الددين مما فما واننشرت الثورة فى الألراس انتشار 
النار فى الهشم ء وما إن ازرق: شهر أريل على نهايته حبى أصبح كل كاثوايكى 
وكل مالاث نرى فى المقاطعة يخشى على حياته . وفى الثامن والعشرين من 
من شور إديل هاجم جيش عدله تددره؟ م ن الفسلاحين زابرن مقر 
أانذك ستراسبورج وتهبوا ديره وق يوم "1 مايو استولوا على المدينة 
وأجيروا كل رجل رابع على الانضام إلهم ورفضوا دفع كل ضرائب 
العشور وطالبوا بائتخاب جميع الموظفين فيا بعد عدا الإمير اطور عن طريق 
الاقتراع الشعبى وبأن يكونوا عرضة للعزل9"© , 

وى بريكسين بالتدرول نظم ميكائيل جاسماير » وهو سكرثير سابق 
الأسقفية » ثورة هامت كل رجال الددين امحافظين ومبت الدير الى 
(؟١‏ عابو) وظلت عاما تمدد الأمن » ولا ستطيع أحد قمعها . ويقول 
أسجلء المؤرخين فى هذا العهد ممن كانوا لايتعاطفون مع الثوار إنه فى جميع 
أودية برى اين وائنش كانت هناك ججماهير غفيرة وصراخ وهرج 
شديدان وكان من الصعب على أى إنسان صالح أن سير فى الطرقات وقال 
إن الساب والبب أصبحا شائعين إلى الحدد الذى كان فيه الأثقياء يشعرون 
بالإغراء للاشتر اك فهما)(©, ولافرافة دج- أم - برايسجاو نمهب الفلاحون 
القلاع و الأدر و كر هوا الملدينة على الانضهام إلى « الأضوة الإنميلية » » 
(4؟ مايو) وى الشهر نفسه أقصت عصابة من ن الفلاحين أسقف فير تسبورج 
عن قصره وأقاموا ولعة بها عثروا عليه فى مخازله . وى شمر يونيو أقصى 
ماتياس لافج كبير الأساقفة المعروف بحبه للقتال من قصره إلى قلعته الى 
تشرف على المدينة » وى نيوشتادت فى اليلائينيت دعا الأمر اغختار لودفييج 
زعماء الفلاحن للعشاء بعد أن أبحاط يه 66م مهم واسيدات لمطالمم 
دون امتعاضر 617 , 


57 هذا قال أحد الماصرين : ( هأ نحن أولاء رى أهالى القرئ ولام 


تح ارال انه 


يلسون جنباً إلى جنب ويأكلون ويشربون مع ويبدو أنه يكن” ل مكاعر 
الود وأنهم ببادلونه هذا الشعور . 


ونى وسط هذا السيل من الأحداث أصدر اوثر من مطبعة فيتنوج نحو 
منتصف مادو عام ه١١‏ كتبباً عنوانه : « معارضة الجموع الفلاحين الى 
تقوم بالساب والقتل» . وأفرعت لحجته اللحادة الأمر والفلاح و الاسق 
وعالم الإنسانيات على السواء فقد راع اوثر ايل المصاة الساخطن وخشى 
وقوع انقلاب ضد كل سلطة شرعية وحكومة فى ألمانيا وآلمته الانهامات 
البى تقول إن تعالمه الخاصة قد أطلقت الفيضان من عقاله فتحول وقتذاك 
دون تحفظ إلى جانب السادة المعرضن للخطر وقال : ول أجسر فى كتاب 
سابق على الحكم على الفلاحين نهم عرضوا أن يسلكوا الطريق المستقم 
ون هلسرا . تولك قبل أذ أتطلع حولى تناسوا ما عرضوه وعمدوا إلى 
العندن وقاموا بالسلب والنبب وأسلموا قيادهم إلى المياج وتصرفوا كالكلاب 
المسعدورة . . . إن ما يقومون به من عمل الشيطان بل إنه بصفة خاصة من 
حمسل إبليس ( منتسر ) الذى يحكم فى ميلهاوزن . . . يجب أن أبدأ بوضع 
خطاياهم أمام أعينهم . . . ثم يجب أن أعلم الحكام كيف يسوسون أنفسهم 
فى: هذه الظروف . . 

إن أى إنسان يكن إثبات شغبه يعد نحاررجاً عىسنةالله وقانو نالإمير اطورية 
ومن ثم فإن أول من بقتله يفعل خيرا ولا .رتكب إثمآ . . . ذلك لأن 
الثورة تأى معها بأرض مليثة بالقتل وسفاث الدماء وترمل النساء وتيتم الأطففال 
وتقلب كل شىء رأساً على عقب . . . ولهذا دعوا أى إنسان يستطيع أن 
يقتل ويدبح ويطعن » سراً وعلناً » وضعوا نصب أعينكم أنه لا شىء أكثر 
فتكاً أو ضرراً أو حبثاً من الثورة . . إن هذا لايختلف عن ححالة! لمرء الذى جد 
نفسه مضطراً إلى قتل كلب مسعور وإذا لم تضريه فإنه سوف يقضبى عليك 
ومعلكث بلد بأمره . . 

ورفض التسام بإجازة الكتاب المقدس المزعومة للشيوع وقال : « 
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الإنجيل لايجعل الأمتعة على الشيوع إلا بالنسبة لمن يفعاون » بإرادتهم الحرة » 
ما كان الرسل والحواريون يفعلونه فى الإصحاح الرابع . إنهم لم يطلبوا مثل 
فلاحينا احانين فى سورة غضهم عند ما يطالبون بأن تكون أمتعة الآأخرين 
سواء كانت لبيلاطس أم مهرود مشاعا لم وأنهم لم يطلبوا تطبيق هذا إلا على 
أمتعتهم . ومهما يكن من أمر فإن فلاحينا سوف محصلون على أمتعة الآخرين 
باعتبارها مشاءا لم ويحتفظار نبأمتعتب لأنفسوم » فها أروع هولاء من مسييحيين ! 
أعتقد أنه لم يبق شيطان فى اليم وأن الشياطين حيعاً قد انطلقت إلى 
الفلاحين » . 

أما الحتكام الكثالكة فإنه عرض علمهم غفرانه إذا قضوا على العصاة دون 
محا'كمة . وأوصى الحكام البروتستانت بالصلاة والندم والمفاوضة ولكن إذا 
ظل الفلاحون على عنادهم : «عندئل سارعوا بامتذاق الحسام لآن أى أمر 
أو سيد يحب أن يتذدكر فى هذه الحالة أنم كاهن لله وأنه أداة نقمته تعالى 
( الرومان 1 ) اللجت يمنشق من أجله الحسام لضرب رقاب هؤلاء الأتباع ... 
وإذا كان فى وسعه أن يعاقب ولا يفعل ‏ حتى لو كان العقاب أن يستل 
الحياة ويسفلث الدماء ‏ فإنه يبوء بلأم كل نج راثم القئل والشرور الى برتكبها 
هؤلاء الأتباع . . . وعندئذ على الأتباع أن يستمروا بلا اكثراث ودون أن 
يعلدهم الضمر فى النئسال كالاًبطال ما دامت قلومبم تحقق بين ضلوعهم . . . 
وإذا خطر لأحد أن هذا صعب جداً فليتذكر أن الثورة لا تحتمل وأن دمار 
العالم أمر متوقع فى كل ساعة )99© . 

وكان من سوء حظ لوثر أن تصل هذه الرسالة الغاضبة إلى قراتها فى 
الوقت الذى بدأت فيه الطبقات المالكة فى إخضاع الثورة . وتلق المصلح 
ثناء لا يستحقه على الإرهاب بالقمع ومن غير المحتل أن يكون السادة 
المعرضون للخطر قدء تأئروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم يميلون إلى معاملة 
العصاة بقسوة تكون رادعا لم ولا تمحى ذكراها من أذهامهم وقد أخذوا 


حت هت 


بعص الوقت يعلاون الفلاحين اليسطاء بالوعود والأمانى ومبذا أغروا الكشر 


من الع صابات بالتثرق وق غضود ذلاك دما 


ع 


وف ذروة الأتنة مات فردرياك الأمر اغْتار ( ه مايو عام عام 1518 ) 


السادة جيبو شهم وس لدو ها 5 


ركان ونعلة هادا وى السلام ويسام بأنه هو وياق الأمراء قد ظلموا 
الفلاحين ورفض أن ينضم إلهم فى امخاذ إجراءات الانتقام وترك لخلةه 
اللدوق -جون نصائح ملحة بالتزام الاعتدال » بيد أن الأمر امتار الحديلء شعر 
بأنامدياتة أل كانت تعتماء على اللان وهر أمر يجا الحكة فانضم بقواته 
إلى قوات هارى دوق برونزفيلك وفيليب لاندءجريف المحسبى وزحفوا 
جيعاً لمهاحمة معدكر منتسر نخارج ميلهاوزن . وكانت جيوش اللدصوم 
لا تفرقهم إلا عددا .كان كل مها يتكون من 6٠٠١‏ رجل من الأشداء : 
بيد أن معفم الرءجال فى قوات الدوقات كانوا من الحنود المدربين » بِيها 
كان الفلاحون » على الرغم من هدفعية منقسر السيطة » يتسلحون بأساحة 
لم 2 رديئة ويفتقرون إلى النظام ويتفشى بيهم الاضطراب يسبب 
ما ياورهم من رهة بالسليقة . واعتمد منقسر على فصاحته ليقوى من عزائم 
الفلاحين و أمهم فى الصلاة وى ترتيل الأناشيد وأطلقت مدفعية الآمير أول 
ستار هن نيرانها فصرءت مئات من الثوار وفر الباقون مذعورين إلى ملدينة 
فوا درن ١59‏ مايو سنة 98ه١)‏ وطاردههم المتتصرون وقتلوا منهم 
ثيءه وحكم على ثلامائة أسير منهم ام لطي لم نس اواهم والعسوا 
العفو عمهم م من © فأجين إلى طلين على شريطة أن نحطم السباء و امي 
قسيد..ن كانا قد حرضا على الثورة وم تتفي هذا بيما كان الدوقات المنتتصرون 
برقبون هذا المشبد299© . واختى منتسر ثم قيض عليه وعذب حتى أقر يخطأ 
وسائله ثم قطع أنه أمام الفادة والأمراء ودافع بفيفر ومعه ١١٠١‏ جندى 
عن مدينة ميلهاوزن ولكهم غلبوا على أمرهم : وأعدم بفيفر وبا اللواد 
أما المواطنون فقد نالوا العفو على أن يدفعوا فدية إحالية قليرها ٠٠درءة‏ 
جيلدر ددرا دولار ؟). 


لالة ب 


وى غضسون ذلاك استولى تروخسيس على مديئة بيبلئجن ( معع0ذاطة8 ) 
بطريق المفاو ضة وحول مدافعه من داخل أسوار المديئة وأطلقها على معسكر 
للأوار ختارءجها ها ١1: ١‏ مابو) . وأعي: فرسائه على الملاخسم اللين وا 7 
نيران هذه المادفعرة وقضى هذا على الثورة فى فير تمرج . ثم نول تروخسيس 
إ 


0 
3-3 


قايكر إراج و أحرقها حى سويت بالأآرض وشوى فى بطء »جد جيكلاين 


3 0 د شو فاييز رج 0 39 زحف بر و عيبس لمزم قوات 


الفلاحن فى كينجزهوفن وال#واشتادت هزعة مذكرة » واستولى على 


فير ...ورج وأطاح برعوس واحا وعانين من الآوار اختار مم ليكوثوا 
عيرة للاخرين (ه دونية) 8 وذر قاور يا جير من فير لسبورج ليعيش ف غياهب 
النسيان وظال 0 5 برددما الئاس 2 إعز از و أسكي, 9 جياز فون ر ليخنجن 
ف الوقث لدم وعاش ليحا ارب 2 شارل اللحامس ضلم الراك ومات 
على فراشه و قلعن بالخ 3 الهمر 30 عاتن 0 ١5؟5ه١‏ ( وسقطت 
ملدينة رو ثضر مرج في ٠١‏ يونيه وسرعان ها تلنها مدينة ممينجن وسحقت الثورة 
فى الألر بعد مصرع 76٠٠٠١‏ إلى 50٠١‏ رجل فى ليبشئلين وتسابيرن 
م 222671 5 0 كك امايو ( وما أن حل و0 /" مارو حبى كان قل فتل و 
طيبع فيه راتعة الأو ت2*2) وأمر ماركجراف كاسيمر #أصنافة© أقنومعائةاة 
بقطم رووص عون دن أس ليه ا “دن فلاحيه وشلق البعضص الآخر . و 
لض الغئفة قط أيندمهم أو صمل عو ه99 او تدخل الأمراء العقلاء فى 
آخخر الأمر فى افيف همجية الانتقام » وفى نباية شهر أغسطس أصدر املس 
الثيالى فى أوجسبورج أمراً كتابياً حث فيه على الاعتدال فى توقيع العقوبات 
وفرض الغرامات ونساءل شريف فيلسوف قائلا : «أين ند فلاحين يقومون 
بالوفاء لأغراضنا إذا قتل كل الثوار 29704 , 


واستمرر نت الثورة عام العسا ول ينار عام ١15‏ أعان ميكائيل 
سج | سمايير ىّ أواء الترول أعطم العرامج الثورية تطرفاً وقال حب القضماء 


52 0 


على كل الكفار (أى غير اللرتستانت ) الذين يضطهدون «١‏ كامة الله 
الحقة أو يظلمون. الربجل الغادض .دقنب أن ترال الضون والمزاراك من 
الكنائس وألا تتلى القداسات ويجب أن هدم أسوار المدن والأراج والحصون 
وألا تبق إلا القرى وأن يتمتع جميع الناس بالمساواة . وجب اختيار الموظفين 
والقضاة بالاقراع العام الذى يشترك فيه الذكور البالغذون كما بيجب إيتقاف 
دفع الإيجارات والمكو س للسادة الإقطاعيين فوراً وأن تجمع ضرائب 
العسشور على أن تعطى لسلطات الكنيسة اللى خضعت الإصلاح الدبى 
والفقراء . ويجب أن تحول الأدرة إلى مستشفيات أو مدارس » أما لمجم 
فيجب أن توم وعلى الدكومة أن تحدد الأسعار 290 , وقدر بلهاسمايير أن مزم 
التى أرسلت لقتاله باسئر اتيجية ذكية » واستمر هذما الخال بعض الوقت غير 
الفرق أن أعداءه تفوقوا عليه أخمراً فى الدهاء وفر إلى إإطاليا وأفرد الأرقنوق 
فردينائد ثمنآ لرأسه وفاز بامبلغ اثنان من القتلة الإسبائرين عند ما اغتالاه 
فى غرفته ببادوا )١298(‏ . 


ولم تفقد المانيا من الأرواح والأملاك ما فقدته فى ثورة الفلاحين إلا فى 
حرب الثلاثين عاماً . فقد هللك من الفلاحين وحدهم نحو 1*:060١‏ فى 
ساحة القتال أو على نطع التكفير ؛ رتم تنفيل حم الإعدام فى ١١,٠٠١‏ 
رجل نحت سكم العصبة السوابية . وامتلأت أعطاف بجلاد ثرو نخحسيسس زهوا 
لأنه قتل ببديه المدربتين ١١٠٠١‏ ربجل محكوم عليه بالإعدام . أما الفلاحون 
ألفسوم فقد دمروا مثات القلاع والأدرة وأقفرت مئثاث القرى والمدن هن 
ساكنها أو أصبحت شراباً بلقعا أو فرضت علها ت«ويضات باهظة » وتشرد 
ما يزيد على 0,٠0١‏ فلاس وأنعذوا 00-7 الطرقات العامة أو تبون 
فى الغابات ؛ وترملت آلاف المساء و نيتم الآلاف هن الأطفال واككن قاوب 
اسن لم أرق م » أو لعل جيومهم كانت خاوية وكان المتمردون قد 
أدخر قوا فى كثير من الحالات المواثيق اانى تسجل الضرائب المستمحقة علمهم 


ا 


للسادة الإقطاعين فحررت وثائق جديدة أأحيت من -جديد هذه الالتزامات 
وكانك ليان الخالات. أكر زننا مع وف لحان أعرى ا نقد 
عما كانت عليه من قبل ومنحت امتيازات للفلاحين ؛ فى العسا وبادن وهس 
أما فى المناطق الأخرى فقد اشتد أزر العبودية وقدر لها أن تستمر شرق 
الألب حتى القرن التاسع عشر . وأجهضت بوادر الدمقراطية وقمعت 
الحركات الفمكرية واشتدت الرقابة على النشر فى عهد السلطات الكاثوليكية 
والروتستائتية على السواء . وفقدت الأزعة الإنسانية قوتتها وأخخلت لهجة عصر 
البضة: ق. الحياة :والأذب 'وانلب اليل إلى اللاهوت: والورع: وانأمل 
فى الموت . 

واندثر الإصلاح الديى نفسه أو كاد يندر فى حرب الفلاحين . وعلى 
الرغم من المتنصلان من لور والتشهر به فإن الثورة تألقت ألوان وأفكار 
ار وتستائتية : وكانت ااتطلعات الاقتصادية تغلف بعبارات أضق علا 
ل مسحة من القداسة وم تكن الشيوعية إلا عرد عودة إلى الإنجيل 
وفسر شارل اللدامس « الثورة » بأها « حركة لوئرية :90 واعتير د 
نزع الروتستانت ملكية رجال الدين بثابة أعمال ثورية تقث على قدم 
سس جٍِ مهب الفلاحين للأديرة . وق الخحنوب بجدد الأمراء والسادة 
الذين مم الفزع و لاعهم اس الرومانية . وى أماكن عديدة 
مثل 0 وفيرتسبورج أعدم رجال حبى من طبقة الملاك لأنهم اعتنقوا 
اللوئرية(*64 . وقلب الفلاحون أنفسهم ظهر انحن الإصلاح الديى وعدوه 
غواية وخيانة » وأطلق يعضوم على لون اسم «الدكتور ع أى 
الدكتور الككذاب » و١‏ المنافق صنيعة الأمراء ,(2» . وظل سنوات بعد الثورة 
لا #ظى بأى شعبية حبى أنه قلما كان يري على مغادرة فيتدرج ولو كان 
هذا لكى #نمر وفاة والده على فراشه ( ١80‏ ) . وكتب يقول ( ١5‏ يونيه 
عام ١ ) ١91‏ لقد نسوا كل ما فعله الله للناس عر: ن طرق والآن هاهم السادة 
والقساوسة والفلاحون .يتجمعون كلهم ضدى وبتوعدوة ىَُ م بالموت ال" 


3 1 


وم يكن من شيمته أن يسام 3 يعتذر . وق يوم دلا مادو عام ١‏ 
كقين إلى تبك ادن متك ورف يتول © لاق رأف أنه من الجر أن يقئل 
الفلاحون جميعاً ولا مبلاك الأمراء واكام لآن أهل الريف امتشةوا السيف 
دون أن يعتصموا سلطان إلهى24920 . وى يولية عام ١9178‏ نشر « شخطاياً 
مفتوحاً بشأن الكتاب الصعب ضء الفلاحين ؛ . وقال إن عن يلتقدونه 
لا يستحقون الرد علهم فقد كشفت التقادام6هم ع ثائرون فى قرارة 
نفوسهم مثل الفلاحين وأنهم لا يستحقون الر<ة ؛ وقال : ١‏ ينبغى أن يأخيذ 
الحكام بتلاييب هؤلاء الئاس ويجير و مهم على إمساك أاسلتهم 4 


«إذا دار بخلدهم أن هذا الرد صعب جداً وأن هذا تحريف كلام 
ولا يقصد به إل501م أفواه الناس فإفى أجيب ,أن هذا صميس . إن أى ثائر 
لا ستحق عناء الرد عليه لأنه أن بتقبل اللحدل . والرد على مثل هذا الفم 
هو لككة تدى الأنف ؛ إن الفلاحين ان يصيخوا السمع . فى آذائيم وقر 
ودب أن تفئح بطلقات الرصاص حى تقفز رؤوسهم من فوق أكتافهم ش 
إن مثل هولاء التلاميذ فى حاءجة إلى تأديب بمثل هذه العصا . إن من لا يستمع 
إلى كلمة الله عند ما ترتل بر يب أن إستمع إلى الخلاد عند ما يأل 
ومعه الفأس ٠‏ . أما عن الرحمة فأنا ان أسمم أو أعرف شيئاً واككنى سوف 
هنم بإرادة الله الى نتضعها كلمته . . . إذا شاء جل وعلا أن يصب علياك 


جام لحته أ يجبا عزاك رحمته 2 فى تفيدك اأرحمة 2 أم ألم شاو'ل بأضاء 


9و 
الرحمة لعماليق عند ما فشل فى تنفيك غشب الله كا أمر ؟ و نم يا من تر فدون 
عقيرتكر مطالبين بالر حمة وتمتدسحونها هدس شديداً لاذا لم تنادوا مها عنسسدما 
الناس يفزعون أرآهم أن شيل باع أخبار هم ؟ لاذا لم يدوا الرحمة الأمراء 


والسادة الذين أرادوا أن يقصوا علمم قشاء نيرما 9" 


واستطرد اوثر يقول إن الرحمة وااجبة على المسرحيين فى شئو نهم الخخاصة ؛ 


38 من 


أما باعتبار هم من موظى الدولة فيجب أن راعوا العدالة أكثر من الرحمة 
لأن الإنسان » منذ عصى آدم وحواء ر.هما ؛ فطر على الشر إلى حد أنه غدا 
فى حاحة إلى حكومة وقوانين وعقوبات اكبح جماحه . إننا ندين بالاحترام 
للجماعة الى تبددها الكريمة أكثر مما نددين للمسجرمين الذدين ببهاءدون 
الجماعة , ١‏ ٌ 

ولى شمققت نيات الفلاحن فلن يكون هناك رسمل شريف فى مأمن 
منهم ولكن على كل من كلك فلساً أكثر من أى إنسان آخر أن يقامى 
بسبب هذا . لقد بدأوا هذا الأمر وما كانوا ليتوقفوا هناك » لسوف يال 
لعار اللنساء والأطفال ولسوف يتعودون أيضاً على قتلم أحدهم العو ولق 
يكون هناك سلام أو أمان فى أى مكان . هل سمع أحد عن شىء لا مكن 
كبح جماحه أكثر من غوغاء من الفلاحين عند ما تمتلىء بطونهم ويملكون 
زمام السلطة ؟ . . . إن الحمار يتلئىالضر بات أما الناس فيحكطون بالقوة0*؟2 . 


وقد تصدمنا اليوم عبارات اوثر المتطرفة حول حرب الفلا<ين لآن 
النظام الاجماعى توطد بحيث نفترض استدراره وتستطيع أن تعادل رفق 
دولاء القلائل الأين يعكرون صفوه لعلف 4 ولكن و واجه اسدقيقة 
القاسية وهى أن عهمابات الفلاحين ول شكاو اها العادلة إلى ميب لا يرق 
بس العدو والصديق ومبدد عرق القانوك وقاب الدكومة والإنتاج والتوزيع 
قُّ ألمانيا وزرت الموادث عل ره يأن الأثورة الدينية الى خاطر من أجلها 
محياته سوف تتعرض للخطر الشديد سيب الرسجعية الحافظة الى كانت 
مضطرة إلى أن تنبع ثورة فاشلة . ورمما شعر بأنه مدين شخصيا بعض الشىء 
للأمراء والأشراف الذذين كانوا قد أسيغوا عليه الحماية فى كيتترج 
ورومس والغار تبورج » ولعله كان يساعل من ينقذنه من شارل انامس 
وكليمنت السابع إذا كفت سلطة الأمراء عنحماية الإصلاح الديى » والخرية 
الوحيدة التى رأى أنمها نستحق الكفاح من أأجلها هى سحرية عبادة الله والقاس 
الخلاص طبقاً لما عليه ضمير امرء , 


سا8 ا 


وأية أهمية فى أن يكون المرء أميرأ أو عبداً فى هذا الموجز للحياة الأبدية ؟ 
إننا يجب أن نتقبل حالتنا هنا دون ذمر مرتبطن بابسد والواجب ولكن 
متحررين روحياً وبرحمة الله . 

ومع ذلك فقد كان للفلاحين قضية ضده إذ أنه ل يتنبأ بالثورة الاجماعية 
فحسب بل قال إنها لن تسوءه وإنه سوف يحيها بابتسامة حبى لى غسل الناس 
أيدهم فى دماء الأساقفة » ثم إنه كان قد قام شورة أيضآ وعرض النظام 
الاجماعى للخطر بل ور من سلطة لا تقل قداسة ءن سلطة الدولة . ولم يقم 
يبأى اعتراض على نزع السلطة الزمنية لملكية رءجال الدين فكيف كان فى 
وسع الفلاحين أن يكون لم حظ أفضل إذا لم يلجأوا إلى القوة ما دام حق 
التصويت كان محرماً عليهم وما دام. مضطهدوهم كانوا يلجأون إلى القوة . 
لقد أحس الفلاحون أن الدين الحديد قد أضى صفة القداسة على قضيتهم » 
وأثار فهم الأمل ودفعهم إلى العمل ثم تلى عنهم فى الساعة الماسمة . وى 
يأس غاضب أصبح بعضهم ملحداً ساخ رآ(8» وعاد كثر منهم أو من أطفالم 
برعاية اليسوعيين إلى حظر ة الكنيسة الكاثوليكية . واتبع يعضهم المتطرفين 
الذين أدانهم لور وسمعوا وهم يتلون العهد الحديد دعوة إلى الشيوعية .. 


(1«4له1) 


لا نستطيع أن ندرك مدى الحماسة البى صاحبت الأقليات المتدينة 
الثائرة » فى نحزما لانقلاب واحد أو آحر من القلابات الثورة الدينية فى 
القرن السادس عش » ولو أدى ها إلى الموت على الحازوق » إلا إذا لاحظنا 
مدى الحماسة المتأججة الى يعتنق به معاصرونا المرطقات الاقتصادية ‏ 

وقد اتخذدت أشد الطوائف الحديدة تطرفا اسم اللامعمدانيين ( المعماءين 
من جديد ) » وذلك من إصرارها على أن التعميد » إذا تلقاه المرء فى 


ب الا8 ام 


طفولته » يجب أن تعاد مراسيمه عند البلوغ » بل إن من الحير أن يوئجل » 
كنا فعل يوحنا المعمدان » إلى أن يتمكن التلى الراشد من اعتناق العقيدة 
المسيحية يعلمه واخختياره 5 


وكانت هناك طوائف انشعبت إلبا هذه الطائفة . أما الذين اتبعوا 
هائز دن ولودفيج هيتزر فقد أنكروا ألوهية المسيح : فهو فى نظرهم ليس 
إلاأشد الئاس ورعاً وقد كفر عن خطايانا لا بعذابه فوق الصليب » ولكن 
لآنه كان فدوة لنا فى حياته9؛» ورفع دئاث من قدر ضمي الفرد » وجعله فوق 
الكنيسة والدولة » بل والكتاب المقسدس ذاته . واتبع معثل اللامعمدانين 
مهجاً تطهرياً ٠‏ يلسم ننزمت فى الأخلاق » وساطة فى السلوك والرى ٠‏ 
ولقد شجعهم رأى لوثر المهور القائل يحرية المسيحيين » فأدانوا كل حم 
يقوم على العنف » واستنكروا كل مقاومة للحكومة بالعنف » ورفضوا قبول 
الخدمة العسكرية » على أساس أن المرء رتكب إثما لا شاك فيه » إذا قضى 
على حياة إنسان . وأبوا أن يحلفوا العين مثل المسيحيئن الأوائل » ولم يستثنوا 
من هذا القسم يمن الولاء للأمر أو الإمراطور . وكانت محيتهم العادية 
و سلام الله علياك ) وهى ترديد للتحية عند اللهود والمسلمين » وتعد التحية 
الرائدة للصينة الى اتخذتها طائفة الكويكر . وف الوقت الذى اتثفق فيه 
لوئر وزوكلى وكالفن ونوكس مع البابوات على عبث التسامح الددبيى » 
أخل اللامعمدانيون يبشرون به بل ويمارسونه » وكتب أحدهم وهو بالتازار 
هيا بر أول دفاع عنه عام 4 . وأعرضوا عن الالتجاء إلى رجال 
الإدارة ورفع الدعاوى. . . كانوا فوضويين تولستوين قبل ظهور تولستوى 
بثلاثة قرون » وبعد ظهور بيثر شيانسكى بقرن كامل » ولعلهم قبسوا هنه 
عقيدهم . وورث بعضص اللامعمدانين » عن وعى أو غر وعى » عقيدة 
التابوريين البوهيمين أو الإخحوان المورافيين » ونادوا بشيوعية الأمتعة( © , 
وإذا صدقنا ما قاله المؤرنخون من الحصوم فإن قلة مهم افرحت شيوعية 

زع م ماد ) 


يد الاب 


الزوجات0:١20‏ : وههما يكن من أهر فإن الطائفة رفضت بصنة صامة أب مشاركة 
إجبارية فى الأمتعة » ودافعث عن هبدأ العورن الاختيارى المتبادل ؛ و عسكت 


يأن الشيوغية سوف تكون آلية وشاملة ف ماكوث النيان4010 , 


و لقاء استلهست كل ماصاث اللامعمدانيين سمقدر الر وأا 8 وثم 030 شرو دة 
المسرييح المكرة بصفة يقيذة إلى الأرض . وأكد كشر من الموامئين أنهم 
يعرفون مبوعاء يمه 3 وسحددوا الات واليوم . ومن هنا كان ليا دل م 
القضاء على كل الكفار مروه هنا قل الناسر .ما 7 اديه سمخل 
سيف الرب » ولا بد أن يعيش السفوة ينهم لبد ى فردوس أرضى بلا 
قوانين ولا زواج 4 ويتعمون فيس زاخر دن أدلايب كل 0019 ١‏ 
وعلى هذا فإن الئاس الذين يبوم هذا الأمل ساحوا أنفسهم ضد الكدح 
ووسحدالية الزرصة, 

و ظهر اللامعمدانيوك لأول درة 8 سويسرا 1 وأعل يديك لامشو إلى 
السلام قد تسربث من ثورة الولدان فى مجنو ب فرنسا والمبغارد فى الأر اضى 
المامخفضصة » وتبى قليل مل المتقفين هنا وهناك 1 ف بازكل فكرة إقامة 
تم شيو تبي 8 ولعل بعس النقرات؛ الذيوع.ة 0 ( المريئة الأاضاة » » 
531 صور ها مور ع قا سمارز اب العاماء الذرن ممعوا سو أن آراة لد 7 هراك م 
وأصببح ثلا نك من أعضاء ثلاث اخائسسة زعماء لا معمكاأيين وهم ٠‏ كوتراد 
جريبل وفياكس مانز الزيورمخى وبالتازار هرمار الوالد شوق فى تحدود 
الفسا المواجهة . وفى 4؟15١‏ زار »يتزر والد شوت وبجاء كار نشتادت إلى 
زيودخ 3 وتكونت طلائفة من اللامعمدانيين ف يورم باهي 0 اأرو انين 0 
أو «الإخوان» ء وأخذت تبشر بالتعميد عند البلوغ ومجىء المسيح » 
ورفضت الاعكراف بالكايسة والدولة ؛ واقترحب وضع أباية لتقانمى 
الفائدة والشرائب رإلغاء السدعة السدكرية وضرائب العشور وترم 
مدلمب الون : 


لد 


لقد كان أواريخ زونجحا, فى ذلات الوقت تكس إلى صفه 
و راح دو - 5 


زيورخ الكبير ومستميله لأزائة البروتستانية » الى تضمنت إشراف 


عم 
للدولة وأن يقبلوا التعميد فى الطفولة » ولكلهم أبوا . واستدعاهم ا خلس 


إلى مناظرة عامة ١0/(‏ ينابر سنة 1618 ) » وعند ما فشل فى محويلهم عن 
آر الهم » أمر بأن يغادر المدينة آباء الأطفال الذين لم يعمدوا . وندد 
اللامعمدانيون با نحلس » وأطلةوا على زونملٍ لقب التندن العجوز » 
وتظاهروا فى الطرقات وم يصيخوة: «الويل اريويح م ٠‏ واعتقل 
ز عماواهم ونفوا عن الملدينة » و أتاح م هذا نش رعقائدهم #ونول مالحا كل 
وابنتسيل الحركة : وأثارت هذه رن وبازيل وكسب هييار إلى صصفه 
والاشزت أمزها 4 رطل ل لمشيل :65 ارسزر وائر اه من اضيا 
حرفياً كلمات المسيح : «لا تحمل هما لطعاماك» وأخذوا ينتظرون أن 
أن الله و بطعمهي 01402 ١‏ 


السلطات الزمنية على الدين » وناشد ١‏ الإخوان» أن يخففوا من كراه 


وليس من شاث فى أن النجاح الظاهر الذى أحرزته حرب الفلاحين 
قُْ دبيع عام هاو|! قل رفع من شآن هذه التحولات » واكن فشلها 
شجع طبقات الملاك فى الملءن السويسرية على انخاذ إ“جراءاتث قمع مشددة » 
واعتسقل مجلس زيورخ مانز (يوليو) ؛ م جرييل “ثم هرما بر » وأمر 
بزج كل اللامعمدانيين المتشيشن بأرامم فى سحن البرج » ليعيشوا على ايز 
القفار والماء وأن « يتركوا حتى مموتوا وتبل أأجسادهم 20 , وحدث هما 
لحريبل وأغرق مائز » أما هيماءر فقد عدل عن رأيه وأطلق سراحه : وأنكر 
ردته وأذ سل عاتقه أن مبدى أهل أو.جسبورج ومورافيا » وقطع رأس 
هيتزر فى كواستانس بّبمة اللامعمدانية والزنى . وأظهرت المقاطعات الى, 
تدين بالير و تستائتية والكاثولكية أنها لم تكن أقل نشاطاً فى قمع هذه الطائفة » 


وما أن حل عام 161*٠‏ حى لم يبق فى سويسرة إلا عصابات سرية لايوئبه لها » 


باهو 02 


وفى غضون ذلك كانت الخركة قد انتشرت » كا تننشر أى إشاعة » 
فى أنحاء جنوب ألمانيا » وتملكت المرتدين حماسة فياضة للقيام بدعاية المذدهب 
الإنجيل » وحولم ذلك إلى رسل متحمسين للعقيدة الحديدة . وأحرز دنلك 
وهيمار فى أوجسيورج نجاحاً سريعاً ببن عمال النسيج والطبقة الوسطى الدنيا » 
وما أن قارن كثر من عمال المناجم فى الترول ما هم فيه من مسغبة ؛ وما ينعم 
به من ثراء آل فوجر وال هوخشتتر » الاين كانوا يماكون المناجم حى 
اعتنقوا اللاء-مدانية عند ما اهارت ثورة الفلاحين » أما فى سير اسبورج 
فإن الصراع بن الكاثولياك والمروتستانت أتاح للطائفة أن تتضاءف دون 
أن يلحظ ذلاك أحد لبعض الوقت . إلا أن كني" صدير عام 1678 حذر 
السلطات من أن « من يعلم الناس أن كل الأشياء يحب أن تكون على المشاع 
لا يخطر بباله إلا إثارة الفقراء ضد الأغنياء » والرعايا ضد الكام الأبن 
عينهم الله و9" . وفى هذا العام أصدر شارل الخامس مرسوماً ينص على أن 
إعادة التعميد تعد جرعة عظمى . وصدق ملس سييير #علا6م5 الثيانى 
(1619) على مرسوم الإمبراطور وأمر بإعدام اللامعمدانيين آنا وجدوا 
وحالما يقبض علهم كا يقضى على الوحوش المفترسة » وذلاك دون أية 
محااقة . وكتب مرخ لامعمدانى نحقيقآً عن النتيجة » ولعله كان مغالياً » 
بأسلوب كتاب سير القديسين المسيحيين الأوائل : 


عذب البعض على الخلعة » وشدت أطرافهم حتى انترّعت 4و أخرق 
البعض الآآخر حبى غدت أجسادهم رماداً وهباء منثوراً » وشوى لتم البهض 
فوق أعمدة أو مزقوا إرباً بككاشات ملهرة إلى درجة الاحمرار . . . وشئق 
الخزوة قوق الأشعان. ‏ أذ قطعت رءوسهم بالسيف أو أأتى هم فى بلحة 
الماء . . . ومات بعضهم جوعاً أو هلكوا فى غياهب السجون المظلمة . . . 
واعتير البعض منهم أصغر سنا من أن ينفلك فهم حكم الإعدام فضربوا 
بالعصى » وظل الكثيرون منهم سنوات فى غياهب السجون . . . وختمدت 
على خدودهم أرقام تركت فها أخاديد . . . أما الباقون فقد طوردوا 


جح وات 


كالنوم والغربان ٠‏ الى لا تجرء على الطبران باللهار واضطروا فى أغلب 
الأوقات إلى الاختفاء والعيش بن المنتور والقتوق أوتق الدانات أ فق 
الكهوف والحفر 6*9 , 
ويقول سباستبان فراناك أحد المعاصرين أنه ما أن حل عام ١6٠‏ حي 
كان 7٠٠١‏ لامعمدانى قد نفذ فهم حكم الإعدام » وق العام » إحدى 
مدن الألرا س أعدم ٠:‏ وفى سالزبورج سمح لمن تاب مهم بأن يقطع 
رأسه قبل وضعه على الحرقة » أما الذين لم يتوبوا فقد .ا رم ان 
بطيئة حى لاقوا حتفهم (584ه1ع02" , وألك اللامعمدانيون أناشيد موارة 
الإشادة بذكر هذه الحوادث » الى ى أستشهد فيبا الألاف فأضيع بح مع 
مؤلى هذه الاناشيد شيداء بدورهم . 
وعلى الرغى من هذه المذابح فإن الطائفة ازدادت عدداً » وانتقلت 

إل شالى ألانيا . ورحب بعض الأشراف فى روسسيا وفيرتمبورج 
'باللامعمدانين باعتبارهم فلاحين مسالمين جمبدين . ويقول أحد المؤرخين 
الأوائل م من الضان لوو إن ادع الفير| ق ساكسونيا كان يزخر مهم ء 

وأنهم زعموا فى أرفورت أنبم أوفدوا "٠١‏ مبعوث داية الناس المشرفن 
على الحلاك . وى ليبياك سيطر جير جن فو لتفيغر المهم باللامعمدانية على 
المدينة ( ١5#‏ ب 5") » وفى موزافيا أحرز هيوار تقدماً لعقيدته المعتدلة 
التى فسرت الشيوعية بأنها ليست الملكية على المشاع » بل الاستمساله بأن 
١‏ 7 المرء أن يطعم ابخائع و.روى ظمأ العطشان ويكسو العارى لأننا فى 

قيقة لسنا مطلبى التصرف فى ممتلكاتنا ولكننا وكلاء أو موزعون لا 
فحسب » . وكسب هائزهورت2"9 ؛ الذى ألمبته تعالم ملي 1 للوين . 
اللامعمدانين فى مورافيا من هيوار بتبشيرهم بشيوعية كاملة فى الأمتعة . 
واعاد هيمار إلى فبينا » -حبث أحرق. على السارية وألقى بزوجته وهى 
مقيدة الأطراف فى مر الدانوب )١58*4(‏ . 


وأسس هوت وأتباعه مركزاً شيوعياً فى أوستراليئز » يرث رفضوا 


5 > 


٠. 


قبول كل خدمة عسكرية » وكأ نهم كانوا يتنبأون بمجىء نابليون» ونددوا بكل 
صورة من صور الخحرب 4 واقتصر هولاء اللامعمدانيون 2 مالم على 
فلاحة الأرض والأعمال الصغيرة ء وحافظوا على شيوعيتهم زهاء قرن 
تقريياً . وأسبغ الأشراف من ملاك الأراضى حايتهم علهم » لأنهم كانوا 
يرون ااضياع بكدحهم الواغى . وكانوا يقرمون بالمشاركة فى الزراعة ؛ 
ويشترى لم موظفو الكومون المواد اللازمة لازراعة وللحر ف اليدوية ع 
ويوزعونما علهم ويدفع جانب من تمن بيع المنتجات كإيار المالاك ويوزع 
الباق طبقآ خاجة كل فرد ولم تكن الأسرة هى الوحدة الاجيّاعية بلالبيت » 
وكان ع#توى علي عدد يراوح دن ااا ع ف فع؟” شخص ويه مطبخ 
مشير لك ومغسل ومدرسة ومسلدى ومعصرة الخمر شرك قمأ الجميع 5 
وكان الأطفال بعد فطامهم ريون بلا فوارق بيهم وإن ظل تحرام تعدد 
اأزوجات 53 هو . ومئع هذا اجتمع الشيوعى كرسوم إمير اطوى صدر 
عام 1777 فىحرب الثلاثين عاماً » وخخير أخضاؤه بين أن يعتنقوا الكاثوليكية 
3 ينمرا من البلاد 5 وذهب بعص المنفيسن إلى روسيا 5 وذهب البععض الآخر 


إلى اخخر ولسوف نسمع عنهم مرة أخرى . 


وى الأراضى المنخفضة بشر ملشيور هوفان » وهو دباغ من سوابيا , 
بإنجيل لامعمدالى لاق نجاحاً فائقاً . وانتهى تلميذه جان مائيس فى ليدن 
إلى الرأى القائل بأنه أن يكؤن. فى الوسع الانتظار فى أناة لمجىء أو رشلم 
جديدة » بل يحب المبادرة إلى تحقيقها فوراً وبالقوة إذا لزم الأمر . وأوفد 
فى أرجاء هولنده اثئنى عشر رسولا لإعلان الأخبار السارة » وكان أقدرم 
حائكا صغير السسن يدعى جان يويكلزون المعروف فى لتاريخ باسم جون 
الليدينى وفى أو برا مير بير باسم « الننى ؛ . وكان . دون أن يتلى تعليماً 
نلظامياً : سحاد الذهن خصيب الخال وسيم الهيئة ذرب اللسان قوى الإرادة , 


وكتب مس ر ديات اخخر جها لنفسيه 0-5 ونظل 


ا( 


الشعر » وعند ما وقعع.ت ىق بده 


7 لك 


كتابات توماس منتسر شعر بأن كل أشكال المسيحية » الى تختلف عما كان 
ميلهاوزن قد .حدصلها وفقدها ٠‏ تفتقر إلى الحمية والإخلاض ٠‏ ومع ما قاله 
جان ماتيس وغدا نصيراً للامعمدانية ( ١68“‏ ) . وكان وقتذاك فى الرابعة 
والعشرين من عمره وق تلاك السنة قبل دعوة مشئؤمة الحضور إلى مأستر 
عاصمة وستفاليا الغنية الآهلة بالسكان لإلقاء عظاته . 

وكانت ملستر ع بكم تسمينا بام الدر الذى نمت حوله » تابعة 
إقطاعياً لأسقفها ولرجال الكاندرائية » ومع ذلك فإن مو الصناعة والتجارة 
قد استحدث فها درجة من الديمقراطية . فقد كانت حشود الوطنبين » 
الذين يمثلون 95 عشرة طائفة حرفية » يحختارون كل عام عشرة من 
المنتخبين » وكانوا بدورهم يختارون مجلس المدينة . واكن الأقلية الثرية 
كان يتوفر فا الخانب الأكير من الكفاية السياسية » ومن الطبيعى أن 
لودل الاش / 

وى عام ه؟6١‏ قدمت الطبقات الدنيا فى عمرة حماسها لثورات الفلاحن 
ستة وثلائين مطلبآً إلى اتعلس فس لها بالقليل منها وغر من الباق وأرجأ 
النظر فا » وأقام رنارد روتمان » وهو واعظ من أنصار لوئر » من 
نفسه لمان حال هذا التذمر » وطلب من جان ماتيس أن يوفد بعض 
اللامعمدائيين المولندين لنصرته . فجاء جون الليدبى ١"‏ ينار سنة 
ع 1) رن ما أقبل جان ماتيس بنفسه . وخشى ( حزب لنظام » 
حدوث تمرد فأعد العدة لكى يدخخل الأسقف فرانزفون فالديلك المدينة 
مع 3٠٠١‏ من جلوده ع فحار مهم الأهلون بقيادة ماتيس ورو تمان وجون 
لليدببى فى الطرقات » وأجلوم عن المدينة » وسيطروا عسكرياً على منستر 
٠١(‏ فيرار سئة ١64‏ ) . وأجريت انتسخايات جديدة وفاز اللامعمدانيون 
با خلس واضبين اثنان مهم وهما كثيير دولنجاث وكيشروياك حمدتين 
وبدأت التجربة المنيرة . 


ب 94 اسه 


ووجدت منستر نفسها على الفور فى حالة حرب ٠‏ يحاصرها الأسقف 
فى ألمانيا ضدها . ولكى يحمى املس الخديد نفسه ضد المعارضة الداخلية 
إعادة التعميد أو مغادرة المدينة . وكان هذا إجراء قاسياً لأنه كان يعنى 
إكراه الشيوخ » والنساء الحاملات للأطفال » والأطفال الحفاة على الركوب 
أو.السعى مشي من المدينة فى قلب الشتاء بأمانيا . وخلال هذا الحصار أعدم 
كلا ابلحانبين بلا رحمة أى شخص وجدوه يعمل لصالح العدو . 


وألغى المجلس بحت وطأة الحرب وحل محله مجلس شعبى وبخنة تنفيذية 
للأمن العام وكان رأس كلا مهما زعماء من رجال الدين : ولى مائيس 
حتفه وهو يقائتل ف هجوم فاشل لفاثك الحصار ١ه‏ أريل سنة 8" اه١)‏ 
ومن م تولى جون الليديى حكي المدينة باعتباره ملكا لها . 

وكانت الشيوعية الى أرسةة دعانمها وقتذاك تعبى اقتصاد الحرب » 
ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه كل شيوعية صارمة » ذلاث لآن الناس ليسوا 
متساوين بفطرهم » ولا يمكن إغراهم بمشساطرة الآخرين أمتعتهم 
وترواتهم إلا عند ما ستشعرون خطر آٌ جوهرياً مشاركآ 84 وتتفاوت الخرية 
2 الداخل بتفاوت الأمن ؛ فى اللخار ج ج وتتحطم الشروعية مت وطأة السلام . 
وخحشى النمخاصرون أن يفقدوا حياهم إذا لم تتحقق لم الوحدة 3 وأسمووعهم 
العقيدة الدينية والفصاحة البى لامفمر مها » فقبلوا حكومة دينية اشر اكية("©, 
وكان براودهم أمل يائس بأنهم إنما يحققون القدس الحديدة ؛ الى وردت 

فى سفر الروثيا . وأطلق على أعضاء لخنة الأمن العام اسم أكار الأسباط 
لا ى عشر لإسرائيل » وأصبح جون اليدبى ان 
أراد أن يدخل فى أذهان البسطاء معتى من معانى الوقار المفيد لمنصبه المقلقل 
فارتدى هو وأعوانه ملابس فخمة تركها لم بعض السراة من المنفيين » واتهم 


ل [١©‏ ده 


الأعداء الزعماء المتطرفين بأنهم كانوا متخمين فى الوقت الذى أشرف فيه 
الأهالى الحاصرون على ا » والدليل غير مقنع وذلاك لأن الزعماء 
ستشعرون داعا بأن علهم الو امآ ملحا بالمحافظة على وم . وقل وزع 
الخاف الأكير من أدوات المرف المصادرة على الشعب 8 وكتب أحدهم 
« يقول إن أ الناس منا كانوا يطوفون ونم رتدون ثياباً فاخحرة ج600 
ثم ماتوا جوعاً فى شىء هن ن الأمة . 


وبطريقة أخرى كانت الشبوعية فى منسر محدودة ونحت الاختبار » 
وطبقاً لما رواه شاهد من التصوم أصدر الحكام أمراً » يقضى بأن تكون 
كل الممتلكات على المشاع 9© » ولكن فى الحقيقة ظلت الملكية الخاصة عنلياً 
ف كل شىء ما عدا المح وه ران" والمعادن الغينة وغناتم الحرب . وكانت 
وجبات الطعام تقدم على الشيوع .» سولكن كان لا يتناوها إلا المشتغلون 
بالدفاع عن المدينة . وعند تقدم هذه الوجبات كان يقرأ إصماح من الكتاب 
المقدس وتنشد أناشيد قلسية . وعين ثلاثة من الشماسين لإمداد الفقراء 
بحاجاتهم » ولتوفير المواد فل العندقات أغرى البقية مه و الأرياء أو أكرهوا 
على انال عن فائض أمواهم . وخصصت الأرض الصا حة للزراعة داخل ' 
المدينة لكل أسرة طبقاً لعدد أفرادها . وأكد أحد المراسم سيادة الزوج 
التقليدية على الزوجة2©"9 . 

وكان ينظ الأخلاق العامة قوانين ضارمة “:وشجعت الرقضات والآلعات 
والعثيليات الدينية تحت الإشراف » ولكن كان السكر والمقامرة يعاقب من 
برتكهما بقسوة » وكان البغاء محرماً والفجور والزنا هن احراتم الى تستحق 
أقصى عقاب » ودفعت زيادة عدد النساغ بسبب فرار كثير من الرجال 
الزعماء على أن يصدروا أمرآ يستند إلى السوابق فى الكتاب المقدس » بأن 
تصبح النساء غير المرتبطات رفيقات لازوجات - وكن فى واقع الأمر 
حظايا(؛"2 . ويبدو أنالنساء اللاتى ارتبطن حديا قد تقبان الموقف على أساس 
أنه أفضل من العيش فى عزلة وحرمان . واحنج بعض المحافظن فى المدينة 


بدا 5:٠"‏ عدم 


ونظموا ثورة » ونوا اللملاك » ولكن سرعان ما لى جنودهس حتفهم بعد 
أن سلبت اللحمر عقولم ‏ وذلاك على يد جنود اللامعمدانيين ولعبت الأسماء 
دوراً بطوليآ فى انتصار القدس الحديدة واتخذ جون » بعد أن أطلق سراحه 
وأعيد إلى عرشه » علدة زوجات ( كا يقول الموارحون من نخصومه ) » 
0 حك المديئة 15 يقسم بالعنف والطغيان000) . ولا بد أنه كان يتصف ببعضص 
الصفات اللطيغة لآن آلاف الناس تحملوا حكه وعرضوا للتضحية بأرواحهم 
فى لخدهته . وعلد ما طالب عتطوعين يسيروك وراءه في هجوم مضاد على 
معس كار الأسيف اغخرط فى نخدمته عدد كبير من النسباء أكثر مما رأى أله 
من المحكة أن يستخدمن . وضنسد ما طلب « رسلا ) لاقتحام الطريق 
أطلب العون من جماعات اللامعمدائين الأخرى حاول اثنا عشر ربجلا 
أن مخترقوا خطوط الأعداء ؛ وض علوم حميعا وقتلوا » والدفعت فبجأة 
امرأة متحمسة مستلهمة قصة جوديث , إلى الخارج لاغتيال الأسقف . 


01 ٠ 
5 وأعدمث‎ ٠» وحيل بيسما وباله‎ 


وعلى الرغم فل أن الأكثدر إن من اللامعمدانيين فى ألمانيا وهولندا رفضوا 
التتجاء طائفتهم الخو بة فى منستر للقوة فإن الكثيرين منبم هتفوا استحماناً 
الثورة . وتيت كولوليا وترار وأمسر دام وميدن بصلوات لامعمدانية 
ذعث فما بجاح اللامعمدانية 3 وأمرت دن أمسثر دام حمسون سفيئة ) ؟؟ 
مارس و م" مار سس سإئة ه”اه ١‏ م( العمل إمءادات للمدديئة الغاصرة 3 وان 
السلطاث اهو لندية فرقما كلها بدداً . وفى الثامن والعشرين من مارس استولت 
عصابة من اللامعمدالين على در في وسث فريزلائد » وحصلته بعد أن 
سمعت صدى ثورة ملسر » ولكنها غلبت على أمرها . وفقد من أفرادها 
تمانئمائة , 

وعند ها واجهت قوى الإمير اطورية امحافظة من الير و نستانت والكاثو لياك 
هلى السواء هذه الثورة الى استشرت حشدت جنئودها لمع حركة 


لاد اث 

اللامعمدانية فى كل مكان . وها هو لوثر الذئ كان فد أشار عام ١678‏ 
بالرفق مع المراطقة الودد ينصح عام ١‏ "7ه ١‏ بشبر السيف ضدهم »لا باعتبارهم 
« كفاراً بل بوصفهم من كبار مشر ى الشغب )200 وأذعن ميلانكتون » 
وأوشلك مدينة تلو أخري امال والرنوال سقفت ا امير املس التباتى 
ف ورمس (4 آريل سنة ه68١‏ ) أمراً بفرض ضريبة على كل ألانيا 
نويل الاصار . وهكذا استطاع الأسف وقتذاك أن يط بالمديئة ويعرمها 
من كل إمدادانها ؛: وعنئد ما وامسجه الملاث جون انجاعة وخور العزعة 
أعلن أن كل من .رغب يستطيع مغادرة المدينة » فانهز الفردة كثير من 
النساء والأطفال وبعض الرجال . أما الر.جال فكان نصيهم السجن أو القتل 
على أيلدى جزرد الأسقف » وأما النساء فقد أبقوا على حيامهم للاستفادة من 
فى أداء خدماتث متافة . وأنقذ أحد المهاجرين حياته بأن عرض على 
المخاصرين أن دعم جانبا من الأسوار شالياً من الحماية » فتسلقته قوة » 
واقتحمت أحد الأبواب بإرشاده ( 74 يونية) » وسرعان ما تدفق إلى 
المدينة بضع آلا من انود . وكانت افشباعة قد أنشيت أنياما فى المحاصرين » 
بحيث ل يبق مهم [ لا ١٠م‏ رجل من القادرين على حمل السلاح »؛ ومحخصنوا 
يمتاريس ى السوق » 6 استسلموا مقابل وعد ركلحهم جواز الأمان لغادرة 
مكسثر ء وعد ما سلموا أسلحتهم ذحوا عن بكرة أبهم . وفتشت الببوث 
وعثر فمأ على رياه > ع الأحياء كانوا منتبئين غ فققتاوا » وربط بجون 
الليلدبيبى وائئان من أعواله على الساريات ٠‏ وخمش كل جزء من أجيادهم 
بككاشات ملئهبة إلى درجة الاحرار حبى « أصيب بالغثيان تقريباً كل من 
كانوا وقوفاً فى السرق من الراتحة المائئة) » وشدثت ألسلتهم حتى تددلت من 
أفواههم ظ وأخيراً طعنت قلومهم بالمناسجر 59© م 


عد" ةا امج 


واستعاد الأسقف المدينة » وزاد سلسطانه السابق » وأصبحت كل 
أعمال السلطات المدنية عرضة من الآن فصاعداً للاعتراض من الأسقف » 
واستعادت الكاثوليكية سلطانها المظفر » وخشى اللامعمدانيون فى أرجاء 
الإمراطورية على أرواحهم » فنبدوا كل عضو فى طائفتهم يهم باستخدام 
القوة » ومع ذلك أعدم الكثثر ون من هؤلاء الحراطقة المسالممن . وأشار 
ميلانكتون ولوثر على فيليب الحسى بإعدام كل من انضموا إلى 
الطائفة1#0© » وشعر الزعماء المحافظون أن مثل هذا التهديد اللحطير للنظام 
الاقتصادى والسسياسبى الذى توطدت أركانه يجب أن يعاقب بقسوة 


لا تعرف الغفران . 


وتقبل اللامعمدانيون الدرس وأجلوا الشيوعية إلى العصر الآابى (ءعصر 
حكي المسيح ألف سنة ) وأسلموا أنفسهم إلى ممارسة ما يتفق مع مبادتهم عن 
الحباة الرصينة البسيطة التقية المسالمة ‏ اللى لا تغضب الدولة . 

وقام ميثو سيمونز » وهو قس كاثوليكى اعتنق مذهب اللامعمدانية 
و١"ه١1)ء‏ بإرشاد أتباعه من المولنديين والألمان إرشاداً بارء؟ جداً . 
إلى حد أن ١‏ المينونيين ) عاشوا على الرغم من كل ما تعرضوا له من من : 
وكونوا كوميونات زراعية ناجحة فى هولندة وروسيا وأمريكا . وليس 
هناك علاقة قرابة واضحة بين اللامعمدانيين فى القان ف الا وووية ورين 
جماعة الكويكر الإنجليز والمعمدانيين ( جماعة الباباست ) الأمريكيين . إلا 
أن رفض حاعة الكوركر الحرب والأمان : وإصرار حماعة المعمدائيين 
( البابست ) على التعميد عند البلوغخ مستمدان من نفس تقالرد العقيدة الدينية 
. والسلوك ؛ البى اتخذت أشكالا متعددة0"© فى سويسرة وألمائيا وهواندة . 
'وتذترك هذه الجماعات تقريا فى صفة واحدة » وهى تصميمها على تقبل 
العقائد الى تخالف عقائدها فى سلام . وأن علم اللاهوت الذى سائدها 


مدا 4[ سم 
وقت الشدة والفقر والاستشباد لا يكاد يتفق مع فلسفتنا العادرة 6 وإنت 
كانت أيضاً بصسدقها وولاثئها” ومسالمها قد أئرت تراثنا وكفرت عن 
إنسانيئنا المدنسة #0 , 





(« ) هاجر فوع من اللاسممدانيين ( ١714‏ ) من أمائها إلى بنسلفانيا » واستقر فى 
جرمائتارن أو بالقرب منها . وهؤلاء الدوثكر يبلغ عددم الآن زهاء 7٠٠١٠٠0٠‏ . دف عام 
4 غادر روسيا كثير من اللامعيدانيين »© الذين ينحدرون من أصل موراق » واستقروا 
فى جنوب داكوتا واليرتا . 

وفى شرق بنسلفائيا لايزال الميئوئوون الاميئيون ‏ وأطلق عليهم هذا الاسم نسبة إل جا كوب 
أمين وهى زعيم عاش فى القرن السابع ءعشر - يرفضون رسيا استخدام الأمواس والأززار 
وطرق السكلك الحديدية والسيارات ومشاهدة الور المتحركة وقراءة اللحرائد » بل إنمم 
لايستخدمون الحرارات » ومع ذلك فإن مزارعهم تمد من أنجم المزارع وأكثرها تلسيقاً فى 
أبريكا 2 وبلع تعداد المونونيين تقدرءء4 عام 944ل. 


القصا الا مر سر 
زونجل ‏ الإصلاح الدينى فى سويسره 
41/9 اس ١ناه١)‏ 


2 وبمو© وز سناغان ]ا 
( كثير ف القليل ) 

دعم نجاح المقاطعات السويسرية فى صد المجوم الذى قام به شارل 
الحسور (/ا4١‏ ) اتحادها وأشحمل جسلنوة اعتزازها بقوميتها » وشجعها 
على مقاومة المحاولة الى قام با «اكسمليان 0 اسماً وفعلا 
للإمير اطورية الرومانية القلهية + وثارث منازعات على تقسيم تقسم الغناكم عقب 
هزيمة بورغنديا » فدفعت بالمقاطعات إلى حافة ارب الأهلية . إلا أن 
فيلسوفا ناسكأ مجلس ستائز الثيالى وهو ليكولاوس فون دير فلو ب الأ 
كلاوس فى الذاكرة السويسرية ‏ أقنعها بأن تركن إلى السلام . 

وانضمث مقاطعة إثر مقاطعة إلى الاتحاد . لبزداد قوة ١‏ فقرات فيه 
فرايبورج وسولوثورن عام ١48١‏ » وبازيل وشافهاوزن عام ١30١‏ » 
وابنتسيل عام ١6١1‏ » وغدا الاحاد بعد أن انلضمت إليه ثلاث صذيرة 
مقاطعة » نتحدث كلها باللهيجات الأاالية س ما عدا فريبورج ويرك ) 
فقد كان الحديث يدور فبسا بالفرنسية س سهورية امحادية : وكالت 
كل مقاطعة تنظم شئوما الداشملية ٠‏ أما علاقائها اللدارجية فكانت محكها 
سلطة تشريحية عامة . 

وكانت اطيئة التشريعية الوحيدة للمجلس النيانى الانمادى تتكون س 
عدد ماثئل من النواب عن كل مقاطعة . ولم تكن الدعتر اطية كاماة ٠‏ فقد 


لد 1١١‏ سا 


حرمت عدة مقاطعات من التصويت الأقليات من رعاياها » يضاف إلى 
هذا أن سويسرا لم تكن تموذجا يتذى فى حب السلام . 


ولقد انهزت المقاطعات من ١6٠٠١‏ ب ١8١5‏ فرصة تفكاث وحدة 
إيطاليا » واستولت على بليئزونا ولوكارنو ولوجانو وبعض الناطق الأخرى 
جنوب الآلب » واستءرت فى تأجير خدمات الفرق السويسرية ‏ موافقها 
للسسلطات الأ“جنبية . واكن الاتحاد تلى عن التوسع الإقايمى بعد ف عة حهلة 
الحراب السويسرية فى موقعة ماريئائر 00قمه[,هاة (5١١١)ء‏ وتبى 
سياسة تتدم بالحياد » ووجه فلاحيه الأقوياء وصناعه المهرة » ونجارة 


الكثبرى الموارد إلى تنمية حضارة » تعد من أعظم الحضارات فى التاريخ . 


وكانت الكنسة ىُْ سمو بسر لينة العرركة وفاسدة ٠.‏ 53 كانت قَْ 
إيطاليا 2 وادنت الرعاية على عاماء الإنسانيات 5 الذين احكشدوا حول 
هذا دعامة من دعائم التسامح اللخلى » الذى ساد هذا العصر ٠»‏ فاستمتع 
القساوسةالسويسريون بالحظايا('». وكان أحد الأساقفة السو يسرين بتقاضى من 
رجال الدين التابعين له أربعة جبلدرات عن كل طفل يولد لم ٠‏ وجمع 
ف عام واحد جليلر من هذا المصدء92؟) : وشكا من أن الكثرين من 
الفساوسة يقامرون 4 وببرددون على الحانات » ويشثمالون علئاً 2 » دوك أن 
يدفعوا رسا للأسقفية . وبدأت عدة مقاطعات » وبخاصة زيورخ ١‏ فى 
الإشراف المددنى على رءجال الددين » وفرضت الشرائب على أملاك الأدرة : 
وذعم أسقف كوستانس أن زيوريخ بأسرها إقطاعية تابعة له » وطالب 
بمخضوعها له وبضرائب العشور المفروضة علما » واكن البابوية كانت يجد 
مر تبكة باتجاهات السياسة الإيطالية » فلم تستطع أن تؤيد مزاععه بالفعل . 
ولقد وافق البابا برليوس الثاى فى عام ١٠6٠١‏ على أن يدر مجلس المدينة 


فى جنيف الآدرة » وآن٠يضع‏ قواعد للأخلاق العامة فى نطاق سلطته©» ) 


ب ١١#‏ سه 


وذللك مقابل ال#صول على بعض الفرق من جنيف . ومن 6 فإن روح 
الإصلاح الديى كانت قد نحققت فى زيوريخ وجنيف قبل ظهور أفكار 
لور يسبع سنوات » وهى سيادة السلطة الزمنية على السلطة الدينية وأصبح 
الطريق ممهدا أمام زونجل وكالفن لوضع الأسس الختلفة التى رأوا أنما 
تزيل هوة الحلاف بن الكنيسة والدولة . 


"١‏ زونجل 

إن زيارة يقوم ما المرء إلى محل ميلاد هو لدرايخ » أو أولريخ زونجل . 
لتوحى له بالقاعدة غير المضطردة الى تذدهب إلى أن العظماء من الر جال إئما 
بد لفون كت اط الي ٠‏ ولقد اسول أعظم المصلحين الدينيين العقلانيين . 
الذين جائهم التوفيق حياته ( أول ينار عام )١484‏ فى كوش صغير 
بشرية فيلدهاوس » الى تربضض فى واد جبل على بعد خحمسين ميلا مجئوب 
شرق زيوريخ ف مقاطعة سانث - بجو لد الحالية ) اك ا ؛ 
وجدران من ألواح ثقيلة » وثوافذ مقسمة إلى مربعات » وأرضبات مكونة 
من ألواح مصمئة ضعخمة » وسقوف واطنة » وحجرات مظلمة » ودرجات 
تحدث صررراً » وأسرة متيئة من نشب البلوط » ومنضدة وكرمى ورف 
الكتب ؛ وهذا البيت التاريغى يدل على بيئة كان الانتتخاب الطبيعى فيا 
بم بصورة صارمة . أما الانتخاب الحارق الطبيعة فقد كان يبدو أماد 
لا غنى عنه » وكان والد أولريخ كبير القضاة فى هذه القرية الصغيرة 
المغمورة أما أمه فكانت شقيقة فس معتزة بنفسها . وكان الابن الثالث من 
ببن تمائية أبناء يتنافسون على الظفر بإعجاب شقيقئين » ويبدو أنه قدر قد 

عليه أن يكون قسا منذ نسومة أظفاره . ْ 
وأسهم سمه » وهو ثائب الأسقف فى كنيسة قرب فيزين » فى تعليمه 
مع والديه » وكان له الفضمل فى أن يكون زوتجل نزعة إسائية وإتساع 
أفق » مميز ما بوضوح عن لوثر وكالفن . وعند ما بلغ الصبى العاشرة من 


ب !ام 


8 


مره أرسل إلى مدرسة لاتيثية فى باويل : وف الرابعة عشرة دخل كلية فى 
رن رأسها أحد الأهلين من أنصار الكلاسية المرزين . ودرس من السادسة 
58 إلى الثامنة شر فى جامعة فيئا : 0 الفرة الى ازدهرت فها 
7 0 
ما يلاقيه من عناء بالعزف على العود والقيثار والكان والناى والسنطير . 

وق الثأمئنة عشرة هن تمره عاد إلى بازيل » ودرس اللاهوث على بد 
توماس فيتباخ » الذى هاجم قبل الأوان عام ١9048‏ صكوك الغفران وعزوبة 
رجال الدين والقداس . وحصل زونجلل على درجة الماجسشر » وهو قى 
الثانية والعشرين من شمره » )١1805(‏ ورم د وات بإقامة أول 
قداس له فى فيلدهاوس وسط الأقار ب المبتهجين » واشترى تبلغ ماثة 
جيلددر حمعت له وظيفة راعى أرشية0© فى .جلاروس على بعد عشرين ميلا . 

وهناك تابع دراساته نى الوقث الذى كان يئدى فيه واجباته بغرة 
وحاسة » وتعلم اليونائية ليقرأ العيد اللحديد بلغته الأصلية » وقرأ بحماسة 
مؤلفات هرميروس وبندار ودعوكريتوس وباوتارك وسيشرون وقيصر 
وليبى وسينيكا وبلينى الأصغر وتاسيتوس ؛ وكتب تعليقاً على موالف لوسيان 
اكاك الفكه » وتبادل الرسائل مع بيكوديلا مير الدولا وأرازمورس » 
ووضف أرازموس يأله ١‏ أعظ فيلسورف وعالم باللاهرت ) » وزاره مومرآ 
إياه (ه١ه١)‏ ؛ وكان يقرأ له كل ليلة قبل أن ينام . وقد درج > مثل 
أرازموس » على أن يساق بلسان لاذع فساد رجال الدين » وأن يسخر 
بنطرته من التطرف فى العقيدة » وأن رفض بشدة الرأى القائل بأن قداى 
الذلاسفة والشعراء يصلون ثار جهم . « و أقسم أنه ير أن يشاطر سقراظط 
أو سينيكا حغله المقلدور ولا يتلتى الإنعام من البابا 290 . ولم يسمح لعهود 
الكهنوتية بأن تحرمه من ملذات الحسد » فكانت له علافات مع ساء 
مث تصات » وظل منغمساً فى ملذاته هذه حتى تروج عام 1514 . 


(حسج م جد ؟) 


118 سد 


ولم تعبأ بأفعاله جموع المصلين عنده » وظل البابوات يدفعون له حى 
عام ١6٠١‏ معاشاً قدره خحسون فاورين » نظير تأبيده لم ضد المتزب المناصر 
للغر نسي.ن ف جلاروس . واصطحب ٠ن‏ عام ٠5١‏ إلى عام ه١٠‏ فرقة 
امنود المرتزقة السويسرية فى جلاروس إل إيطاليا » بصفته واعظا لها » 
وبذل أقصى ما فى وسعه اككى حمل انود على الحفاظ على ولالهم 
للقضية البابوية » إلا أن صاته باللارب فى المعارك الى دارت فى ثافارو 
وماريئيانو » بجعلته يعارض بشدة أى تدبير ابيع شجاعة ابلئود السويسريين 
للحكومات الأجنرية , 


وق عام 5 فال الميرنب الغر لسبى 6 جلارو سس 3 وأقيفة له 
اليد الطولى » فانتقل زونجلى إلى أرشية فى أننزيدان عقاطمة شفيتز . وهنا 
اصطبغت عظته بصبغة بروتستائتية حتى قبل قيام ثورة لوثر . وثادئ عام 
/اأة١‏ باعتناق دين يعتمك على الكتاب امقس لجسا وأبلغ اشير الأساقفة 
الكارديئال ماتبويس شيئر أن فى الكتاب المقدس أجازة ضعيذة للبابوية » 
ولقد هاسجم فى أغسطس عام ١4‏ ساوى بع صكوك الغفرا.: ٠.‏ وسحر دن 
رهبان البندكتيين على أن' بر فعوا من المزار » الذى أقاموه اعذراء . والذى 
يعود علهم بالرييج الوفير ٠»‏ نقشا يعدون فيه الحتجاج ب ١‏ الخفرات الكامل 
لجميع الخطايا الى اقترفوها وإعفائهم دن العقاب أيضا ,210 , وعاد بمض 
الحجاج من زيوريخ إلى قساوسمهم برواية حماسية عن وعظه . وفى العاشر 
من «السميير عام لمزه١‏ قبل الدعوة لتنتصيبه وقساع 0 ١‏ قسيساً للشعبي ١‏ 
فى سجر وسملسار أو الكنيسة الكبرى ى زيوريج أعظ المدن السويسرية جرأة » 
وكان فى ذلات الوفت يقرب من النضيج 2 اأروح الممئوية والتعقل : وقام 
بإلقاء سلسلة من العظات فسر فا » من النص اليوئانى ٠‏ العهد ابلتديد بأسره 
ما عدا سفر الروئيا » الذى لم يكن يحبه » وكان يطوى ببن جوائبه شيئاً من 
الصوفية » الثى أسهمت فى تكوين لوثر . وليس لدينا صورة شخصية له » 


:هآ ١‏ اح 


أخذت إبان حياته » ولكن معاصريه وصفوه بأنه رجل وسم ا صريح 
السب » له صوت شجى ؛ يستولى على ألباب جوع الصل ف كنيسته » ٠‏ 
وم كد ن يضارع لوثر ف الفصاحة أو التفسير » ومع ذلك فإن عظاته كانت 
مقنعة » لما تنسم. اين مد وصناء ارو عاو لسجات بورع 
بأسرها لتاق ة. .“وأيدة رؤساؤه من رجال الدين عند ما استأنف خلته ضا 
بيع 0 الغقران . وقد اجتاز فى أغسط. ن عام ١14‏ ارهاردن سمسون 
الراهب الأر نسسكانى من ميلاك ( 535508 ماألعقطمع8 ) مضيى سانت 
جوتار » وأصبح تيتزل سويسرة . وقدم صاث غفران من ابابا لبو 
إلى الأغنياء على ورق الورشان نظير ريال » وإلى الفقراء » ا بضع 
بسات » وبتاوعة من يده أعى كا ل الأدواح الى هاكت فى رذ من ع علذاب 
المملهر . واحتج زونلى » وظاهره فى هذا الاحتجاج أسقف كونستانس » 
ولا كان ليو العاشر على عا 


م 
استدعى رسو له المتلدف 85 وف عام ١914‏ انتشر وباء الطاعون فى زيوريخ » 


بشىء من الأحداث الخارية فى ألانيا » فقد 


وقضى على ثلث السكان 2 خلال تصف عام 5 ولازم زول مره 6 
وواصل العحل ليله 1 فى العناية بالمرضى » وأصيب هو نفسه بعدوى 
امرض » وأشرف على الملاك : وما أن عوق ححبى غدا أعظ شخصية فى 
زيوريخ 2 نحغلى بالشعيية » و بعقت إليه بالء عات بعض الشخصيات المرموقة » 
الئن كو يبدا عيةه 6 فن أمثال ببركهاعر ودرر . ونصب عام د"له١‏ كبيراً 
للقساوسة ف حجر وسه خدار 4 وأصبح وقتذاك م ن القوة حيث استطاع أن 


ينادى فى سويسرة بالإصلاح الديى . . 
٠‏ إصلاح زونجل الديى 
ولقد لفرت شخصية راعى الأرشية كنيسته 2 دون وعى منه تقريباً م( 
وإن كان هذا التغيير تليعجة طبيعية لا تلقاه دن تعليم غير عادى . . . كانت 
الموعظة قبله هينة الشأن » وبكاد القداس والقربان المقدس أن يستغرقا 


(١١56 .-‏ هس 


معظم الخدمة الدينية » وقد جعل زولى الموعظة المسيطرة فى إقامة الشعائر 
الدينية » وأصبح معلماً لايقل ر اعة عنه واعظأ » وكلما ازدادت ثقته اشتد 
إقناعه بأن المسيحية يجب أن تعود إلى بساطها الأول فى النظام والعبادة . 
ولقد استفزته لوف لون ورسائله ورسالة هس « عن الكنيسة » » ها أن 
حل عام حبى كان جاجم علناً الرهيانية والمطهر والتوسل بالقديسين 3 
ورهن أكثر من هذا على أن دفع ضرائب العشور اكنيسة يجب أن يكون 
عحض الاختيار » هما جاء فى الكتاب المقدس . ورجاه الأسقف الذى 
يتعه أن يسحب هذه العبارة » واكنه أصر علما وأيده علس المقاطعة » 
أن أصدر أمراً لكل الفسناوفة :مقطا اختصاصه » أن تقتصر 
عظائهم على ما وجدوه فى الكتاب المقدس . وى عام ١51١‏ أقنع زونجل 
اماس بمنع تطوع الخنود السويسر يبن فى صفوف الفرنسيين ع وبعك مرور 
0 امتد الحظر حبى شمل كل الدوا ل الأجنبية » وعند ما استمر الكاردينال 

بر فى نجنيد الفرق السويسرية للبايا » أوضح زونجل لحمهور المصلين 
عنده ء أن الكاردينال كان لا برتدى قبعة +راء دون داع لأنبا « إذا 
عصرت لرأيت دم أقرب الأقربين يقطر دن ٠‏ ثناياها)0» . ولما ١‏ بيجد ف العهد 
نصآ يحرم اللحم فى الصوم الكببر » فقد سمح ارعايا أرشيته بأن يتجاهاوا 
أو امر الكنيسة الخاصة بهذا الصوم اأكبير . واحتج أسقف كونستاس » 
فرد عليه زو نجل فى كتاب عنوانه ( بداية ونباية ) تنيأ فيه يثورة عالمية ضد 
الكسة ونصح البطار قة بأن يقلدوا قيصر وأن يطووا حولم أر 1-6 
ويموتوا فى جلال ووقار . والقفس » هو وعشرة من القساوسة الآخرين » 
من الأسقف أن يضع حداً لفجور رجال الدين » وذللك بأن يسمح يزواج 
رجال الكهنوت ( 1517 ) . وكان فى إبان ذلات العهد يحتفظ بسيدة تدعى 
أنا رايهارد بصفة عشيقة أو زوجة له فى الحفاء . وتزوجها عان؟ عام ١6175‏ 
قبل زواج لوار ه هن كائرين فون بورا بعام . 

وقد سبق هذا الانفصام الهاثى من الكنيسة جدلان ذكرا الناس بمناظرة 


ب ل/ا١طآا‏ - 


لوثر وايلك فى لييزج » وكانت هما أصداء بعيدة فى جدل أنصار الفلسفة 
الكلامية في جامعات العصور الوسطى 
ولا كائيت سبو رم سرة حمهورية تصه دعقراطية فل بروعها راى زو #لى » 
الذى يذهب إل أن الحلانات بين آراثه وآر أعء شدصبو مه امحافظين لكاب أن تلى 
أذراً صاغية غر متحيزة 4 فى أحل عر علس زيوريخ الكبير على عاتقه باغتباط 
وم اك لمكم 3 يقالن الدين » فدعا الأساقغة أن رسلوا مثلين لم فحضروا 
بكامل ا 0 واحتشد سوم غبو سيائة 2 قاعة المدينة 34 للاشير اك 2 الحدل 
المثر ١5؟‏ ينار سنة .)١6918‏ 
وءعرض زو ل سبعة وستين بنداً يدافع عنما 
١‏ يخطئ كل من يقول أن الإنجيل لا يساوى شيئاً » إذا لم ترضى عنه 
الكئيسة : 
8 يتضمن الإنجيل الحقيقة بأكلها فى وضوح وجلاء . 
17 ميت المسييح هو الكاه: اعم اللوالل الوحيد 34 وال دن دز عمون أعهم كهنة 
عظام 4 إعا يعارضوتث ف الحقيقة شرف المسييح وجلاله ٠.‏ 
أن المسيح الذى ضحى بنفسه يوماً فوق الصليب ٠‏ قد قام بالتضيحية 
الكافية والدانمة الدكفير عن خطايا كل المؤمنين » ومن سم فإن القداس 
ليس تضحية » وإنما هو تذكرة للتضحية الوحيددة على الصليب . 
9 المسيحيون غير م»كلفين بأرة أعميال 0 يأمر سه سين < وعكهم 
يأكلوا ُْ ا الأوقات كل أنواع الطعام 
8 كل ما يبيحه الله وم تخرمه حلال . ومن 5 فإن الزواج باح أكل 
الذدن 
4" لا أساس للسلطة الروحية 1 ى يطاق عليها امم ( الكنيسة ) فى الكتتب 
المقدسة وى تعاليم المسيح . 


إلا أن السلطة الزهنية توايدها لعا سنن لوقا ؟ ان ثم 


ل ١١8‏ سا 


48لا أعرف فرية أعظم من تحرم الرواج الشرعى على القساوسة ٠‏ بينًا 
يباح ل انخاذ حظايا على شريطة دفع غرامة . يا للعار ! . 
لاه إن الكناس المقدس لا يعرف شيئاً عن المطهر . . 
5 - على جميع الرؤساء الروحيين أن يبادروا بالتوبة . وأن ينصبوا صليب 
المسيح وحده وإلا هلكوا . إن البلطة موضوعة على اللحذر 9 , 
ورفض بجوهان فار الأسقف العام لأرشية كوتستاسن هذه الأراء 
تفصيلا » وطالب بأن تطرح أمام جامعات كبير ة أو أمام مجلس عام 
الكئيسة 1 ورأى زونجل أن هذا لا ضضرورة له . فيعد أن أصبيح العهد اعاديد 
وقتذاك فى متناول الئاس باللغات الدارسجة . صار فى وسع اميم أن تسلو 
على كلحة الله لبحكوا على هذه الآراء وهذا يكبى . . . ووافق ابلس وأغان 
أن زو جل ر ىء من الطرطقة : وأمر كل رجال الكهئوت ف زيوريخ بأن 
لكر ن عظاتهم مقصورة على ما جدو ن لوسئدا فق الكيات: امقس وها 
تولت الدولة أمر الكئيسة كنا حدث بألانيا فى عهد لوثر . 
وقبل معظلي الفساوسة .- بعد أن ضمنت ل الدولة الأن رواتتهم.. 
أمر اجلس . وتزوج الكثيرون مهم وتعمدوا بالالغة الدارسة وأشفاوا أمر 
القداس وتخاوا عن تقديس الصور . وبدأت عصبة من المتحمسن فى إثللاف 
الصور. واعائيل بلا تويز ف كنائس ز يوري . وائز سيج 00 من انتطار 
الحنف على هذا النحو فرتب مثاظرة أشترى (5؟ أكترير سنة 97ه1) 
محضر هأ هه من عامة النااس و ١ه"‏ من رءجال الخهنوت , ومعتفات عن 
أهر صدر هن املس يتفى بأن تتولى بلة من أعضاء) زوتمل . إعااد 
كتيب يتضمن تعليات ٠.‏ توضح القيدة للناس . وأن يتوقف فى سضون 
ذلاى العف جميع صضيورهة . وألس ز وتجلى إسيراشة امقامة قفصيره 1 
امنيس أرسات الجميع راجال الدين فى الباطمة , ْ 


عير 


واحتيجت السلطة الكهئوتية الكاثر ليكيه . وأيدها فى الاحنيياس المولس 


(١4ه‎ 


النيالى للاتحاد الذى اجتمع فى لوسون (5؟ ينارسنة 1614) » .فى الوقت 
نفسه تعهد بالقيام بإصلاح كهنوى » غير أن مجلس المدبئة تجاهل هذه 
الاحتجاجات . 


وصاغ زونجلى عقيدته بتوسع فى رسالتين باللاتينية : ١‏ الدين الحقبى 
والزائت (عسهتهاء, عولة! اع وبعباء ) )1556١(‏ و( أعكل! وتند5 ) 
(1680) وقبل لاهوت ‏ الكنيسة الأساءبى ‏ إله ثلانى التوحد » وهبوط 
آدم وحواء من الخئة » ولجسد الأقنوم الثانى » وولادة العذراء والتكفير :3 
ولكنه فسر ١‏ اللحطيئة الأصلية» لا بأنها لوثة إثم ورثناه من « أبائنا الأوائل » 
ولكن بأمما نزعة غير اسجماعية » تكن فى طبيعة الإنسان2"0© . وقد اتفق فى 
الرأى مع لوثر بأن الإنسان لن يستطيع أبدا أن يحصل على الخلاص بالأعمال 
الصالحات » بل يحب أن يمن بالقدرة التكفيرية لموت المسيح المقترن 
بالتضحية . واتفق فى الرأى أيضاً مع لور وكالفن فى موضوع القدر : 
كل حادث وبالتالى المصير الأزلى لكل فرد قدره الله » ولا بد أن ينفذ 
كنا قدر سبحانه » ولكن الله لم يقدر اللعنة الأبدية إلا على الذين أعرضؤا عن 
آيات الإنجيل » الى بسطت علهم » وكل طفل ( من أبوين مسيحيين ) 
يموت » وهز طفل » يكتب له الخلاص » اا » لآله أصغر 
من أن برتكب خخطيئة . وجهممحق » أما المطهر فهو ( خرافة . :+ مهنة مريحة 
لمن ابتدعوه 2106© وليس فى الكتاب المقدس إشارة عنه »"أما القرابين المقدسة 
فإنها ليست وسائل مععجزة بل وفو1 نافءة لرحمة الله د والاعتّراف السرى 
لا ضرورة له » وليس فى وسع قسيس أن يغفر لأحد ا خخطيئته ‏ فالله 
وحده هو الغغور ؛ وإن كان من المفيد غالبا أن نسر بمتاعبنا إلى قسيس 3929© , 
وليس العشاء الربائى » أكلا فعلياً الحسد المسيح » ولكنه رمز لاتحاد الرورح 
بالرب والارد بالجماعة المسيحية . 

وحافظ زويجلى على القربان المقدس باعتباره جزعاً من الصلاة الى 


- ال 0ت 


يقرها الإصلاح الدينى » وناول القربان بالز والنبيذ معأ » و لكنه لم يناوله 
إلا أربع مر ث ف العام . وى ذاث الاحتفال العرضى أبتى على جانب كبير 
من القداس 0 وإن أجل خهور المصلين والقس يتلونه باللعة الألمانية ف 
سويسرة . أما فى باق السنة فقد كان يستبدل بالقداس العظة الدينية . و أصبح 
سلطان الشعيرة على الحواس والتصور تابع لتأثر مخاطبة العقل وشن شامرة 
تنم بالهور على الذكاء الشعرى وقدرة الأفكار على الثبات » ولما كان من 
الضرورى أن يستبدل بكنيسة معصومة من الخطأ إنميلا لا تشوبه شائبة ليكون 
ننراسا للعقيدة والساوك » ذإن الترحمة الأمائية للعهد الحديد اابى قام بها لوثر » 
أعدث باللهجة الألانية فى سويسرة » وعهد إلى هيئة من العاحاء وريجال 
الديين بر ئاسة قداسة ليوجود إعداد نسخة بالألمانية من الكتاب المقدس بأسره » 
وقل دس هذه اللسيخة كر سئيان فروشاور عام م١‏ ئُّ زيوريخ 6 قبل 
ان تظهر لسيعدة لوير - وهى خير مها بأريع سئوات . 

وف امتثال صادق للوصية الثانية » و دلالة على عودة المسريحية الير و تستائنية 
إلى تقاليدها لوو دية الأولى » أمر ماس عدينة زيوزيخ برفع كل الصور 
الديثية وعتالفات القديسين والزينات ٠ن‏ كنائس المديئة ٠‏ بل إن آلات 
عاطلا كثيب المنظر » ”ا هو اليوم . وحقا أن بعض الصور كان #يفاً 
بصورة لا يقبلها اللقل ٠‏ وبعضها كان مهيباً للاستسلام لنخرافة واأو م 
بحسث يستحق الإثلاف » إلا أن جانباً منها كان جملا » إلى حد دقع هياريخ 
بولينجر خلف زوتجل إلى أن يحزرن افقدها . وكان لزو4لى نفسه موقت 
متسامسم من العاثيل الى لاتعيد باعتبارها أصناماً خارقة الصنع 219؛ و لكنه صفح 
عن تملية التقويض باعتبارها زجراً لعيادة الأصنام 219 , ويح لاككنائس القروية 
فى المقاطعة بأن تحتفظ ب#اثيلها » إذا كانت هذه رغبة غالبية جموع المصلين . 
واحتفظ الكثااكة ببعض الحقوق المدنية ٠‏ واكلهم لم يقبلوا فى الوظائف 


- ١5١ 


العامة . وعوقب كل من يحضر القداس بغرامة » وحرء2*0© مبدأ أكل السماك 
بدلا هن اللحم يوم الجمعة . وأغلقت أدر ة الرهبان والراهيات ( باستثناء 
در واحد) أو حولت إلى مستشفيات أو مدارس » وبرزت الرهبان 
00 , ن الددر عق زواجهم ( والعت أعياد لقدريسين » واختفت» 

طقوس الج والماء المقدس والقداسات البى كانت تقام للموتى . 

وعلى الرغم من أن كل هذه اتغييرات لم تنم حتّى عام 114 » فإِنَ 
الإصلاح الدبى » حى ذاث الوقت » كان قد بلغ درجة من الرق » فى 
عهد زونجى وى زيورخ » تفوق ما بلغه فى عهد لور وفى فيتدرج » وكان 
لوئر وقتذاك راهبا أعزب لا يزال بردد القداس . 

وشكلت زيورخ ملسا نخاصاً » فى نوفير عام 1914 »© يتكون من 
ستة أعضاء لإعداد الاتفاقات اللازمة لفض المشاكل العاجلة أو الدقيقة » 
الى كانت تعانى منها الحكومة » وثم ببن زونجلى وهذا المجلس نوع من 
التفاهم » اتخل شكلا ما » إذ سلم له بتنظم كل الشئون الخاصة بررجال الددين 
والعلمانيين على السواء » وكان الس فى كل من امحالين يتبع قيادته . 
وأصبيحت الكنيسة والدولة فى زيورخ منظمة واحدة » على رأسها زونجل 
بصفة غير رسمية » وفها ارتضى الإنجيل ( كما هو الحال بالنسبة للقرآن 
فى الإسلام ) المصدر الأو ل والحكم الأخر للشريعة . وتحقق فى زونجل » 
كنا تحقق فى كالفن فيا بعد » المثل الأعلى للنبى الذى .رشد الدولة » "كما 
تصوره العهد القديم . 

وما أن حقق زونجلى هذا النجاح التام والسريع فى زيورخ حى قلب 
عيناً متسائلة فى المقاطعات الى دين بالكاثوليكية » وتساءل ألا »كن كسب 
سويسرة بأسرها لصف الشكل ديد للعقيدة القدمة ؛ 


0١198‏ سم 


إلى الأمام أمها الجنود المسيحيون 


ولقد مزق الإصلاح الدينى « الانحاد » ويبدو أنه قدر له أن يقفتى علية , . 
وآرت رن وبازيل وشافهاوزن وآبنتسل والحريزونيون أن تناصر زيورخ » 
أما باق المقاطعات فقد ناصبها الغعداء . وكونت حمس مقاطعات ‏ وهى 
لوسرن وأورى و شفتيز وأؤنرفالدن وتموج حلفا كاثوليكياً لقمع كل 
الحركات الهية وللورية والزؤنجلية ( 4؟18١‏ ) » وحث الأرشيدوق فرديناند 
الغساوى كل الولايات الكاثوليكية على أن تقوم بعمل موسخد » ووعدها 
بتقدم المساعدة . وليس من شات فى أنه كان يطمح فى أن ستعيد سلطات 
آل ها بسبورج 2 سويسرة . وق السادس عشر من يوليو وافقت كل 
المقاطعات باستثناء شافهاوزن على إقصاء زيورخ من المجالس النيابية الانحادية 
فى المستقبل . وردت زيورخ وزونجل على هذا بإرسال مبشرين إلى مقاطعة 
ثورجاو لإعلان الإصلاح الديبى . وقبض على واحد من هلاء » إلا أن 
بعض الأصدقاء أنقذوه » وساروا فى حشد هائج نهب درا وأحرقه ٠‏ وحطم 
القاثيل فى عدة كنائس ( يوليو ١675‏ ) » وأعدم ثلاثة من الزعناء » وثارت 
روح عسكرية ببن الطرفين . وروع أرازموس » وهاله الظهور فى يازيل 
خشية أن برى متعبدين أتقياء يثورون بعد سماع وعاظهم وخرجون من 
الكنيسة «كرجال تماكتهم جنة » بركسم الغضب والمياج على أسار بره بام 
كحاربين سروت وراء الدهم للقيام بجوم قوى :© . وهددت ست 
مقاطعات بأن ترك الاتحاد إذا لم يوقع العقاب على زيورخ . 

وأشار زونحل » وقد أعجبه القيام بدوره الحديد كقائد حربى » على 
زيورخ بأن تزيد من عدد جيشها وطاقة دار صناعة أسلحتها » وأن تنشد 
التحالف مع فرنسا » وأن تشعل ناراً وراء فردينانئد بالتحريض على الثورة 


ب "159 ل 


فى الترول وبعد تورجاو وسان ‏ جال منحهما أملاك الآأدرة مقابل 
تأبيدهما ا . وعرض على المخلف الكاثوليكى السلام بثلاثة شروط  :‏ 
أن ار لزيورخ دير سان جال الشهير وأن ي“خل عن الحلف 
العساوى وأن سم إلى زيورخ توماس مور الحجاء اللوسرنى » الذى طالما 
وجه نقداً لاذءا فى كتاباته للمصلحين الدينيين . وجخر الحلف من هذه 
الشروط » فأمرت زبورخ ممثلها فى ا جال بالاستيازء على الدير 
فأطاعوا (86؟ ينار )١519‏ وغففت حدة التوثر فى فيرار إثر أحداث 
ف بازيل . 
كان زعم الروتستانت فى « أثينا سويسرة » هو جوهانس هاوسشاين » 
الذى أسبغ على اسمه صفة الملينية » ومعناه مصباح البيت » فأطاق على نفسه 
اسم أويكر لامياددوس . وقد نظر الشعر باللاتينية » وهو ف الثانية عشرة من 
مره » وسرعان ما أتفن اللغة اليونانية فيا بعد » و كان لا يفوقه فى إثقان 
الاغة العرية إلا رويخلن ؛ وذاع صيته تفاع وض وأخلاق رقيق العاطفة 
2 كل شىء إلا الدين » وذلاك من فوق مذيرة فى كنيسة سانت مارتن ©» 
وى كرسى الأستاذية للاهوت فى الخامعة . وما أن حل عام 1617١‏ حى 
كان عام مساوئة كرسى الاعيراف وعقيدة التجسد وعبادة العذراء . 
وحياة لور عام ١99‏ ء وتبى عام ١١178‏ رنامج زونجلى الذى يشمل 
اضطهاد اللامعمدانيين » ولكنه رفض التسلم بالقدر وعلم الناس أن « خملاصنا 
يأى من الله أما هلاكنا فن أنفسنا 010©. وعند ما أعلن ملس مدينةبازيل » 
وقد رجحت فيه وقتذاك كفة الروتستانت » حدرية 5 العبادة ( 16178 ) احتج 
أويكو لامبادموس وطالب درم القداس 
ا واجتمع فى 4 فيرابر عام 1679 ثمائمائة رجل فى كنيسة الفرانسسكان 
وبعثوا بطلب إلى انحلس القّسوا فيه ضرورة ترم القداس وعزل كل الكثالكة 
من مناصهم و بسريان دستور أكثر دعقراطية » وتشاور املس فى الأمر » 


جسم 11156 ست 


وف اليوم الثالى أقبل مقدمو الالقاس إلى السوق » وه, مدججون بالسلاح » 
وعند ما حل الظهر لم يصل املس بعد إلى قران تمرك الحشد نحو 
الكنائس بالمطارق » وحطموا كلالقاثيل الدينيةالى وجدوها'؟ . ووصف 
أر ازموس الواقعة فى خطاب له بعث به إلى ببركها عر 

لقد رفع الحدادون والعمال كل الصور من الكنائس ء وانهالوا 
بالشتائم على تماثيل القديسيئن والصليب نفسه » بصورة تدعو إلى الدهثة » 
لعدم حترث معي 2 بعد أن وأنا كيف اعتاد الناس .حدوث الكثر 
منها دائاً عند ما يساء إلى القديسين أدلى إساءة . أنهم لم يبقوا على تمثال واحد 

ف الكنائس أو فى الدهاليز أو ف الأروقة أو'ى الأدرة :. وطست الصوو 
الحدارية بوساطة تغطيبا بطيقة م٠‏ ن الخر 2 وألى 5 الثار بكل ما يكن حرقه 
ودق الباق حبى استحال إلى شظايا ٠‏ وم يسايق شىء بدافع الحب أو المال250© , 

وتلقف المحلس التلميح وصوت بإلغاء القداس إلغاء كاملا » وغادر 
بازيل أرازموس وبياتوس رينانوس وكل الأساتذة فى الجامعة تقرياً 
وعاش أو يكو لامباديوس المظفر حبى شبد اندلاع نيران الذو رة ء واأكنه 
لم يعمر إلا ستتين > إذ سر عان ما مات بعد وفاة زونجل . 

و مايو عام 649 أحرق على الحازوق مبشر رواستانى من زيورخ » 
حاول أن يقدم عظاته فى مدينة شفيير . وأقنع زونجلى مجلس مدينة زيورخ 
بإعلان ارب ؛ ودسم خطة الحملة ء وقاد بنفسه فرق المقاطعة » وأوقفهم 
رجل يدعى لانديمان ل الجلارومى فى كابيل ؛ الى تقعم ء لى بعد عشرة 
أميال جنونى زيورخ » وتوسل إلهم أن يمنحوه » على 5 اللءنة » ساعة 

يتفاوض ب 3 الحلف . وساور زونجل الشاث فى أن الآهر ينطوى على 
خيانة » وآثر أن يتقدم بجيشه فوراً . إلا أن حلفاءه من أهل يرن تغلبوا 
عليه هم وجنوده » اللبين تانخوا بالفعل مع جنود العدو غير الوذ الفاصلة 
بين المقاطعتين ربين اللاهوتين » واستمرت المفاوضات ستة عشر يومآ 


)ضاخ اش 


وأغمراً رجحت كفة التعقل بين السويسرين » ووقعت اتفاقية كابيل 
الأولى للسلام 54١‏ وليه 04 وتات شروط الاتفاقية انتصارا 
لزو>لى » إذ وافقت المقاطعات بموءجما على دفع تعويض لزيورخ : وإعباء 
حالقها مع النسا » وحظر مهاحمة أى من الطرفين للاخخر بسبب الفوارق 
الدينية » وعلى أن يرك للناس فى ١‏ الأراضى المشتركة » التابعة لمقاطعة 
أو أكثر أن يقرروا بأغلبية الأصوات تنظم حيانهم الدينية . ومهما يكن من 
أمر فإِن زونجل لم .رض عن هذا الاتفاق » فقد طالب بإطلاق حرية 
البروتستانت فى الوعظ بالمقاطعات الكاثوليكية ء ولم يتلق ما يفيد إجابته إلى 
طلبه ؛ وتنياً بوقوع تصدع قريب لاسلام . 

واستمرت الاتفاقية سارية المفءول تمانية وعشرين شهبراً » وفى خلال 
هذه الفبرة القصيرة بذلت عاولة لتوحيد صفوف الروتستانت فى سويسرة 
وأذانيا : وكان شارل الامس قد فض تزاعه مع كليمنت السابع » وأصبح 
كل مهما وقتذاك حراً فى أن ينضم بقواته نخاربة البروتستانت » ولكن 
هكلاء كانوا بمثلون قوة سياسية عظيمة » فقد كان نصف سكان ألمانيا من 
أتباع لور » وكان كثر من المدن الألمانية ‏ أولم وأو جسبورج وفير تبرج 
وماينز وفرانكفورت ‏ على - الماين وشتراسبورج - تتعاطف بشدة مع 
أتباع زوئجى » وعلى الرغم من أن المناطق الريفية فى سويسرة كانت تدين 
بالكاثوليكية » فإن معظم المدن فهبا كانت تدين بالروتستائئية . وكان من 
الواضح أن حماية النفس من الإميراطورية والبابوية قد تطلبت اتحاد الدروتستانت 
ول يف ف الطريق إلا اللاهوت . 

وأخصل فيليب لاندجراف الحيسى زمام الماقدة “ادر لون 
وميلانكتون وآخخرين من البروتستانت الألمان لقابلة زونجلى وأويكو 
لامبيادوس وآخرين من البروتستانت السويسرين فى قصره بماربورج شهاى 
فرانكفورت . وتقابل الحزبان المتناظران فى 79 سبتسر سنة 1814 » وأقدم 


- اا 2 


زونجل ف عناء على القسلم ببعض الأمور وأزال ما ساور لور من شلك 
فى أنه يتشكك فى ألوهية المسيح » وقبل العقيدة النيقاوية والمذهب القائل 
بالخطيئة الأصلية . ولكنه لم يترااجع عن رأيه فى القربان المقدس باعتباره 
رمزاً وذكرى أكثر منه معجزة . وكتب لوثر بالطباشير على مائدة الموتمر 
هذه الكلمات المأسوبة للمسيح : «هذ! جسدى ») و ' يقبل أن يفسرها 
إلا تفسراً حرفياً . ووقع الطرفان اتفاقاً » تضمن أربعة عشر بنداً » ولكنهما 
اختلفا فى موضوع القربات المقدس (” أكتو ر ) ول يكن اختلافهما متسما 
بالود » ورفض لوار أن يصافح اليد الى مدها إليه زونجلى » وقال : « إن 
رو.حاك تختلف عن روحنا ) . واستخلص اءترافاً لاهوتياً من سبعة عشر 
يندا يشمن« الفداسف :4و أقنع الها الور يبن رفض التحالف مع أى 
جماعة لا توقع عل ىكل البنود السبعة عش 2*2 . واتفق ميلانكتون فى الرأى مع 
أستاذه » وكتب يقول لقد أبلغنا أتباع زونلى أننا عجبنا كيف تسمح 
فم ضمائرهم بأن ينادونا بأخوتهم فى الوقت الذى يتحسكون فيه بأن عقيدتنا 
نحا ملءة(21) . وهنا تتضح روح العصر قْ حاة واحدة . وى عام انم ١‏ 


حث لور الدوق المرحت الروميى على ألا سمج لأى شحخدصن دن اتباع 


زو نجل بالإقامة فى أرض بلاده » وإلا حقت عليه اللعنة الأبدية , 

وكان كثيراً جداً مطالبة اوثر بأن يجتاز فى خطوة راحدة المسافة من 
العصور الوسطى إلى الحديثة » فقد كان تأئره بدين القرون الوسطى عيقاً جدا » 
إل حل أنه لم يستطع أن يتحمل صاراً أى.جحود لأركانه الأساسية ؛ وأحس» 
كأى كاثوليكى متدين » أن عالمه الفكرى سوف يهار » وأن معبى الحياة 
بأسره سوف يذوى » إذا خسر أى عنصر أساسى من عناصر العقيدة الى 
كانت قد صاغته » والحق أن لوئر كان أقرب المحدثين إلى القروت الوسطى : 

وعاد زونجل يعد أن .حطمه هذا الفشل إلى زيودخ 3 الى أميفة 


عوج بالاضطراب تحت وطأة د كتاتوريته . وع 


م الاستياء كن قوائين النفقات 


ب ١19‏ سد 


الصارمة » وعرقلت التجارة بالاختلافات الدينية بين المقاطعات ؛ ولم رض 
الحرفيون عن صوحهم الضئيل فى الحكومة » وفقدت عظات زونجل امختلطة 
بالسياسة لامها وسحرها . وكان شعوره بالتغير قوباً إلى الحد الذى طلب 
نيشاين الؤذ يه الك با سف عو أ رسن ل كان ان ب وركد 
أقنع بالقاء , ش 

وخمصص جانباً كبيراً من وقته آنذاك للكتابة » وأرسل عام ١6:0‏ 
رسالته اع4!؛ ونه إلى شارل الخامس » الذىئ لم يبد منه ما يدل على 
أنه تلقاها . ش 


وق عام م١‏ وبجه إلى فرانسس الول رسالة عنواها 0 عرض موءجز 
وواضح للعقيدة المسدرحية )م وف هذه الرسالة عير عن اقتناعه 4 الآرا رموس 
بأن أى مسي ح.ن, سوف حك علك وصوله إلى الغردو س كديرا من الرود 
والوثنين الأجلاء ٠‏ إنه لن يجد آدم وإراهم وإضق. زموعئ. وأشغيا 
فحسب .5 .. ولكنه سيجد أيضاً هرقل وتم بزيوس وسقّراط وأرسنيد ونوما 
وكاميلوس وكاتو الكبم, ر والصغغير وسحييق الكبير والصغير 14 وقال 
«وباختصار ليس بال رجل صالح ولا عقل مقدس ولا روح مخاصة » 
منذ بدادة العالم ل مهايته » أن نر اها هناك مع الله . هاذا 7 أن تنصور 
أنه أكثر بجة مبجة للنفس ومسرة الفؤاد وسموا بالروح من هذا المنظر )9© ي 
وذعر أو لمذه الفرة إلى حل أله انمسى إلى أن زونجل لا بد أن دكون 
ووثني:9© ؛ واتفن الأسقف بوسويه فى الرأى فى هذه المرة مم لوير » 
فاستشبك مهذه الفقّرة ليئيت أن و60 كافر لا أمل فى إصلاحه 9 


واجتمع فى ١6‏ مايو عام 6١‏ مجلس من زيورخ وحلفانها » وصوت 
لإكراه المقاطعات الكاثوليكية على السماح يحرية الوعظ على أرضها » 
وعند ما رفضت المقاطعات اقترح” زويعلى إعلان الحرب علما غير أن 
حلفاءه آثروا أن يفرضوا علبا حصاراً اقتصادياً » فا كان من 0 
الكاثوليكية إلا أن أمسكات عن الواردات وأعلنت الحرب . وسار من جديد 


لم5١‏ ل 


جيشان متناظران » وتقدم زونجل مرة أخرى » وحمل العل, » وتقابل 
البيشان مرة ثانية فى كابيل ( ١١‏ أكتوير سئة ١168"١‏ ) س جيش الكاثولياثك 
ويضم رجل وجيش الروتستانت ويم ده واشتياك الحيشان 
ِ هذه المرة » وانتصر الكاثوليك ٠‏ وكان زونجلى البالغ من العحر سبعة 
وأربعن عاماً من بين ٠‏ رجل قتلوا من أهل زيورخ . ومزق جسده 
إلى أربعة أجزاء » مأحر ق على #رقةنصبتفوق الروث0*», وعند ما سمع 
لوئر بموت زونجلى هتف يقول : إن هذذا حكم المماء على كافر 9 وانتصار 
لنا "كو بروى أنه قال : ( كر أود من أعماق قلى لو أمكن إنقاذ حياةزو نجل 
و لحي أخحشى 3 يدث 7 لأن المسييح قال إنه : «ملعون كل 
من يكفر به )200 , 


وحاف هيريخ بولينجر فى زيورخ سلفه زونجل » أما فى بازيل فقد 
اضطاع أوزوالد ميكونيوس بالعبء بعد وفاة أويكو لامبيادوس » ونجنب 
بولينجر الموض فى الأمور السياسية » وأشرف على مدارس المديئة » 
وتسثر على اللاجئين 0 ن البروتستانت »؛ وولع أموال البر على امحتاجين 3 
بغض النظر عن المذذه الذى يعتنقونه » وانضم إلى 507 00 

فى صياغة أول إقرار للسويسرين الروتستانت م: ن أتباع زونجل » الذى 
ظل جيلا كاملا التعير الرسمى عن آزاء زونجل » واستخلص مع كالفين 
اتفاق تيجورينورس ١1554١‏ ) 5لألأمناعا1 كناذتاعكلده© الذى سيل 
زيورخ والروتستانت من أهالى جنيف على تكوين ١‏ كنيسة تؤمن بالإصلاح 


الدبيى . 


وعلى الريم من هذا الاتفاق الوقائى فإن الكاثو ليكية استعادت فى السنين 
الأخيرة كثيراً م من أرضها المفقودة فى سويسرة ء وبرجع جزء من ذللك ت إلى 
التضا ونا ف كابيل » وليس من شاك فى أن إثبات قضايا اللاهوت 3 
يم بالتنافس فى المذبحة أو فى إثراء الموارد . 


واعتئقت الكاثو ليكية سيمع مقاطعات وهى لوسرن وأورف وشفياز 


عدم إثباما ف التاريخ إعا 9 


١580‏ ا 


وتسوج وأوفترفالدن ورمورج وسولوثورن . وسكت أربع مقاطعات 
بالروتستاننية نائياً .. . وهى زيورخ وبازل ورنث وشلافهاوزن » أما بقية 
المقاطعات فقد ظلت تتأر جح بين العقيدتين لا يستقر ر أمبا على قرار على 
وجه اليقن » ووفق فالنتين تشودى » خلف زوى فى جلاروس » ببن 
وجهى النظر » بأن قال بإقامة قداس فى الصباح للكاثولياك » و إلقاء 
ءعظة حسب تعالم الكنيسة الإنجيلية ‏ من الكتاب المقدس لا غير -- فى 
المسماء للعر وتستانت » وناقش مبدأ التسامي المتبادل بين الطرفين » وقوبل 
بالتسامح » وكتب هلدوئة تاريحية » اتسمت بعدم التحيز ؛ إلى حد أنه 
لا يستطيع أمرة أت يم بالعقيدة التى كان يؤرها » فحى فى ذلاك العصر 


كان هناك مس حيول : 


(وسجعم- عاد :) 


العصاالن 0 
أوثر وأرازموس 


زلاذهط1- «لاها) 


١‏ - لوثر 

بعد أن أحملنا الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية » 
والفكرية » الى شهدت مهد الإصلاح الديبى » ثرى 'زاما علينا أن تعد 
من عجائب التارييخ 2 ألمانيا أن يتمكن رجل واءحصك من أن يجمع بلا 
قصد » هذه التأثرات فى ثورة . غعرت صورة قارة . ولسنا فى حاجة إلى 
البالغة فى دور البطل هنا » ذلاث لآن قوى التغيير كان يمكن أن مجد 
حسما ادر لا 6:-إذا (امسمين لون فى خضوعه . ومع ذلك فإن «نظار هذا 
الراهب الحشن » وشو واقس فُْ شاك وفرع لا إستطدر على قرار ٠‏ شام 
أقوى النظم سومالة . وأشد العادات قداسة قّ أورونا 0 عل الدم يغلى ف 
العروق ؛ ولشر هرة أشرى إلى المسافة الى قعلسيا الإنسان وهو بحاس من 

الطءن أو من الرد 75 
رى كيف بدا ذلاث الرجل ؛ الى كان صوت عصره المدوى م 
كان قمة من قم الثار يي الألمانى ؟ لل كان فى عام 1675 . كما صوره 
لوكاس كرانا0 » وهو فى الثالثة والأربعين من عمره فى مرسحاة التحول من 
النمحافة إلى البدائة ٠»‏ صارم القسمات وإن لم يخل من غخة مرح قوية » وله 
شعر ممع لا يزال سالاك السواد . وأنت نشم » وعيئان سو داو ان لامعتانس 
قال خسصومه إن الخراطن تظهر فبهما للعيان . وكالت له ممنة صربحمة 


ب |"#١ا‏ سا 


لا ننى شيثاً جعلته لا يصلح للدبلوماسية . ونمة صورة شخصية رسمها له 
فيا بعد كراناخ أيضاً ( ١617‏ ) ظهر فا لوثر فى هيئة رجل بدين منبسط 
الأسارير » له وجه مستدر عريض يجعل الناظر كم بأنه رجل يستمتع 
بالحياة . وى عام 4 عن مسوح الراهب » وامْحذ لياس واحد من عامة 
اناس » فكان .رتدى ثوب المدرامن عا »يلس مكزة وس اويل اود 
حيناً آخر » ولم يتعفف عن رتق هله الثياب بنفسه . وقد شكت زوجته مرة 
من أن هذا الرجل العظم اقتطع رقعة من سراويل ولده » ليصلح مها من 
أن سراوئله:: 


ولقد انزلق إلى الزواج بطريق السوو ء واتفق فى الرأى مع القديس 
بولس بأنه خير للمرء أن يتزوج ولا يحرق » وصرح بأن ابلس أمر فطرى 
وضرورى كالطعاء0© ؛ واحتفظ بالفكرة السائدة فى القرون الوسطى » والى. 
تذهب إلى أناللجماع أمر آثم » حتى ف الزواج » ولكن «الله يسير الحطيئة)220 
وندد بالعذرة باعتبارها انهاكاً لسنة الله الى تقضى بالتناسل والتكار . 
وإذا «لم يستطع واعظ بالإنجيل أن بعيش محتفظاً بعفته دون أن يتزوج » 
فانسمح له باتخاذ زوجة » لأن الله خلقها بلسما لذلك الحرح )220 . وكان يعد 
طريقة البشر فى التناسل منافية للعقل بعض الشىء » على الأقل عند تأمل 
الماضى » ورأى أنه ولو استشارنى الله فى الأمر لأشرت عليه يأن يستمر 
فى خلق جيل من البشر بتشكيلهم من الطبن مباشرة كما خلق آدم :20© . وكان 
مفهومه عن المرأة تقليدياً وألمانيا » فالله قد خلقها للحمل والطهى والصلاة 
لالأى ثىء آخر » وهو القائل « انتزع النساء من تدبير شئون المتزل » 
تجدهن لا يصلحن لشبىء )20 . و ( إذا أنهاث الحمل النساء » ولقن حتفهن » 
فليس فى هذا ضرر » دغهن يلاقين حتفهن ما دمن ييحمان » فقد خلقن 
لهذا 20 . ويجب على المرأة أن تمنح زوجها الحب ء وأن تحافظ على شرفه » 
ولا تعصى له أمراً » وعليه ت إيمكمها » ولكن .رفق ؛ ويجب علما أن تلزم 


ب 9"( ما 


الها وهو البيت » ولكما تستطيع هناك أن تفعل بالأطفال ببناتها أكبر 
مما يستطيع الرجل أن يفعل بقبضتيه2© . وبين الرجل والزوجة يجب ألا يكون 
هناك ملككى وملككك » وذلاك لأن كل الممتاكات يجب أن تكون بينهما 
على المشاع 0 


وكان لوثر يكن كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة » وقال عن 
زوجته « بودى أن تتلو النساء صلاة الرب قبل أن ينيسن بشفة 230١0)‏ » ولكنه 
ازدرى الكتاب الذين ألفوا مقالات فى هجو النساء » وقال : ١‏ مهما يكن 
فى النساء من عيوب فإئنا يحب أن 'ردعهن فى الخلوة رفق . :لان المرأة 
قارورة هشة 216 . وعلى اأرغم من صراحته الفظة فى أمور الحنس والزواج » 
فإنه لم يكن يخلو من الإحساس بالاعتبارات اللحمالية » ويقول : ١‏ الشعر 
أمل زينة للمرأة - وقد اعتادت العذارى قدا أن رسلن شعورهن » إلا 
إذا كن رتدين ثياب الحداد » وأنا أحب أن تر 0 النساء شعور هن حبى 
مدل ظهورهن » فهو ار من أر وع المناظر وألطفها )329© . ( وكان 
هذا حرياً بأن يمله أكثر لين مع البابا اسكندر السادس الذى عشق شعر 
جوليافارنيزى المرسل ) 

ويبدو أن لوار لم يتزوج لإشباع حاجة من حاجات الحسد . وقال فى 
نوبة من المرح » إنه قد تزوج لإرضاء والده » وعلى الرغم من أنف الشيطان 
والبابا » ولكنه استغرق وقتاً طويلا لكى يستقر على رأى فى هذا الموضوع » 
ثم حسم الأمر له . وعند ما تركت بعض الراهبات ديرهن بناء على توصية 
منه » أخطذ على عاتقه أن يجد لهن أزواجاً . ولم يبق فى آخر الأمر مهن 
واحدة لم توج » إلا كائرين فون بورا » وهى امرأة كرية المحتد على 
خلق قوم » ولكها لم تخلق لتشر عاطفة متعجلة » وكانت قد وضعت أنظارها 
على طالب شاب من فيتدرج » ينحدر من سلالة نبياة » وفشات فى أن 
توقعه فى حبائلها » وعملت مربية لكى تكسب ما يسد رمقها . واقترح علبها 


"ا ا 


لوق أن تتزوج من الدكتور «جلاتئز » فردت عليه َ نا لا تقبل هذا 
الد كتور » ولكن ليس لدمها مانع من الزواج من هرامسدورف أو الد تور 
لور . وكان لوثر فى الثانية والأربعين من عره وقتذاك » بيما كانت 
كاترين فى السادسة والعثرين ورات أن التفاوت فى السن بحرمعايه هذا 
الزواج » غير أن أباه حثه على أن بحافظ على اسم الأسرة . وهكذا تزوج 
اأراهب السابق فى /ط" يونية سنة 8؟ ١2‏ من الراهية السابقة . 


1 
_. 


ومنحهما الأمير اثتار الدر الأوغسطيى اككى * . ١نه‏ مرا طما ع 
ورفع *رتب اك 6 اذ (00٠هرلا‏ دولار) فى العام » تم زيد 
هذا المرتب فيا بعد إلى 4٠١‏ » ثم إلى فت في واشت عه لور #تررعة أدارة! 
كانى » وا وفيت له سئة أطفال » وتعهك م بالرعاية ىق إخلااص »© 
ولبت كل احتياجات مارتن المزلية هن ٠عصرة‏ لاخمر بالبيت » واركة 
النضاف 1 وبحلايةة افير .رزورك له اللذؤلدى واللتازور :رقن أطلق 
عليها امم وسيدع كان 6 وأشار هذا إلى أن فى وسعيا أن تضعه فى موضبعه 
إذا ما نسى خضوع الرجل بيولوجيا للمرآة » ومع ذلك فقد كان علبها أن 
تتحمل الكشر من ثوراته العاصفة ببن آن وآخر : وثقته الى تصل إلى حد 
عدم التبصر » وذلك لأنه كان لا يعبأ قط بالمال » وكان كرياً إلى حد 
المور » وم بتسلم من كته حقوق التأليف » عا لى اأرغم * . من ألها عادت سروة 
طائلة على ناش ر مها » وتميط رسائله إلى كاارين أو عبها اللثام عن نحيه الميز ايلم 
ها ؛ وعن زواج موفق بصذة عامة . ولقد ردد بطريقته الخاصة ما “قبل له 
ف شبابه « إن أعظر نعمة بمنحها الله للانسان زوجة تقية رقيقة » تخشى الله 
ونحب البيت )2359 , 

وكات أ صاللا يعرف بالفطرة كيف 0 على أحسن ولجه بن 
التأديب والحب . ويقول : « عاقب إذا لم يكن ع هناك بد من ذلاث و لكن قدم 
قطعة الحاوئ ( بونبون ) مع العصا )(61© , وألف أغنيات لأطفاله ع وغناها 
معهم » وهو يعزف على العود : وتعد خخطاباته إلى أطفاله من درر الأدب 
الألمانى . 


د 1898[ لد 


إذا كان قد استطاع بقرة شكيمته أن يواجه إمبراطوراً ى الحرب ع 
فإن شجاعته قد ابارت بوت ابنته الأثرة ماجدالينا » وهى فى الرابعة 
عشرة من عمرها » وقال : ( إن الرب لم 2 أسقفا نعمة كير ى لدم عام 
كا وهبالى ممثلة فا 20900 . وكان يتلو الصلوات ليلا ونباراً » طالباً للها من 
الله الشماء 2 وقال : دربياه إى أحها كشر ا » ولكن إذا شاءت إرادتك 
تعالى أن تأحذها » ذإنى أتخلى عنها ل ع ين خاطر )3250© . وقال لا : 
« ابثى الصغيرة العزيزة لينا » إناك تحبين أن تظلى هنا مع أبياك . أتريدين 
أن تذهى إلى ذلك الأب الآخر ؟» .فأجابت لينا : « نعم يا أبتاه كما يشاء 
الله) . وعند ما قضت تحبا بكاها طويلا بكاء مرراً » وبيا كانت توسد 
فى الرى » خاطها قائلا كا لو كانت ححية ا وان مين وسوك 
تهضين وتشرقن كالنجوم والشمس . إنه لأمر غريب أن ا الإنسان 
أنها ترقد فى سلام 5 وأن كل شىء على ما برام ؛ ومع ذلك يشعر بالأمى 
والحزرن )99 , 

ولم يقنع بستة أطفال فآوى فى بيته كثير الغرف بالدر أحد عشر 
يتيماً من أولاد أخيه وأخته » ورباهم » وكثيراً ما جلس معهم إلى المائدة ) 
ركاذت انعو عزانت الحديث فى غير ملل » وحزنت كائرين لاحتكارهم 
إياه . وأيدى بعضوم ملاحظات جريثة على حديثه معهم حول المائدة . 
وليس من شاك فى أن حصيلة 5095 تدوين لأحاديثه تضارع أحاديث 
جونسون لبوزويل » وأحاديث نابليون المدونة » فى الوزن والذكاء 
اللماح والحكة . 

وجب عليئا عند الحكم على ور © أن تتأ در أنه 0 يعد سلفاً أحاديث 
المائدة هذه » وقل ببن الرجال من تعرض تماما إلى استراق السمع من البشر » 
فهنا لا فى المحادلات الى كانت فى ميدان المعركة اللاهوتية » نجد لور 
ىُّ ببته على عييته . وندرك »؛ أولا وقبل كل شىء 5 أنه كان إنسائا لا جرد 


ا 


دواة » وأنه عاش حياته وكتب عنها . ولا يمكن شخص صعيح اسم أن 
نفس على لوثر تلذذه بأطايب الطعام وشراب اللحعة » أو استمتاعه المثمر 
بكل الباهج » الى استطاعت كاترين بورا أن توفرها له . ولعله كان 
حرياً به أن يكون ء بدافع الحرص » أكثر تمفظاً فى هذه الأمور » واكن 
التحفظ جاء مع المتطورين ؛ ول يعرفه الإيطاليون فى عصر اليضة » ولا 
الألمان فى عهد الإصلاح الدينى ٠‏ بل إننا نجد أن أرازموس الرقيق يصدمنا 
ببحديئه الفسيولوجى الصادق . كان لوثر يأكل بإفراط ٠‏ ولكنه استطاع 
ردع نفسه بالصوم الطويل » وكان يفرط فى الشراب . ولكنه كان يبدى 
الأسث » ويعد الشرب رذيلة قومية » ومع ذلك فإن المعة كانت ماء 
الحياة بالنسبة للألمان »' كالنبيذ بالنسبة الإيطاليين والفرنسين » وكان يمكن 
أن يكون الماء سها زعافاً فى تللك الأيام الخوالى ١‏ ومع ذلك فإننا لم نسمع قط 
عن إفراطه فى السكر حتى يفقد صوابه . وقال : ١‏ إذا كان الله يغغفر لى 
أفى صلبته بالقداسات عشرين عاماً مضت » فإنه يستطيع أن يتحملى لأنى 
أتناول شراباً طيب المذاق » من آن لآخير » لكى أكرمه )23120 , 


يالك احتطاكة واضحة للعين والآأذن » فقد كان الفخر يشيع وسط 
تعبيراته الدائمة عن التواضع . وكان عقيدياً ضد العقيدة » مفرطاً فى 
الحماسة لا يبدى أية مجاملة ملحصومه » ويتشبث بالدرافات » فى الوقت الذى 
يسخر فيه من الدرافة » ويندد بالتعصب ويارسه فى الوقت نفسه ‏ وهكذا 
لم يكن قدوة للصلابة أو مثلا أعلى للفضيلة » ولكنه رجل جمع متناقضات 
الحياة » وإنسان مزقه بارود الحرب ؛ وقد اعرف قائلا «لم أكن أتواى 
عن الانقضاض على خصو بلسان حاد » و لكن ٠١‏ فائدة الملح إذا لم يكن لاذع 
الطعم ؟ 20500 وتحدث عن المراسم البابوية » فوصفها بأمها قذارة وو : 
وقال عن البابا إنه : « بذرة الشيطان» أو الملازم ؛ ووصفه بأنه خصم 
للمسبيحية : أما الأساقفة فقد لعلوم بأهم ( ديدان » وهراطقة كفرة «وقردة 
جهاة » . وتنحدث عن الرسامة الكهنوتية فقال إنها ,مثابة دمغ إنسان « بشارة 


١5‏ لم 


الهم فى سفر الرؤيا » » وقال عن الرهبان لمم أسوأ من الخلادين أو السفاحين 
أوعلى أحسن الفروض ١‏ براغيث فوق فراء الرب القادر ]2212 . ولنا أن نتصور 
رق أى علب كان قدو المناسدون سقط له هذا الفا بولاف قا ل 1 إن 
الحزء الوحيد من جسم الإنسان الذى اضطر البابا إلى إعفائه من رقابته هو 
العستجدّر 1 )2252 وكتئب يصور رجال الدين الكاثولياث بقوله : « إن مر الراين 
لا يكاد ينسع لكى يغرق فيه كل عهسبة المغتصبين الرومانيين الملاعين , 

من كر ادلة ومطارئة وأساقفة ورهبان 2500 أو إذا نقص الماء « لعل الله رضى 
بأن برسل عليهم 0 من النار والكيريت كالذى قفبى على سودوم 
وعمورة )40© . وهذا يذكر الإنسان بالتعليق الذى صدر من الإمير اطور 
جوليان ٠:‏ ليس هناك حيوان مفثر ىأشد ضراوة منعالم لاهوت طاضب(6, 
واكن لوثر ععجب مثل كلايف لاعتداله » وقال : ١‏ يعتقد الكثير ون ألى شديد 
الشراسة ضد البابوية » ولكنى علىالنقيض من ذلك أشكو من أنى اس 
لين العريكة إلى حد كبير . وكم أود أن أنفث صاعقة ضد البابا والبابوية » 
وأن تكون كل ريح صاعقة9© : ولسوف ألعن وأنمر الأفاقين حى أثوى 
فى لحدى ء وان بنالوا منى كلمة مهذبة . . . لأنى لا أستطيع أن أصبى دون 
أن أصب اللعنات فى الوقت نفسه . وإذا كنت مدفوعاً إلى أن أهتف ١‏ تبارك 
اسماى » فإننى يحب أن أضيف أن « امم البابوية ملعون رجم مغضوب عليه ) . 
وإذا كان ثمة ما يدفمنى إلى أن أهتف ١‏ لتأت ماكتاى » فإنى مضطر إلى أن 
أضيف ١‏ البابوية ملعونة » رجيمة » هااكة لا مالة . والحق أنى أثلو 
صلواق سنوياً على هذا النحو كل يوم وسراً فى قلى دون توقف"؟ . وإنى 
لا أعمل أبدأ على شير وبجه إلا عند ما أستلهم الغضب » ذلاك ألى أستطيع 6 
عئلك ها أكون غاضيا 3 أن أكتب 3 وَأنْ أصلى 3 وأن أعظ على خير وجه » 
لآن مز اججى بأسره سثار » وإدراكى بزداد حدة )10 ؛ ومثل هله الماللة 
البلاغية كانت تتفق مع روح العصر . ويعكرف الكارديئال «جاسكيه العلامة 
قائلا : إن بعض الوعاظ وكتاب الرسالااث من طائفة المحافظين كانوا 


ا لين 


يضارعون لوثر فى هذه الناحية )(5© . وكان الطعن متوقعاً من المتصارعين. 
ف عاك الذكا 1 ووهايه الشعوة ١‏ ركاف لقف كاسن الاش فيا أن 
الأخلاق المهذبة دليل على ادن . وعند ما وجهت زوجة اوثر اللوم إليه 
نوها : «أنت فظ للغاية يا زوجى العزيز  »‏ رد علما مجيباً : ١‏ إن الغصن 
يكن قطعه سكين اللحمز أما شجرة البلوط فاستازم الفأس وإن جوايا 
لينآً »كن أن يطىء سورة الغضب ١‏ واكنه لا يستطيع أن يقلب البابوية رسآ 
على عقب » وحرى بأى إنسان هذب حاشيته الكلام الدمث » أن يذذكب. 
معركة مميتة مثل هذه . وقد اقتضى الأمر -جلداً صفيقاً ‏ أغلظ من جلد 
أرازهؤين. نع النيك الآوائن البابرة نو اطومان من غفراك الكنينة وأرامر 
التحريم الإمير اطورية 5 

واقتضى الأمر أيضاً إرادة قوية » وهذه كانت صطرة القاع بالنسبه 
إلى لوثر » ومن هنا كانت ثقته بنفسه وعقيدته وشجاعته وتعصبه . ومع 
ذلك فإنه كان لا يخلو من بعض الفضائل الرقيقة » فى أواسط عمره كان 
مثلا أعلى فى الروح الاجياعية والمرح » ودعامة قوية لكل من هم ف -حاجة 
إلى العزاء أو العون . ولم يشمخ بأنفه أو يتأنق فى ملبسه » ولم ينس قط أن 
أباه كان فلاحا » واسئبجن نشر مجموعة أعماله » وطلب من قرائه أن 
يدرسوا الكتاب المقدس بدلا مما : واعترض على إطلاق اسم «أوترية ) 
على الكنائس الى كانت تنبع زعامته . وعند ما كان يعظل كان بحدث 
سامعيه باللغة الى يفهموتها . وكان الدعابته مسحة ريفية إذ كانت شئة 
مررحة متحللة من كل القيود . مثل دعابات « رابيليه» : وقال شاكياً : 
«إن أعدائى يفحصون عن كنب كل ما أفعل » فإذا ضرطت فى فيتترج 
فإمهم يشمون ريح الضرطة فى روما "© , وقال : « ترتدى النساء الثقاب 
سيب اللائكة » أما أنا فأرتدى السراويل بسبب البئات 2590© . وليس من 
شاك في أن الكثير بن منا قد أطلقوا مثل هذه الدعايات الساخحرة » و لكنوم 


لداخ"١‏ ل 


م يدوا مثل هؤلاء الرواة القساة . والرجل الذى تفوه عل هذه الدعايات 
كان يحب الموسيى وهى هذا الحانب من عبادة الأوثان + وهو نفسه الذى 
ألف 2 أناقية رققة 5 عاصدة ٠.‏ وأسلييا 532 وف هذا نامل لاهون 
كان راكد لخرؤية مل الزمن 5 إلى أتاشيد متعلدة الأصوات اس ةحافت 
من قبل فى الكنيسة الرومانية : وقال : وان أتخلى عن موهبى الموسيقية 
المتواضعة مقابل أى شيء مهما كان عظيما . . . وأنا أرى أنه . . . ليس هناك 
فن بعد اللاهوت يمكن أن يضارع الموسيق : لأنها وحدها بعد اللاهوت 


تمنحنا . . . راحة القلب ومسرة الفئاد )20 , 


وأدى به لاهوته إلى أخلاقيات تمن باللن » لآنه علمه أن الأعمال 
الصالحة لا تكسب صاحبها احلاص إذا لم ل ن بالإعان بافتداء المسيح 
لناس » كا أن الحطيئة لا يمكن أن تضيم الحلاص ٠‏ إذا ببى مثل هذا 
الإيمان . وكان برى أن خطيئة ترتكب بين آن وآخر » قد تشجعنا على اجتياز 
الصراط المستقم . وعند ما سم روئية جسد ميلانكتون وهو يذوى من ألر 
الوساوس الكثيبة حول زلات صغيرة تتعارض مع القداسة . قال له مداعباً 
فى مرح أصيل : (أكثر من الحطايا » فالله لا يغفر إلا لرجل غارق ى 
اللحطايا إلى أذنيه) » ولكنه يسخر من المفى المصاب بفقر الدم42؟2 ومع ذلاك فإن 
من السخف أن تصدر حكماً على لوثر بالإدانة على أساس هذا المزاح 
العارض . وئمة أمر واضح فى جلاء وهو أن لوثر لم يكن متطهراً وهر 
يقول: ١‏ إن مشيئة الله ابيب هى أن تأكل ونشرب ونمرح 22*00 . ويقول : 
«إفى أنشد المتعة وأتقبلها حيما أنجدها ونحن نعلم الآن + لله الحكمذ > أنيا 
نستطيع أن نكون سعداء وضوائرنا مرتاحة 200 . ونصح أتباعه بأن يحتفلوا 
.ويرقصوا يوم الأحد . وأقر ألعاب التسلية ولعب الشطرنج » ووصف اللهو 
يورق اللعب » بأنه تحويل لاضرر منه للعقول2379 » الى لم تنضج بعد » وقال 
كلمة حكيمة عن الرقص : «١‏ إن الرقصات أعدت لكى تعلم الدماثة بين 


امم 


الصحبة » وتعقد الصداقة والتعارف بين الشبان والفتيات » وهنا يمكن 
ملاحظة صلاتهم » وترتيب لقاء 2 عار بينهم ؛ وأنا نفسى لا مانع 
عندى من حضورى معهم ف بعضص الأحايين » ولكن الشباب سيكون أقل 
إمعاناً فى الرقص لو أننى فعلت )80© . وأراد بعض الوعاظ الروتستانت 
ترم اللهو : ولكن لوثر كان أكير تساعتاً وقال : « نجب غ المندين 
ألا بعرضوا عن اللهو : لأن فيه أحياناً فظاظة وفحشاً , فا أحرام ؛ ل 
هذه الأسباب نفسها : أن بتسخلوا أيضاً عن الكتاب المقدس )9 , 

فاذا نظرنا لكل هذه الاعتبارات » فإن مفهوم لوثر عن الحياة كان 
صمي باعثاً على المرح ؛ إلى درجة ملحوظة لإنسان كان يعتقد أن « كل 
النوازع الفدارية ليست بعيدة عن الرب أو ضده 24*90 ؛ « وأ نكل تسعة أرواح 
من عشرة قد علما الله أن تخلد فى المحم © , والحق أن الرجل كان 
خيراً من لاهوته إلى سد كبير : 

وكان عقله قوياً » وإن غامت عليه إلى حد بعيد روائح عفن شبابه » 
وصبغته الحرب باللون الأحمر : فحالت بينه وبن التفكير فى فلسفة عقلانية . 
وكان يعتقد » مثل معاصريه » فى الغبلان والساحرات والشياطدن » وقدرة 
الضفادع 459)الير بةالحية على الثنماء » والكوابيس اللحبيثة » اللى تبحث عن العذارى 
فى حماماتمن أو فى مخادعهن » ونفزعهن ويدفعن من إلى الأمومة9؟» . وخر من 
التنجم » واستخدم مع ذلاك فى حديثه| صطلاحاتهأحياناً » وامتدح الرياضيات ) 
من حيث أنها ( تعتمد على الأدلة والراهن الثابتة)2440 » ١‏ وأعجب بما توصل 
إليه الفلاك فى.جرأة فى محال النجوم وكنة » شأنه فى هذا شأن جميع معاصريه ) 
رفض النظام الكو رليى فى الفلاك » باعتباره مناقضاً لاكتاب المقدس » 
وأصر على أن العقسل يحب أن يلزم الحدود الى وضعتما له العقيسدة 
الدينية . 


ولبس من شك فى أنه كان عقا فى حكمه الذى يذهب إلى أن الشمور » 


ا ل 


وليس الفكر . هو عصا المزان بالنسبة للتاريخ » فالناس الأدين يصوغون 
الأديان يحركون العالم ء أما الفلاسفة فإنهم : جيلا بعد جيل ء يغلفون 
بعبارات جديدة التهل الفائق للجزء ينصب نفسه حيراً على الكل . وعلى 
هذا فإن لوثر كان يصلى » بين كان أرازموس يفكر تفكرآً منطقياً . وبين 
كان أرازاموس يتماق الأمراء » كان لوثر مخاطب الرب - وقتذاك فى 
كبرياء امرئ » خاض بعزم » معارك فى سبيل الرب » فأصبح له الحق 
فى أن يسمع وقتذاك كطفل ضل فى فضاء لا نباية له » وكان واثقاً أن الرب 
يقف فى جانيه » فواجه عقبات يصعب التغلب علبها وانتصر . وقال : 
١‏ إفى أحتمل حقد العالم بأسره » ومقت الإسراطور والبابا وكل بطائتهم . 
حسن : باسمالرب إل الأمام | )4*0 وكان لديه من الشجاعة مابكو لأن يتحدى 
أعداءه فلم يكن يدور علده ما يدفعه للذاك فى صدقه . كان يعتقد أن عليه 
أن يفعل ما ينبغى عليه أن يفعل . 


1ت الهراطقة المتعصيون 


من المفيد ملاحظة كيف انتقل لور من التسامح إلى العقيدة بازدياد 
قوته ويقينه . ومن ببن الأخطاء ؛ ء الى انهم ا البابا ايو العاشر فى 
منشوره عونوروط مهوسسويرجع لوثر ٠‏ أنه قال : «إن حرق المراطقة الف 
لإرادة اريع القددس » وق خطاب مفتوم إلى طبة النبلاء المسييحيين (١5ه١)‏ 
نصب لوثر وكل رجل قسا » » وأعطاه اسليق فى أن يفسر الكتاب المقدس » 
وفق 1-5 اللياص » وق ضوء فهمه الششخصى 2471١‏ 6 وأضاف قاثلاً : 
« بيجب أن ثقهر الحراطةة بالكتب لا بالإحراق 4102© وفى «قال له بعنوان. 
عن السلطة الزمنئية (17؟81١)‏ كتب يقول : سس 

إن اللله هو المتصرف قى الروح وأن يسميح لأحد سواه أن يسيطر علبا 8 
ونحن نود أن نجعل هذا واضحاً جلي : بحيث ينهمه كل إنسان ء ولكى 
رى لبلاؤنا وأمراوثنا وأساقفتنا إلى أى حد تبلغ حماقتهم : عند ما ينشدون 


١58١‏ سا 


إكراه الئاس . . . على الإيمان بشىء أو بآخر . . . لآن الإبمان أو الكفر 
مسألة ترجع إلى ضمير كل إنسان . . . إن السلطة الزمنية يحب أذ تقنع 
بالالتنات إلى شئونها الخاصة » وأن تسدح للناس بأن يؤمنوا بثىء أو بآخر 
حسما يستطيعون » وكا يشاءون » وألا تكره أحداً على شىء بالقوة » لآن 
الإيمان عمل يم خرية ولا يكره عليه أحد . .. والإيمان والهرطقة لا يشتدان 
إلا عند ما يعارضهما الناس بالقوة الغشوم » بلا سند من كلمة الله40) , 


وى خطاب بعث به لوثر إلى الأمر الختار فردريلك ( 7١‏ أريل سنة 
0004 ) طلب منه التسامح مع منتسر وآخر من أعدائه . وقال له : « يحب 
ألا تمنعهما من الكلام .. يجب أن تكون هناك طوائف ويجب أن تتعرض 
كلمة الله لمعركة . . . دعنا نّرك بين يديه تعالى الصراع » ونطلق الحرية 
لصدام العتقول 5 وبيما كان الاخرون بدافءون 1 وف عام م4 علل ما 
كاك الاخرة: ن يدافعون عن عقوبة الإعدام للامعمدانيين أشار بأنه ما لم بثيت 
علهم الشغب فإنه يجب أن يكتى بنفبه4©9© . 

وعلاوة على هذا فإنه أوصى فى عام ١6٠‏ بأن نخفف العقوبة على 
جرمة الكفر من الإعدام إلى النى . حقاً أنه تحدث فى هذه السنوات الحرة 
7 لو كان يتمبى من أتباعه ومن الله أن يغرقوا البابوين حميعاً أو يتخلصوا 
مهم . بيد أن هذا كان عرد و حملة خطابية » ؛ لم يكن بقصدها بصفة 'جدية . 
ولقد كتب فى ينار عام ٠١‏ : (لست أريد أن يدافع أحد عن الإنجيل 
يالعنف أو القتل » » وى شمر يونية من ذلاك العام وجه اللوم للطلبة ف 
أرفووت: : لأنهم هاحموا القساوسة » ومهما يكن من أمر فإنه لم يعارض 
١‏ نخويفهم ) قليلا لتحسن لاه وهو(" :وق مايو عام؟ ١51‏ أدانخططاً » 
أعدت لتحويل الأ.رشيات الكاثوليكية عنوة إلى الروتستائية » وى أواخر 
عام "وا أخذ يلقن الناس « نحن لا نستطيع ولا يجب أن نكره أى إسان 
على اعتناق العقيدة :010 , 


ا 0 


ولكن من الصعب على رجل يمتاز بخلق متين وإيجالى مثل لور أن 
يدافع عن التسامح » بعد أن أصبح مركزه آمنآً إلى حد ما . فرجل مثله » 
على بقن من أنه يحمل كلمة الله » لى يكن بوسعه أن يتسامح فيا يتناقض., 
معها . وكان التحول إلى التعصب أسهل فيا يمختص بالود . فحتى عام 
امه ١‏ كان لور برى ء» أن من اراب أن يغتفر م احتفاظهم بعقيدمهم 
الخاصة © (١ا‏ م دام الاغنياء من بابوائنا وأساقفتنا والسوفسطائين دن فلاسفتنا 
ورهباننا » هؤلاء الأجلاف الحمى » تعاملوا مع اللهود » بأسلوب يدفع 
أى مسيحى إلى أن يفضل أن يكون مهودياً . واطوأن لو كنت مبوديا » 
ورأيت مثل هؤلاء المعتوهين والحمى يشرحون معى المسبحية ٠‏ لاثرته 
أن أكون خئز برا لا مسيحياً . . . وأنا أود أن أنصح كل امرئ » وأرجوه 
أن يعامل الهود رفق 3 وَأ يفقههم الكتاب المقدس » وبوسعى أن ادك 
لعل اله أ يجيئوا إلينا زرافات ووحدانا )0*© . ولعل ارثر قدا درك أن 
الرونستاننية كانت ىق بعض مظاهرها عودة إلى الدين الوودى » وذلاك 
فى رفضها للرهبانية والعزوبة المفروضة » على رجال الكهنوت » وتشديدها 
على العهد القدم والأنبياء والمزاسر » وتبنها ( باستئناء اوئر نفسه ) لأخلاقيات 
جنسية أشد صرامءة ما تتطلبه الكاثوليكية . وقد خاب أمله عند ما لم يقم 
الوود حركة مائاكة نحو المروتستاننية 34 وساعده عداوئهة لتقاذى فائدة على / 
ملك فق وق لفل لاد التووافة ع قل اليو يعاقة غامة 6 عتما 
نى جون الأمر ار الهود 9 ن ساكسوتيا 7:/9ه١1)‏ 34 رفص وي العاس 
جودياً للتوسط فى الآمر . وى كتابه حديث المائدة جمع بين «المهود 
والبابويين ) ووصفهم بأنهم تعساء كفرة . 8 1 اواك الطائفة نمتعن «+وريان 
صنعا م ن قطعة قماث ى واحدة )209 . واشتغرق فى سنواته الأخدرة ف نوبة 
غضب 1 ضدل السامية » وندد بالوود 2 ووصفهم بأهم 0 أمة م من اناهن 
غللاظ كفرة متكرين نحرثاء يمقوتدن ( وطالب بإشعال النار 2 مدار سوم 
وهياكلهم حتى تتقوض دعائمها » وقال : ب 


"181 سا 


ودعوا كل من يستطيع أن يلتى علهم كرريتاً وزفتاً » وإذا كان فى 
وسع أحد أن يقذفهم بوابل مننار جهم فإنه يحسن صنعاً لو فعل هذا .. 
وهذا ما يجب عمله كرامة لرينا وللمسيحية » حتى برى الله أننا مسيحيون. 
حقا . ولتحطم بوهم وتدمر ايضا 0 ولتتزع مهم كتب صلوامم 
والمودهم وكتاءهم المقدس يأسره أيضا 4 ولبحرم على حاخاما مهم ان يلقنوا 
الناس تعالعهم بعك ذلاك دن الان فصاعدا 2( وإلا عوقبوا بالإعدام 4 ولتغلق 
َْ وجوههم الشوارع والطرق العامة » وليحرم علوم الاشتغال بالربا » 
ولتوؤخد مهم كل أموالم وكل ما يكازون من الذهب والفضة » ولتوضع 
فى الحفظ والصون . وإذا لم يكف هذا كله فليطردوا من البلاد كما لو 
كاثوا كلاياً مسعورة09) , 

ولم يحدث قط أن غلبت الشيخوخة على لوئر » فنى عام ١651‏ كان 
لا يزال متحدياً للباباوات وكتب يقول : ١‏ إفى لا أقبل أن كم على عقيدق 
أحد حى لو كان من الملائكة » وكلآمن لا يتلى عقيدتى بالقبول أن يستطيع 
احلاص 086 :زف أن حل عام 848 حى استخلص فروقاً دقيقة ببن 
العقيدت.ن 4 وقال 5 

ولا يجوز إكراه إنسان على اعتناق عقيدة » ولكن لبس لأحد أن ياحق, 
ا ضرراً . فليقدم خخحصومنا ما لدبم من اعتراضات » وليستمعوا إلى 
ردودنا » فإذا ما اهتدوا فها ونعمت » وإذا ل يفعلوا فليمسكوا السام 
وودوااهاء رعاعرة ب مراك نحن انان عي اذا لمكو »ألا 
نعانى من التعاليم المتناقضة فى نفس الولاية » ويجب أن يكره الجميع بما فيهم 
الكفار على الامتثال للوصايا العثر وحضور الصلاة فى الكنيسة » والتلاؤم 
معها فى ظاهر السلوك2 , 


وهكذا اتفق لور وقتذاك مع الكنيسة الكاثوليكية فى أن المسيحين 


ب 1١548‏ لد 


ستطيءون أن بحيوا مها ومموتوا علها » ولما كانت الكنيسة فى القرون الأولى 
من المسريحية قد القسمت و ضعت بكر ة الطوائف الماععة », فقد أحست 
بأنها مضطرة إلى تحديد عقيدتها » وإقصاء كل الالفين لها » ولمذا فإن 
لور » وقد راعه وقتذاك تنوع الطوائف المتنازعة » الى نبتت من بذرة 
الحكم الخاص » انتقل خطوة خطوة من الُسامح إلى التععصب المذهى ( 
وقال شاكياً : - 


« إن كل الناس الآن يتأهبون لانتقاد الإنجيل » فكل أحمق مأفون تقريباً 
أو كل سوفسطاتٌ مهرف » يجب أن يكون » حقا » دكتوراً فى اللاهرت » . 
وآلمه ما وجهه إليه الكاثوليك من نقد جارح بأنه أطلق عقال فوضى » 
لا نجد من يكبح حماحها , ف العقائد والأأخلاقيات » والتهى فى الرأى مع 
الكنيسة إلى أن النظام الاجماعى فى حاجة إلى ثىء من حسم المناقشة » وشىء 
من السلطة المنظمة » ليخدمها باعتبارها مرساة للعقيدة » فكيف يمب أن 
تكون هذه السلطة ؟ على هذا السؤال أجابت الكنيسية بأن هذه السلطة هى 
الكنيسة نفسها لأن الكائن الحى وحده هو القادر على تعديل نفسه وكتبه 
المقدسة إلى صورة مغارة لا مفر مها » وقال لور : «لا ؛ إن السلطة 
الوحيدة والأخيرة يجب أن تكون الكتاب المقدس . ما دام اللدميع يسلمون 
بأنه كلمة الله . 


وف الإسصاح الثالث عشر من سفر التثنية من هذا الكتاب المئزه عن 
الخطأ وجد أمراً صريحاً يرعمون أنه صدر من ف الرب ؛ وهو يقفى بإعدام 
المراطقة : (إياك أن تشفق عيئلك عليه وإياك أن فيه » . حتى لو كان 
«أخالك أو ابلك أر زوجتاك فى حضئك . . . واكناك يجب أن تقتسله 
لا محالة » ويجب أن تكون يدك هى أول يد تتغذفيه حكم الإعدام » . وغل 
أسامس تلك الرخصة الرهيبة » تصرفت الكنيسة فى إبادة طائفة الإلبيجئسن 
فى القرن الثالث عشر ٠‏ وكانت تللك اللعئة الإلرة مثابة شبادة معءتمدة لا 


:188 مت 


قامت به محاكم التفتيش من إحراق . وعلى الرغم مما اسم به حديث لور 
من عنف » فإنه لم يصل قط إلى درجة القسوة الى عاملت مها الكنيسة من 
يخالفونها فى الرأى » ولكنه سار قدما فى نطاق وحدود سلطته » لإقحامها 
سلمياً بقدر ما استطاع . وفىعامه ١97‏ استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة 
فى سا كسونيا وبراندنيرج لسحق ١‏ العقائد الحبيثة ) البى يعتنقها اللامعمدانيون 
وأنصار زونجل » وفعام :16 نصح » فى تفسيره للمزمور الثانى والعانين 6 
الدكومات بإعدام كل المراطقة » الذين ينادون فى عظاتمم بإثارة الشغب » 
أو مناهضة الماكية الخاصة » وقال : (إن هؤلاء الذين يعارضون فى 
تعالم مادة واضحة ف العقيدة . . . مثل المواد التى يحفظها الأطفال عن العقيدة » 

كالمادة التى تقول « إذا نادى أى واحد فى تعالمه بأن المسيح ليس إلا بل 
مجرد إنسان 20090 . ورأى سباستيان فرانك أن هناك حرية فى التعبير عن الرأى 
والعقيدة بين الأثراك أكثر مما يوجد فى الولايات اللوثرية » وانفم الوحد 
من أنصار زونحل إلى كارلشتادت فى وصف لور بأنه بابا آخخر . ومهما 
يكن من أمر فإننا يحب أن نلاحظ أن لوثر عاد إلى سايق شعوره بالتسامح 
فى أخريات أيام حياته . ولقد نصح فى آخحر عظة له بالتخلى ءعن كل 
امحاولات للقضاء على المهرطقة عنوة ؛ وقال : يحب تحمل الكثالكة واللامعمدانيين 
فى صير حى يوم القيامة » عند ما يتولى أمرهم المبسيح 9020© , 1 


وقد ضارع مصلدون دينيون آخرون لوثراً »وفاقوه فى مطاردة الحراطقة 
فقد حث بوسر الستراسبورجى السلطات المدنية فى الولايات البروتستائتية 
على إبادة كل من يعتلق ديزاً زائفا» » وقال : إن مثل هؤلاء الناس دوا 
من القتلة » وأنهمجب القضاء حتى على زوجاتهم 3 لادهم وماشيت 99 » وقبل 
ميلانكتون » الرقيق الحاشية نسييا » أن ر أس التفتيش العلمانى الذى قمع 
حركة اللامعمدانيين فى ألانيا بالسجن أو الموت . وتساءل قائلا : «لاذا 
تشفق على أمثال هكلاء الئاس أكثْر من الله ؟ » . ذلك لأنه كان مقعنم؟ بأن 


( سج عمس باد ة) 


لب 185 سا 


الله قد قضى على كل اللامعمدانيين بعذاب جه 0© . وأوصى باعتبار رفض 
تعميد الطفل » أو رفض الخطيئة الأصلية » أو عدم الإيمان بالوجود الحقيى 
للمسيح ف القربان المقدس » جراءثم تستحق أن يعاقب علبها بالإعدام8© , 
وأصر على عقوبة الموت اكل طائى يعتقد أن الكفرة قد يظفرون بالخلاص » 
أو لكل من يشلك فى أن الإعان بأن المسيح يمكنه » باعتباره الذى كفر عن. 
خطايا البشر» أن يغير آ نما بفطرته إلى رجل من الأر ار2*"©. وهلل» كما مروفه 
أرى » لإعدام سير فيتوس . وطالب الكوءة بأن تجير كل الناس على حضور 
الصلوات الدينية البر وتستانتية بانتظام2302. وطالب بالقضاء على كل الكتب » 
الى تعارض أو تعوق انتشار التعالم اللوئرية » وعلى هذا فإن كتاباات زونجل 
وأتباعه وضعت رمعياً فى قائمة الكتب الممنوعة فى فيتنير ج2870 وبنما نان 0 
يننى الكثالكة من المناطق الى يحكمها الأمراء اللوئريون » آثر ميلانكتون 
توقيع العقوبات البدنية » واتفق الاثنان فى الرأى بأن السلطة المدنية مرتبطة 
بواجب نشر ١‏ شريعة الرب » ورفع شأنها . أى رفع شأن مذهب لور © م 
ومهما يكن من أمر فإن لوثر أشار بأنه حيث توجد طائفتان فى ولاية فإن 
الأفاية يجب أن تخضع للأغلبية : فى إمارة تغلب علها الكثلكة يجب على 
الروتستانت أن يمخضعوا وباجروا » وى مقاطعة تجح فها كفة الروتستانته 
جب على الكثااكة أن يخضعوا ويرحلوا » وإذا قاوموا فَإْمم يجب أن 
يعاقيوا بشدة69© , 

وقبات السلطات اللروتستائتية » وهى فى هذا قد حذت محذو السوابق 
الكاثوليكية » الالتزام بالحفاظ على المواعمة الدينية . 

وص علس الملدينة ف أوجسبورج 0 م1 تابي سزة فضت 4 00 
يحرم العبادة الكاثوليكية ويقضى بنى كل من لا يقبل اعتناق العقيدة الحديدة » 
بعد تمانية أيام . 


وبعل انقضاء هذه المهلة من العفو بعث المجلس بالخئل للاستيلام على 


ب 149 سا 


كل الكنائس والآدرة » وأزيلت كن المذابح والقاثيل » وأقصى كل 
القساوسة والرهبان والراهبات . وأصدرد 9'© فراتكفورت ‏ الواقعة على 
الماين ‏ قانوناً ماثلا » وانتشرت مويجة الاستيلاء على ممتاكات الكنيسة 
الكاثول >ية ؛ ونحرم إقامة الصلوات الكاثوليكية فى الولايات الى سيطر 
علمها البروتستانت 97 وأنمجالبر و تستانتفرض رقابة علىالمطبوعات وكانته 
قد فرضت فعلا فى مناطق كاثوليكية » وعلى هذا أصدر جون الأمير الختار 
فى ساكسونيا » بناء على طلب لور وميلانكتون » (عام 4 مأشور 
يحرم نشر أو بيع أو قراءة الأدب الزونجلى أو اللامعمدانى » أو التبشير 
بعقائدها أو تعليمهما وجاء فيه : « على كل من يعلم 5-0 : 
أ ويام أن اريم 2 وان ادا ارين المعارف أن ياغ إلى 
الحكام فى قهذا المكان لكى بلق القبض على الآثم ويعاقب فى 5 قته 
المناسب  ..‏ . وهؤلاء الذين يعلمون بارتكاب مخالفات لهذه الأوامر . 
ولا يقومون بالإبلاغ عنها » يعاقبون بالإعدام أو مصادرة ممتلكاتهم 290 , 

ال ليوات سياسة 0 من غفران الكنيسة والرقابة أيهاً مقتدين 
فى هذا بالكثالكة . وأعلن حزب أو .جسبورج عام «٠لاه١‏ حق الكنيسة 
اللوئرية فى حرمان كل عضو رفض الاعتراف بعقيدة اوثرية أساسي9© من 
عقراة الكنيلة .. -وقال لوث مفشدرا : على الرغ, من أن الحرمان من غفران 
الكئيسة فى البابوية قد أسىء استعماله بطريقة مخجلة » وجعل منه البابويون 
جرد تعذيب للناس فإننا يحب ألا نعانى منه حتى ذكفر » واكن يجب أنه 
تحسن استخدامه كا أمر المسيح 9900 . 

العلماء الإنسانيون والإصلاح الديبى 


إن العقيدية المتحمصية المصالحن الدينيين ع وعلنف كلامهم وتشيعهم 
لطائثى واحتقارهم » وتدميرهم للفن ٠‏ الك ى » ولاهوتهم القائل بابر قضاء 
وقدراً وعدم را بم باتع لدنيوى وتأكيدم التجدد الشباطين والححم » 


١58‏ سا 


وركيزم على الخلاص الشعخصى 2 حياة بعل القير 4 كل هذه شاركت 
ف تنفير علماء الإنسانيات من الإصلاح الديى » فقد كان المذهب الإنساق 
ردة وثنية إلى. الثقافة الكلاسية 4 أما البروتستانتية فقد كانت عودة ة تقسم 
بالورع إلى أوغسطن الحزين » إلى المسيحية الآرن؟ » بل إلى الدين الوودى 
قَّ العهد القديم » و تجد.د النضال بن المليئية والعرية . وكان علماء الإنسانيات 
قل أحرزوا تقدما ملحوظاً داخخل حظيرة الكاثوليك وقبضوا على زمام 
البابوية ف شخص نيكولاس انخاس وليبو العاشر 04 ول يتسامح محهم 
البابوات فحسب 6 بل امم اسيغوا علوم حايموم 2 وعاروم على اسيرداد 
الكنوز الضائعة من الأدب والفن الكلاسيين » وكل هذا على أساس الفهم 
الضمى بأن كتابائهم سوف توجه » فرضاً باللاتينية » إلى الطبقات المتعلمة » 
ولن هدم العقيدة الكاثوليكية عند الناس 


ووجد علماء الإنسانيات » وقد أز عجهم وقتذاك هذا الاتفاق الودى 
المريح » أن أوروبا التيتونية كانت أقل مبالاة مهم وبثقافه.م الأرستقراطية 
مها بالحديث الخار عن الروح للوعاظ الحدد الذين يتكلمون باللغة الوطنية » 
والذى يدور دول الرب واء والخلاص الفردى . وروا من كل 
المناقشات المتحمسة الى ثارت بن لوثر وإياك ؛ وببن لور وكاراشتادت » 
وبين لور وزونجل » باعتبارها معارك حول نتائج » اعتقدوا أنه قضى 
علها منذه عهاء بعيد » أو انطوت فى تمار النسيان رقة . ولم يستسيغوا اللاهموت 
وأصبحث السهاء وابلححم أساطر بالنسبة إلهم » و أقل حقيقة من ميثولوبجيا 
اليونان وروما . ورأوا أن الر وتسستانتية 0 لعصر الهضة » وأنها كانت 
تستعيد كل المذاهب الفوق المليقية واللاعقلية والشيطائية الى رانت بالظلام 
على عقلية القرون الوسطى » وقد شعروا بأن هذا لم يكن تقدماً » بل 
رجعية . . . كان إخضاءاً من جديد للعقل المتحرر لسيطرة الأساطدر 
البدائية للسوقة . واستاءوا من طعن لور للعقل ومن تمجيده للعقيدة 7 
كان يعرفها البطارقة أو الحكام من البروتستانت . وماذا بى الإنسان من 


ب 5498| ب 


تلك الكرامة البى كان بيكوديلا مبراندولا قد وصفها بمثل هذا الدلى » إذا 
انهل شه حلط علطي الأر فق يك كل بطولة وك تقد كل 
تقدم فى أدب الساوك الإنسانى يستحق الذكر ‏ مجرد مل آلى » قام به 
أناس عاجزون تافهون » لتحقيق ما سبق فى علم الله ء وتنفيذ أوامره 
التى لا نعرفها ؟ 

وليس من شلك فى أن علماء الإنسانيات الذين افتقدوا الكنيسة » وإن 
كانوا لم يتركوها قط وعفيليئج وبياتوس رينانوس وتوماس «ورار 
وسيباستيان برانت - قد سارعوا وقتذاك إلى الإعراب عن ولانهم . 

وابتعد عن لوثر كثير هن علماء الإنسانيات الذين هللوا لصورة لوثر 
الأولى باعتبار ها إصلاحا شاملا لظم مخجل : وذلك كلما تشكل اللاهوت 
والحدل الديى لللروتستانت . وهاهو فيليبالد بركهاعر وهو هلييى 
وسيامى كان قد أيد لوئر علئآً » حى إنه حرم 7 عد ان الكنسة فى 
المدوةة لز لى للمنشور 20106 ##تناوعرظ راعه عنف كلام لوثر وقطع 
صلته بالثورة » وق عام 9 وبيها كان لا .يزال ينتقد الكنيسة كتب 
يقول : س 

ولا أنكر أن كل أعمال لوثر ل تبد عبثئا فى مبدأ الأمر ؛ ٠١‏ دام لا يوجد 
رجل صالح يستطيع أن رضى عن كل تلك الأخطاء والفلالات » 
الى ترا كدت تدريجيا فى المسيحية . وعلى هذا فإلى كنت أرجوانا وآخرون 
أن يستخدم دواء ما لمثل هذه الآفات العظيمة ٠‏ واكى كوفئت مخديعة 
قاسية : لأنه قبل استئصال شأفة الأحطاء الآنفة الدكر » تسللت أنخطاء 
لا تختفر أشد جسامة » إذا قورنت مها الأولى » فإنها تبدو من قبيل عبث 
الأطفال . . . لقد وصلث الأمو ر إلى معبر دفع الأفاقين الإيجيليين إلى إظهار 
زملامهم البابويين » وهم رتدون مسوح الفضيلة . . . ولا بد أن اوثر 


ا ههؤ مه 


بلسانه اللاذع » الذى لا يعرف الحجل » قد انزلق إلى الحبل أو استلهم 
الشيطان 90*06 , 


ووافق موتيانوس على هذا وكان قد حبى لور ووصفه بأنه « نجم 
الصباح فى فيتدرج ») وسرعان ما شكا من أن لوثر « تعتثريه لوثة عجنون )02) 
أما كروتوس روبيانوس » الذى كان قد مهد الطريق للوئر ب « خطايات 
من أناس مغمورين » فإنه فر عائداً إلى حظيرة الكنيسة عام 161١‏ . وأرسل 
رويلن إلى لوئر خطابا رقيقاً ومنع إيك من إحراق كتب لور فى 
أنجولشتادت » ولكنه ندد يابن أخيه ميلانكتون » لأنه تبنى اللاهوت اللوئرى 
ومات بن ذراعى الكنئيسة . وأما جوهانس دوبينيك كو كلايوس فقد 
ناصر لور فى مبدأ الأدر » ثم انقلب عليه ق عام ١717‏ » وبعث له برسالة 
أنيه فبا قائلا  :‏ 


دهل تظن أننا ريد العفو أو الدفاع عن آثام ررجال الدين وشرهم ؟ 
تسأل الله النجاة ! إننا لنفضل أن نستأصل شأفتهم » ما دام هذا يمكن أن يم 
بطريقة مشروعة . . . ولكن المسيح لا يعلمنا مثل هذه الطرق البى تعمل مها 
على تلك الصورة المؤذية مع نخصم المسيح » و «مواخير ) و «أعشاش 
الشيطان » و ١‏ بالوعات » وألفاظ سب أخرى لم يسمع بها أحد من قبل 
فا بالك بالهديدات بالضرب بالسيف وسفلك الدماء والقتل يا لور ! إن 
المسيح لم يعلملك قط هذه الطريقة فى العمل )50© , 

ولق طزجاة القدنانا كع ف “1ن قاد نبوا اد أسلانهم الإيطاليين 
- فيليلفو وبوجيو وكشرين غيرهما ‏ تلاك البذاءة جعات لور يسارع بأن 
يشرع قلمه المتمرد العنيد . ولكن أساوب لوثر فى العراق لم يكن إلا سطحاً 
لامبامهم ٠.‏ ولاحظوا ا لاحظط لون ل فسياد الأخلاق والسلوك 2 
ألمانيا » وعزوا ذلك إلى تفكلك السلطة الكهنوتية وإسقاط اللوثريين «١‏ للأعمال 
الصالدات » » باعتبارها ميرراً للخلاصض . و ساءهم انتقاص اليروتستانت 


ب 8619 هم 


للتعليم ومساواة كا رلشتادت بن العلامة النحرر وبن والفلاح 2 وعهون 
لور من شأن التضلع قُْ العلم والاصافة 3 وأغرت أرازموس عن || رأى 
العام لعلماء الإنسانيات . وهنا سم ميلا نكتون(010 هذا الرأى فى حزن - وهو 
يذهب إلىأنه حيث تلتصر اللوثرية ينحط شأنالآواب (أكالتعليمو الأدب)00, 
ودفع الروتستانت هذه الممة نوم إن هذا رجع إلى أن التعلم بالنسبة لعالم 
الإسانيات يعبى » أولا وقبل كل شىء » دراسة الكلاسيات, الوثنية والتاربخ 
الوثبى . وشغات الكتب والغحلات ف الجادللات الدينية الذهن والمطايع قٌّ 
المانيا وسويسرة مدة جيل بأسره 4 حى فلك كل شكل آخر من أشكال 
الأدب ١‏ الهجو ) تقريباً جمهوره . ووجدت دور النشر مثل دار فروبن 
للنشر فى بازيل والاطلانسى فى فينا عدداً قليلا من المشترين للمولفات العلمية 
النى أصدرتها وكلفتها غالياً » حتى أشرفت على الإفلاس 90 وحجب تعصب 
المنافسين البضة الألمانية الفتية » ووصل مسار مسيحية عصر الهضة نحو 
التوفيق ينها وبين الوثنية إلى نهابته . 


وظل بعض علماء الإنسانيات مثل أيوبان هيس وأولريخ فون هوتن 
مخلصين للإصلاح الديى » وانتقل هس من موقع إلى موقع وعاد إلى أرفورت 
ليجد أن الخامعة قد هجرها روادها . ومات وهو يقرض الشعر فى 
ماربورج ( ١154٠‏ ) وهرب هوتن » بعد سقوط سيكنجن » إلى سويسرة » 
وبا إلى السرقةالحصول على طعامه وهو فى الطريى412), وحثعء نأرازموس 
فى بازيل (؟؟5١)‏ » وهو يعانى من المرض والحصاصة » على الرغم 
من أنه كان قد دمغ علناً علم الإنسانيات بأنه جبان » لأنه لم ينضم إلى 
المصلحن الديفيين 80) 5 ورفض أراز رموس أن برأه وزع أن «وقده لايصلح 
لتدفئة عظام هوتثن . ونظم الشاعر الآن قصيدة بعنوان ١‏ نحذير ) ند فيها 
يأرازموس ووصفه بأنه زنديق مارق »2 يغفرق كفرخ الدجاج ٠‏ ووعد 
ظنه » وحث هوتن على التزام جانب الحكة وتسوية خلافاتهما سلمياً » 


ا لخ شا 


غير أن هوتن كان قد سمح بتداول النسخة الحطية لقصيدته الحجائية بن 
اللخاصة » ووصل ذلك إلى علم أراذ عمق ودفعه هذا إلى الانضيام إلى ر.جال 
الدين فى بازيل ى طلهم بإلخاح هن مجلس المدينة إقصاء المجاء الخانق » 
وبعث هوتن بقصيدته « نحذر » إلى المطبعة وانتقل إلى موطفاوس . وهناك 
جمع حشك من الغوغاء » وهاجم البيت الى لاذ به » ففر مرة اخرى » 
وقبض عليه زونجلى فى زيورخ (يونية 8#ه١)‏ » وقال المصايم الدببى 
وهو هنا كر ثم خير أكر من عالم الإنسانيات « انظروا . ... إلى هذا الخرب ؛ 
انظروا إلى هوتن الرهيب » الذى ثراه مغرماً جداً بالناس وبالأطفال ؛ » 
إن هذا الفم الذى مهب منه أعاصير على البابا لاينفث غير الرقة والطيرة »099 ., 
وق غضون ذلك رد أرازموس على « نحذير » فى رسالة كتمها على عجل 
وعنواءا. أمعاان1ط 5عوأهاعم25 كلادوءع307 (أمركم5 وزعدمم5 © 
(أى إسفنجة أرازموس على مطاءن هوتن ) وكتب إلى مجاس المدينة فى 
زيورخ محتجا على « أكاذيب » هوتن الى تحدث با عنه وأوصى بانى 
الشاعر49) .. ولكن هوتن كان يحتضر وقتذاك » فقد أممكتمعدري الأذكار 
وأتلف الزهرى صحته وأطلق زفرته الأخيرة ١9١‏ أغسطس سنة )١65‏ 
فوق جزبرة ف حرة زيورخ » بالغ ون الست خسا وثلاثين عاماً » وهو 
لا يملك من حطام الدنيا سوى ملاسه وقلمه . 


1 - أرازموس ‏ حاشية على آرائه 
(/ااهظا ممع 
إن رد الفعل عند أر ازموس بالنسبة إلى الإصلاح الدديى يثير مناقشة 
حامية بين المؤرخين والفلاسفة . ترى أية طريقة خير للبشرية - هجوم 
لوثر المباشر على الكنيسة أم سياسة أرازموس الى تعتمد على المصالحة السلمية 
والإصلاح الديى على درجات ؟ إن الإإجابات :كاد تحدد تمطين من الشخصية: 
هما النحاربون « ذوو العقول الخامدة » الذين يعتصمون بالعمل والإرادة » 
«والمهادنون ذوو العقول اارئة فى الفكر والشعور » . لقد كان لوثر رءجل 
عمل أساسا . وكانت أفكاره قرارات وكتيه أفعالا . وكان تفكيره فى 


19 جد 


0 لا يختلف عن تفكر رجال القرون الوسطى الأولى » واكنه فى 

فى النتيجة يشيه تذكر امحدثين الأوائل » ولقد عاونت شجاعته وحسمه 
امون القومية كنم لعو ته على تأصيل العصر الحديث . وكان لوار 
يتحدث بلهجة ألانية قوية » تليضص بالرجولة إلى الشعب الأللى » فأثار 
أمة » ودفعها إلى القضاء على سلطة دولية » أما أرازموس ذكان يكتب 
بلغة لاتينية رشيقة رقيقة ال4مهور دولى » إلى صفوة عالمية من خريجى 
الحامعات . وكان شديد الحساسية لا يصلح لأن يكون رجل عمل » يمتدح 
اسم ويتوق إليه » ينا كان لوثر يشهر الحرب ويجد فا متعة . كان إمامآً 

فى الاعتدال » يسمجن التطرف والغالاة . . . وهرب من ميدان العمل 
إلى ميدان الفكر » ومن اليقين المقسم بالهور إلى الشلك المنطوى على الحذذر » 
وعرف الكثير لبرى آن الحق أو الخطأ ايسا جميعاً فى جانب واحد » ورأى 
الحانبين كلهما » وحاول أن يوفق بينهما فسحق فى وسطهما . 


وصفق أقاللات و 6 وأرسل 2 مارس عام مأها م ممما إل 
كوليه ومور © وكتب إلى كوليه يقول : إن اللى؟ة الرومانية قل كشت 
عن وجهها .رقع الحياء . أى شىء يفوق ف القحة صكول الغفران هذه ؟ )0*0 
وكتب فى أكتور إلى صديق آآخر يقول : 


وسمعت أن لور يتفق معه فى الرأى كل الئاس الصاحين » وإن قيل 
إن كتاباته ليست كلها 2 مستوى واحد : وأعتقد أن هذه المقاللاات سوف 
رضى عما الجميع ؛ اللهم إلا قلة ضثيلة لا تتفق معه فى رأيه حول المطهر » 
الذى يعتمدون عليه ىق كسب عيشوم »ولا ريدون أن ينزع من أيدوم , 
وأنا أدرك أن اللكومة الماكية للكاهن الأعظم الروماتى ( وهذا حال 0 
الحكومة البابوية الآن) هى وباء مجتاح العالم المسيحى 2( على الرغ 6 ب 
وعاظا يفتقروكت إلى الحياء يعتدحومبا ىَْ كل الظرواف 2 ومع ذلك فإ 
لا أكاد أعرف هل من اللائق أن أمس هذا القرح المكشوف » لأن هذا 


ب 60#[ سم 


فرض واجب على الأمراء » ولكنى أخشى أن يتآمروا مع الحر الأعظم 
للحصول على قدر هن الغنائم 0 


وعاش أرازموس الحانب الأكير من حياته وقتذاك فى لوفان » وأسهم 
2 لأسلون عناع منل 1 نانع المع فى الجامعة » يكراسى أستاذية فى 
اللاتينية واليونائية والعبرية » وفى عام 8 مبحه شارل اللخامس معاشاً » 
قاشترط أرازموس لتبوله أن محتفظ باستقلاله -جسداً وعقلا » ولكنه إذا 
كان بشراً » فإن.هذا المعاش كان إليد ما' 5 نتلتاة هن كبدر أساقفة 
وارهام ولورد ماونتجوى 1 قد قام بدور ما ق صياغة موقفه نحو الإصلاح 
الديى . 


وى الوقت الذى -جاوزت فيه ثورة لوئر مرحلة نقد بيع صكولك 
الغفران إلى رفض الاعتراف بالبابوية والمحالس الديية » تردد ,أرازموس » 
فقد كان يأمل أن تتقدم عجلة إصلاح الكنيسة بالالتجاء إلى الإرادة الواعية 
للبابا ذى النزعة الإسمانية . كان لا يزال يمل الكئيسة باعتبارها ( نخيل إليه 
هذا ) ماسسة للنظام الاسجماعى والأخلاق الفردية لا بديل عنها » وعلى الرغم 
من اعتقاده أن لاهرت اللحافظن قفى عليه ما نخلله من لغى » فإنه كان 
لا بثق متكة الإفتاء الفردى أو الشعبى لتطوس شعيرة أو عقيدة أكثر ثفما » 
ذلك أن رجاحة العقل لا نتأنى إلا 0 طريق تقطر الاسئنارة المقلية » هن 
الفئة القليلة المتفقهة » إلى الكيرة الغالبة . وأقر بأنه كان له دور فى تمهيد 
الطريق أمام لوثر » فقد كانت رسالته «الثناء على الطيش » » التى كان 
بتداوها وقتذاك الآلاف من القراء فى أررجاء أوربا » تسخر من الرهبان 
والمشتغلين باللاهرث » وتشدد من لدع خطابات لوثر المقذعة ابلحافية » 
وعند ما اهمه الرهبان المشتغلون باللاهوت بأنه وضع البيضة الى فقست 
نحت لور رده علهم فى تأذف : ١‏ نعم ولكن البيضة الى وضعا خرجيت 
مها دجاجة ؛ أما لبيضة الى فقسها لوثر فقد نرج مها ديلك من ديوك 


بت 16ت 


المصارعة)279» . ولقد قرأ لوثر نفسه رسالة « الثناء على الطيش »4 كما قرأ تقريباً 
غيرها م نكل ما نشره أرازموس » وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصياغة 
مباشرة لما قاله عالم الإسانيات الشهير أونها ألمح إلبه منذ سئوات عديدة 
مضت » وكتب اق ١8‏ مارس عام 1514 إلى أرازموس فى تواضع واحترام 
ينشد صداقته وعونه ضما . 

وكان على أرازموس وقتذاك أن يتخذ قراراً حاسماً فى حياته . وكان 
فى مأزق بين أمربن أحلاهما مر . إذا تخلى عن لوثر فسوف يوسم بالحين » 
وإذا اشئرك مع لور فى عدم الاعتّراف بالكنيسة الرومانية فإنه أن يخْسر 
فحسب ثلاثة مرتبات » ويفقد ما أسبغه عليه ليو العاشر من حماية ضد 
المشتغلين باللاهرت » الذين يعملون للحيلولة دون نشر العلم »؛ وسيجك 
نفسه مضطراً إلى التخلى عن خطثه واسئّراتيجيته بشأن إصلاح الكنيسة عن 
طريق تحسين العقول والأخلاقيات فى الرجال ذوى النفوذ . وكان قد أحرز 
١‏ كا اعتقد ) تقدما حقيقياً فى هذا المحال مع البابا ورئيس الأساقفة 
وارهام والأسقف فيشر ونائب الأسقف كوليه وتوماس مور وفرانسس 
الأول وشارل الخامس » ولم رض هؤلاء الرجال بالتأكيد أن يتخلوا عن 
الكنيسة . حقا إنهم كانوا على استعداد لآن يحجموا عن تقويض نظام 
كان فى نظرهم مر تبط بطريقة مهمة مع حكومة الأمراء فى المحافظة على 
الاتسقرار الاجماعى »© ولكن يمكن تجنيدهم فى حملة لتخفيف الترعيللات 
والأهوال فى عقيدة راجحة الكفة » وفى تطهير رجال الدين وتعليمهم » 
وفى السيطرة على الرهبان وإخضاعهم للتبعية » وفى حماية حرية الفكر من 
أجل تقدم العقل . 

إن تغيير ذلك البر نامج بانقسام العالى المسيحى انقساما شديداً إلى شطرين 
متحاربين » وبلاهوت »؛ يأخذ بالقدرية وبعدم أهمية الأعمال الصالحات » 
سوف يبدو فى نظر هؤلاء الرجال » بل وبدا لأرازموس » الطريق إلى 


ل[ ©[ سه 


الحنون . وكان براوده الأمل فى استعادة السلام إذا خفضت كل الأطراف 
أصوات] » وأشار فى فبراير عام 8 على فروبين ألا ينشر المريك من 
مؤلفات لور » لأا تفيض بالعبارات الملم,8005) #اوكتة ل أريل 
إلى الأمير الختار فريدريك » ينه على <اية لوثر باعتباره رجلا ارنكب 
الناس فى حقه من الإثم أكثر مما ارتكب هو من آناء 000 ' وأخيراً ( 00 
مايو ) رد على لوثر » وقال : 

يا أعر أخ لى ىق المسييح . إن رسالتات إلى تظهر حدة ذهناك وتابفر 
روح مسيحية قد أسعدتى أكثر من ن كل شي . أنا لا أستطيع أن أعير 
عن مدى اللاضطراب الذى متحدثه كتباك . إن هؤلاء الناس 35 يكن 2 
بأى وسيلة ألا براودهم الك فى أن بى عاونتاك فى كتابة مؤلفاتاك وَأف 3 
كا يصفوني » حامل لواء حزباكث . . . ولقد أقسمت م أنى لا أعرفك 
يتاتاً » وأنى لم أقرأ كتبك ء وأنى لا أستحسن كتاباتك ولا أستهجها » واكن. 
عليم أن. يقرأوها قبل أن يتحدثوا بصوت مرتفع » ومن رأف أيضاً أن 
ال موضوعات الى كتبت عنما ليست من النوع الذى يصلح الخطابة هن فوق 
المنار ؛ وما أن من ن المسلم به أنلك طاهر الذيل » فلا حل للتنديد باك أو صب 
اللعنات عليك . وكان هذا بلا جدوى فقد ظلوا يتميزون غضياً . , . وأنا 
نفسى الهدف الرئيسى للعداء والكراهية » وأما الأساتفة فإنيم فى صنى 
بواجه عام 1 


وأما أنت فإن لك أصدقاء أو فياء فى اتجلئرا » حبى بين أكر الشخصيات 
هناك . ولك أصدقاء هنا أيضاً . . . أنا بصفة نخاصة . وأما بالنسبة لى ذإفى 
اشغل نفسى بالأدب » وأنا أقصر عليه جهودى بقدر الإمكان » وأتحاثى 
الحلافات الأخرى » ولكى بصفة عامة أعتقد أن الاطف مع الخصوم أشد 
تأثيراً من معاملهم بالعنف . . . ولعل من الحكة أن تندد مرؤلاء الذنين 
يسيئون استخدام سلطة البابا بدلا من أن تحصى أخطاء البابا نفسه . وهذا 
ما يحب عمله مع الملوك والأمراء . والأنظمة القديمة لا يكن انتزاعها من 


- ا١هالال‎ 

جذورها فى لحظة . والمناقشة المادئة قد تفيد أكثر مما تفعل الإدانة الجماعية م 
مجنب كل مظهر من مظاهر الشغب . واحتفظ ببرود أعصابك ولا تستسلم 
للغضب . لا تكره أحداً . لا تفرح بالضجة الى أثرما . لقد اطلعت على 
كتاباك ١‏ تعليق على لاز أمير ) وسررت به كثيراً . . ألا فلهبك المسيح 
روحاً من عنده من أجل مجده ومن أجل خر لله : 

وعلى الرغم من هذا الاحتياط فى المواجهة ببن الضدين » فان المشتغلان 
باللادرت فى لوفان استمروا فى مهاجمة أرازموس ٠‏ باعتياره منبع الفيضان 
اللوئرى . ووصل الياندر فى الثامن من أكتوير عام 167١‏ » وعلق النشرة 
للبابوية ابى تنص على حرمان لوثر منغذران الكنيسة » وسمل أن أرازموس يعد 
رضاً سرياً ءلىالثورة . وقبلالعلاء النحار بر زعامة الياندر وأقصوا أرازموس 
من كلية لوفان 64 أكتوير عام )١51١‏ » فانتقل إلى كولون وهناك » 
كنا رأينا . اع عن لور فى مداولة مع فردريك صاحب ساكسونيا 
(ه نوفير ) » وى الخامس من ديسمير أرسل إلى الأمر الغتار بياناً عرف 
يام تنسوةع منوسروعرق جاء فيه إن العام لوعي أن يحاكم أمام قضاة 
لا يعرفون ااتحيز طلب معقول » وأن الصالحين م ن الناس والححبين الإنجيل 
هم هولاء الذين كانت إساءتهم للوئر أقل من غير هم ؛ وأن الناس يتعطشون 
إلى معرفة الهقيقة الإنجيلية » (أى الحقيقة الى تعتمد على الإنجيل فحسب ) 
وأنه لايمكن قمع 10" مثلهذا مزاج الذى اننشر انتشار واسعاً . ودبج بمعاونة 
جوهان فار الدومينيكانى عريضة إلى شارل الخامس ٠‏ طالباً فها أن يقوم 
'شارل وهنرى الثامن و لد بس الثانى ملك هنغاريا بتعيين محكة مايدة للفصل 
ف :قضنية لون . وحث فى رسالة بعث ما إلى الكارديئال لامع 
اديسمير ) على توفير العدالة للوثر » وقال : ١‏ لقد أدركت أنه كلما كان 
الإنسان فالها كان أقل عداء للوثر . . . إن بضعة أشخاص فقط كانوا 
يصخبون ف واجهه » خوفاً من أن - مما فى جومم 0-6.. و رد عليه 
أحد بعد أو يعدد أخخطاءه . . . فكيف يحدث هذا فى الوقت الذى يووجد 


سا ره أ سدم 
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فكيف يحدث هذا فى الوقت الذى بوجد فيه أشخاص يزعمون ألهم أساقفة .. 
وأخلاقهم كرمة .. وهل من الصواب أن تضطهد رجلامثل هذا » لاتشوبه 
أخلاقه شائبة » وليس فى حياته ما يشينه » ووءجد أشخاص من الصفوة. 
فى كتاباته الكثير ثما يستحى الإعجاب ؟ لقد كان الحهدف بساطة القضاء 
ا ليضيع فى تمرات النسيان » وهذا لا يتحقق إلا إذا 
ثبت أنه على خطأ . . . إذا كنا ننشد الحقيقة » فان كل امرئ يحب أن يكون 
حراً فى أن يقول ما براه دون نخوف أو وجل . وإذا كوف المدافعون عن 
وجهة بظر أحد الطرفين بوضع تيجان الأساقفة على روسهم © وجوزى 
المدافيرن عن وجهة نظر اللحصوم بالشنق أوبوضعهم فوق الحوازيق فإنه 
الحقيقة لن تسمع أبداً . . . ولا يمكن أن يكون هناك شبىء يبععث على النفور 
ويبعد عن الحكة أكثر من نشرة البابا . . . إنها تخالف طبيعة البابا ليو 
العاشر » وأرى أن الذين أرسلوا لنشرها فحسب قد جعلوا الأمور تنقابه 
إلى أسوأ . ومهما يكن من ثبىء فإنه من الخطر أن يعارض الأمراء الزمنيون. 
البابوية » وأنا لست على استعداد لآن أكون أكبر شجاءعة من الأمراء » 
ويخاصة عندما لا أستطيع أن أفعل شيئاً . ولعل فساد الحاشية الرومانية يجعلها 
فى حاجة إلى إصلاح شامل وعااجل » واكنى أنا وأمثالى لا يطلب منا اتخاذ 
إجراء مثل هذا على عاتقهم » وأنا أرى أن تبى الأمور على ما هى عليه » 
وأفضل أن أرى الأشياء على ها هى عليه على نشوب ثورة » قد تئدى إلى 
نتيجة لا محمد عقباها . . . وعكناك أن تطمئن إلى أن أرازموس كان » 
وسوف يظل دائماً » من الرعايا المخلصين اكرمى البابوية الرومانى » وإن 
كنت أعتقد » ويعتقد كثيرون مثلى ؛ أنه سنتاح فرصة أحسن لتسوية ما 
إذا قل الالتجاء إلى العنف » وإذا وضعت مقاليد الإدارة فى أيدى رجال 
هم وزن وعلى حظ من التعلم » وإذا تصرف البابا بوحى من ضميره ء 
وم يأثر بآراء الآخخرين :9© . 


هوه ب 


وقد جعل لور من الصعب على أرازموس أن يتشفع له لآن لهجة 
خطبه كانت تزداد عنفاً كل شهر » إلى أن دعا فى يوليو عام ١97١‏ قراءة 
إلى أن يغسلوا أيدسهم فى دماء الأساقفة والكرادلة » وعند ما وصل نبا 
إحراق لوثر علا لمنشور البابا الذى يقضى بحرمانه من غفران الكنيسة » أقر 
أرإزموس بأنه صدم هذا اللبأ . وفى الحامس عشر من يتابر عام 1 يعلث. 
إليه البابا برسالة أعرب قبا عن سروره بولائه » وفى الوقت نفسه أرسل 
ليو تعليماته إلى الياندر ععاملة علق الإنسانيات بكل لطف . وعند ما اقيرب. 
موعد اتعقاد المحلس النيااى فى ورمس » طلب أمير ألمانى من أرازموس 
أن مخف لعاونة ا 2 ولق رد بأن الأوان قد فات . وأسف ارفض, 
3 الامتثال » إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف يؤدى إلى الإسراع 
بحركة الإصلاح الديى » أما الآن ذإنه يخشى قيام حرب أهلية . وى فبرابر 
عام ١671.‏ كتب إلى أحد أصدقائه : « إن كل إنسان أقر بأن الكنيسة قد 
عانت من نير طغيان يعض الناس » وكثيرون كانوا يسألون النصيحة لعلاج 
هذه الحالة الراهنة . والآن وقد هب هذا الرجل ليعااج الآمر على هذا 
النحو . . .لم ير أحد على أن يدافع حى عما أجاد التعبير عنه . وقد حذرته 
مث ست ترون كلك أن عرس من الكراهية . ولقد نفرت رسالته « الأسر 
البابيلونى » منه الكرين » وهو يعرض لنا كل :وم أشياء فظيعة99© . 


وقد تخى لوثر وقتذاك عن كل أمل فى مسائدة أرازموس » وأسقطه 
من حسابه باعتباره داعية للسلام جباناً « يعتقد أن كل ثىء يمكن أن “م 
بالوذيب والعطف 2400© . وى الوقت نفسه » وعلى الرغى من تعلمات ليو » 
استمر الياندر وعلماء اللاهرت فى اوفان فى مهاحمة أرازاموس » باعتباره 
نصيراً سرياً للوئر . فاستاء من ذلك وانتقل إلى بازيل 16 نوفير عام 
)٠‏ ء: حيث راوده الأمل فى أن يتناسى الإصلاح الديى الفنى فى 


مار النهضة العجوز . وكانت بازيل معقل مذهب الإنسيانيات ى سويسرة »> 
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فهناك كان يعمل بياتوس رينانوس الذى شر تاسيتوس وبليبى الأصغر », 
واكتذف فيليوس بايركولوس » وأشرف على طباءة العهد الحديد » الذى 
أعده أرازموس » وهتاك كان طباءون وناشرون يعدون أيضاً من العلماء 
مثل هائز آمرباخ » وذلك القديس بين الناشرين الذى يدعى جوهان فروين 
١‏ يوس) ٠»‏ وهو الذى أضى نفسه مكباً على مطابعه ونصوصه و ( قال 
عنه أرازموس ) « ترك لأسرته من الشرف أكثر مما ترك لها من الثروة )650 
وهناك عاش درر أعواما طوالا ؛ وهناك قام هولبين .رمم صورة الشخصية 
الى تلب الألباب لفروين وبونيفاسيوس آمرباخ ‏ الذى جمع المقتنيات 
الفنية الموجودة الان فى متحف بازيل . وقبل سميع سنوات » ولى 'زدارة 
سابقة » كان أرازموس قد وصف هذا المحيط فى شىء من المبالغة الى 
تنطوى على الحب . 


يبدو لى أنى أعيش فى هيكل قدسى ساحر لربات الفنون » يظهر فيه 
مدشد من الأشخاص المتعلمين قر توم . ليس هناك من بجهل اللاتينية » 
ولا أحد بجهل اليونانية » ومعظمهم يعرفون العيرية . هذا يفوق 
زملاءه فى دراسة التاريخ » وذاك متضلع فى اللاهوت » و أحدهم بارع فى 
فى الرياضيات وآخر دارس للآثار وثالث ضليع ف القانون . وليس من شلك 


فى أن الحظ لم يسعدنى » حتى ذلك الوقت » فى أن أعيش فى مثل هذا 
الجتمع الكامل . . . أية صداقة خالصة ترفرف علهم جميعاً وأى بشر 


وأى توافق ,2) 


وعاش أر ازموس مع فروبن وعمل معه مستشاراً أدبياً : وكتب مقدمات 
.وحرر جريدة «الآباء» . ورسم هولبين صوراً شخصية مشهورة له فى بازيل 
)١914 1١ه ١‏ ولاتزال إحداها هناك » وأرسلت أخخرى إلى كبير 
أساقفة وارهام » وهى الآن من مقتفيات ارل أف رادنور » والثالثة فى 
*تحف اللوفر » وهى من روائع هولبين . وبرى فهما جالساً إلى منضدة » 


م ١؟آا‏ سد 


وهو يكتب ملتذاً معطاف ثقيل حوافه مزينة بالفر اء » ويضع على أنه 
قلنسوة تغطى نصف أذنيه » وها هر أعثم علماء الإسانيات تشى كهولته 
الى جاءت قبل الأوان » ( كان وقتئذ فى السابعة والحمسين من عمره) 
بالعن الغالى الذى دفعه يسبب اعتلال صحعته . حياة فيلسو ف مشاثى حافلة 
بالحدل والخصام » والعزلة الروحية والحزن » اللذين ترتبا على رغبته فى 
أن يكور ن عادلا مع الطرفين فى الخلافات المذهبية الى حدثت فى عصره ٠‏ 
وتترز من القلفموة شعرات بيضاء مشعئة . وله شفتان رقيقتان كالحتان » 
وتقاطيع حميلة » وإن كانت قوية » وأنف حاد معقوف » وجفون ثقيلة » 
تكاد تغلق عينين متعبتين » هنا فى لوحة من أعظم الصور الشخصية "رى 
البضة وقد مزقها الإصلاح الدبى إرباً . 

وف أول ديسمير عام ١١51‏ كتب البابا الحديد أدريان السابع إلى 
أرازموس بألفاظ توحى بسلطائه غير العادى على كلا الطرفين : يتوقف 
عليك » وأسأل الله أن يعينك أن تهدى من أضلهم رع الطريق 
المستقم » وأن تقف إلى جائب من لا يزالون صامدين . . . ولست فى محاجة 
إلى أن أعرب لك عن مدى غبطى عيك ما أتلى ثانية هؤلاء الطراطقة 
دون حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الام راطورى . وأنت تعرف إلى أى 

حد تتناى مثل هذه الطرق الفظة مع طبيعى . أنا لا أزال كعهدك بى عند ما 
كنا ندرس معأ . تعال إلى فى روما »ء وسوف تجد هنا ما تنشده من الكتب 5 
وسوف تجدنى أنا وآخخرين هن الرجال المستنيرين » لتتبادل المشورة » وإذا 
فعلت ما أطلبه منلك فإنلك أن تنددم أبداً ,69 , 

وبعد تبادل تمهيدى لحطابات تعهد فها كل منهما لاحر بالحفاظ على 
السرية » فتح أرازموس قلبه للبابا وقال : «إن قداستك تطلب مى 
النصيحة » وترغب فى أن ترانى . وكير كان يسعدنى أن أذهب إلياك لو 
سمحت بذلك صعبى . أما بالسبة للكتابة ضد لور » فأنا لست على در-جة 
كافية من العلم » وأنت تعتقد أن كلماق سلطاناً » واكنى للأسف أرى 

1١(‏ سج + #لدد) 


ل 

أن شعبينى » الى اكتسبها فما مضى قد استحالت إلى كراهية . لق 
كنت يوم أميراً للبيان زغاهن عو أانيا ا وكاهنا أعظ للعلم 
ومنافحاً عن لاهوت أكثر نقاء . أما الآن فقد تبدل الوضع » ففريق يقول 
أنى أتفق فى الرأى مع لوثر » لأنى لا أعارضه » وفريق آخخر برى أنى على 
خطأ لأنى أعار ضه ...وق روما وف برابانت يصفونى بأنى هرطيق » وزعم 
شعبة من الحراطقة » وداعية إلى الانشقاق » والحق أنى لا أتفق بتاتاً مع 
0 ا ليستشهدون مبذه الفقرة أو تلك » ليبينوا أننا متشامبان » ومع 
ذلك فى وسعى أن أجد مائة فقرة يبدو فا أن القديس بولس يعام العقائد 
الى يستنك رها عند لوثر . وخير من يمحضلك النصح هم الذين يشرون باتخاذ 
إجراءات ضفيفة . والرهبان ‏ يطلقون على أنفسهم العمالقة الذين يسندون. 
كنيسة تمتز وتوشاث أن تنقض - ينفدرون من يمكن أن يكونوا أنصاراً لها . . . 
ويعتقد البعض أنه لا علاج هله الحالة إلا القوة . وأنا أرى غير هلما 
فسوف تئدى إلى سفك مروع للدماء . إن المسألة ليست الحزاء الذى تستحقه 
الهرطقة » واكنها الطريقة الحكيمة الى تعالج مبا ٠‏ . . وأنا من جهتى أرى 
اكتشاف جذور المرض واقتلاع ما يجب البدء به منها . لا تعاقب أحداً . 
وأعتدر ما حدث عقوبة أنزلها العناية الإلحية » وامنح عفوا عاماً . وإذا 
كان الله يغفر لى خطاياى » فإن كاهن الرب يمكن أن يغفرها » وى وسع 
الحكام أن يمنعوا قيام ثورة مسلحة » وإذا أمكن يجب مراجعة المواد المطبوعة . 
ثم دع العام يعرف وبرى أنك تنوى جاداً رفع المظالم » الى يشكو منها 
الناس نحق . وإذا أردت قداستك أن تعرف ما هى الحذور البى أشير إلها » 
فأرسل أشخاصاً تثق مبم إلى كل جزء هن أجزاء العالم المسسيحى اللانييى 2 
ودعهم يتبادلون الرأى مع أعقل من يجدون من الرجال فى ملتف البلاد 


وسرعان ما تعرف بعد ذلك2©380 , 


ب "ع1 مس 


عر ا . واستمر خلفه كليمنت المابع فى حث أرازموس 
لى الامخراط فى سلك المناهضين للوئر .. وعند ما -خضع العالم أخيراً 2 
0 هجومه على لور بصفة شخصية » ولم يكن لديه انهام عام للإصلاح 
الديبى ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية مهنبة بإرادة حرة (0:طأا »2# 
وأتانطية ) - (1914) . وسم أنه لم يستطيع أن يسير غور لغز الحرية 
الأحلاقية » ولا أن يوفق بيها وبين علم الله بكل شىء وقدرته على كل 
شىء . ولكن ما من عالم بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد » الى تقول 
بحتمية القدر ومذهب ابسر » دون تضحبة بكرامة الإنسان أو الحياة البشرية 
وقيمنها : هنا فارق اناس بن الإصلاح الدبى والهضة . وبدا واضحاً 
لأزازموؤس أن الإله الذى يعاقب على الخطايا » الى ترتكها مخلوقاته » 
ولا حيلة لهم ف الامتناع 7 » وسحيش لا خخلاق له لا يستحق الء.ادة أو الثناء » 
وئسبة مثل هذا السلوك ل «الآأب الذى فى الساء ) كفر فظيع ٠‏ 
افتراضات لوثر يكون أسوأ المجرمين شهيداً ريك » ذلك أن الرب قدر 5 
الخطيئة » ثم حكم عليه المنتقم الخبار بالعذاب فى نار جهم خالداً فيا » فكيف 
يستطيم أى ممن بحتمية القدر أن يقدم أى جهود خلاق » و يعمل على 
نحسين أحوال البشر ؟ وأقر أرازموس بأن اختيار الإنسان رهن يلاف 
الظروف » الى لا يستطيع أن يتحكم فبا » ومع ذلك فإن شعور الإنسان 
يصر على أن يؤكد أن له بعض الحرية » وبدونها يكون آلة ذاتية الحركة 
لا معنى ا . وانبى أرازموس إلى القول : على أية حال دعونا نسلم يحهانا 
وبعجزنا فى التوفيق بن حرية الإنسان فى القبيز , بن الصواب والخطأ ٠‏ وبين 
سايق علم الله أو سبب وجوده فى كل مكان . 0 نوجل الحل إلى يوم 
القيامة » ولكن ى الوقت نفسه دعونا ننجنب كل فرض يجعل من الإنسان 


جرد دمية » ومن الرب طاغية أنسى من أى طاغية عرف ف التاريخ . 


وأرسل كليمنت السابع ما ى فلو ين ٠٠00١‏ ره ؟ دولار) إلى أرازموس » 


مدام؟(ا ا 


عند ما تسلم منه الرسالة » وشعر معظٍ الكثالكة مخببة الأمل بسبب اللهجة 
الفلسفية » الى تنشد المصاحة » والى تنطوى عبارات الكتاب علما » فقّد 
كانوا يأملون أن يسمعوا صر إعلان حرب يطربون لها . والحق أن ٠يلاذكتون‏ 
الذى أعرب عن وجهة نظره ف الحرية يكتاب 65 أكه] تأر 
كثراً بالرأى الذى أبداه أرازموس » وحذدف نظريته فى هذا الموضوع » 
وذلك فى الطبعات الى ظهرت فيا بعدا**». وكان هو أيضا لا يزال براوده 
الأمل فى السلام ‏ ولكن ور دافم عن الحرية بلا هوادة فى رد متأخر 
عنواته وباتطيع وبمع5 26 عام هه »ء وقال : 

«إن الإرادة البشرية مثل دابة الحمل » إذا امتطاها الرب رغبت » 
وانطلقت كما يشاء الرب » وإذا امتطاها الشيطان رغبت » وانطلقت كما 
مبوى الشيطان . وهى لا تستطيع أن تختار راكما . . . والركاب يتنازعون 
على امتلاكها . . . والرب عم الغيب » ويقدر ويعمل كل شىء » 3 
فعالة أزلية » لا تتبدل » ومبأه الإرادة القاهرة تغوص الإرادة الهرة 
وكتفتت فُْ التراس9* “1ن 

ومن الأمور ذات المغزى عن المزاج السائد فى القرن السادس عشر » أن 
لور رفض التسلم بحرية الإرادة » لا لآنها تتعارض مع حكم قانون عالمى 
وعلية عالمية » كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين فى القرن الثامن عشر » 
0 لأنه يبدو أن الوراثة والبيثة والظارف محدد » كثالوث آخر ؛ الرغيات 

تى يبدو 0 نحدد الإرادة » كما ذهب إلى ذلك كثيرون فى التقرن التاسع 
عشر » يل إنه رفض التسلم بالإرادة الحرة على أساس أن قدرة الله على كل 
شىء » نجعله تعالى السبب الحقيبى لكل الحوادث وكل الأفعال » وبالتالى 
فإنه تعالى » وليست فضائلنا أو خطايانا » هو الذى بحكم علينا بالخلاص 
/ العذاب الأبدى > وبواجه لور مرارة منطمّه رجولة فيقول : « لقد 

سىء إلى حسن الإدراك والعقل الفطرى » إلى حد كبير » بالقول بأن الله 
يتخلى عن عبده ويقسو عليه ويعذبه بمحض إرادته تعالى » كما لو كانت 


ه15 ل 


الحطيئة تسره » والعذاب الأبدى بسعده » وهو الذى يقال إنه رئوف 
رحم . ومثل هذا المفهوم عن الله يبدو خبيثاً قاسيآ لا يغتفر » ومن أجله 
ثار عدد من الرجال فى جميع العصور » وأنا نفسى أسىء إلى هرة إساءة » 
أردتنى ف هوة اليأس : إلى حد ألى تمنيث لو أنى لم أخلق قط . ولا جدوى 
من عتاولة الغهروب من هذا بإيجاد فوارق بارعة » 3 أحس العققل 
الفطرى بما لحقه من إساءة فلا مفر من تسليمه بنتائج علم الله بكل شىء 
0 . . وإذا كان من الصعب 0 3 د الله ورأفته » 
عند ما يعذب من لا يستحقون العذاب » فإثنا يحب أن نتذكر أن عدالة الله 
لا تكون إغية إذا أحاط ها عمل الإنسان 29*12 , 


ومما امتاز به هذا العصر الرواج الذى حظيت به الرسالة الى عنوانها : 
«الإرادة المستعبدة » فقد بيع مها عدد كبير ىُْ سيم طبعات باللغة اللائينية 
وطبعتين باللغة الوطنية » واشتد الإقبال علما فى خلال سئة واحدة . وأثبت 
ذلك أنه أعظم مصدر للاهوت لمر وتستانتى » وهكذا وجد كالفن عقيدة 
الحير والاختيار والر . 0 ؛ الى نقلها إلى فرنسا وهولنده 
وسكوتلنده وانجلترا وأمريكا . ورد أرازاموس على لوثر فى مقالين نشرا 
ف كراستين دينيتين و اام 6م11 ( المدافع ) وم 
(5؟هظ- لاكهاع)ء ولكن رأى العصر كان فى جانب الرأى الى 
انتهى إليه المصلح فى المناظرة . واستمر أرازءوس » حتى فى هذه المرحلة » 
يبذل جهوده فى سبيل السلام . وأوصى كل من بعث إلمهم برسائل بالتسامح 
واللطف ف المعاملة . . . ولقد ظن أن الكنيسة علمها أن تسمح لرجال اللدين 
بالزواج وتناول القربان المقدس بالأسلوين المعروفين » وأنمها يجب أن 
تتنازل عن بعض أملاكها الواسعة للسلطات الزمنية » لكى تستخدمها 
فى مرافقها » وأن أمثال المسائل الحاسمة كالخير والاختيار وحضور 
المسيح بحسده فى القربان المقدس ٠»‏ يجب أن ترك دون تحديك .ومعفتوحة 


15ت 


مختلف التفسيرات009© . وأشار على الدوق جورج صاحب سا كسونيا بمعاملة 
اللامعمدانيين بالرفق » وقال : « ليس من العدل أن تعاقب بالنار على أى 
خطأ رتكب مالم يكن مقترناً بشغب أو بأية جرعة أخرىئ تعاقب علما 
القوانئن بالإعدام :229 . وحدث هذا فى عام ١8174‏ » ومهما يكن من أمر 
فإنه دافم عام ١688‏ عن #دن الحراطقة » الذى دعا إليه توماس مور(؛"2©0 , 
متأثراً بالصداقة أو الشيخوخة . أما فى أسبائيا حيث أصبح بعض علماء 
الإنسانيات من موثيدى أرازموس فقد بدأ رهبان عحكة التفتيش يفحصون 
أقوال أرازموس فحصاً منسقاً مسّهدفن إدانته باعتباره هرطيقاً )١891/(‏ . 
ومع ذلك فإنه استمر ى نقده لفجور الرهبان والحمود اللاهوق » باعتيارهما 
الحافزين الرئيسيين إلى الإصلاح الدينى . وكرر عام 1878 الاتهام بأن 
كثرأً من الأدرة » الى تضم الرهبان والراهبات » ١‏ ببوت عامة للدعارة ؛ 
وأن «آخر ما يوجد من فضائل فى أدىرة كثيرة إنما هى فضيلة العفة0*١23‏ » . 
وأدان ى عام !16 الرهيان » باعتبارهم متسولين يسألون فى إلخاح » , 
ومضللن يغوون النساء » وصيادين ينطلقون فى إثر الهراطقة » ومتصيدين ٠‏ 
لتركات ومزيفين للشبادات7'© . وكان يوئيد كلشىء لإصلاح الكنيسة 
يها كان يسمّهجن الإصلاح الدينى . ولم يستطع أن ,روض نفسه على التخلى 
عن الكئيسة » أو أن راها مشطورة إلى نصفين » وقال : ( إنى أتحمل الكنيسة 
إلى اليوم الذى أرى 5 كنيسة أفضل 01١9‏ 4 


وارتاع عند ما سمع ينأ نبب روما على يد فرق .روتستانتية وكاثوليكية 
تعمل فى خدمة الإسراطوار )١870(‏ . وكان قد راوده الأمل فى أن 
شارل سوف يشجع كليمنت على أن يتصالح. مم لوثر + ولكن البابا 
والإمبراطور كانا وقتذاك يسك كل منهما بتلابييب الآخر . وأصيب بصدمة 
أكبر عند ما دمر المصلحون الدينيون » فى ثورة » المَائيل فى الكنائس 
(9زه) مع أنه كان قبل ذلك يعام واحد فقط قد ندد بعيادة العاثيل 


ل/ا"ؤ عا 


وقال : ٠‏ يجب أن يعلم الناس أن هذه ليست إلا رموزاً » ومن الخير ألا يكون 
هناك شىء مها على الإطلاق » وأن توجه الصلاة للمسيح وحده . ولكن 
يكن رائدنا الاعتدال فى جميع الأمور 2980 . وهذا بالضبط موقف لوثر من 
الموضوع نفسه . ولكنه رأى أن التجريد الأهوج الغى للكنائس من العاثيل 
رجعية ض#جية » تتمم بضيى الآفق . وغادر بازيل » وانتقل منها إلى 
فرايبورج - الواقعة على بر برايسجاو ٠»‏ فى أرض عسوية كاثوليكية 
فاستقبلته سلطات المديئة بالترحيب والتكر.م » ومنحته قصر ماكسمليان 
الأول الذى لم يم ٠‏ أيقم فيه . وعند ما ل يصله المرتب ء الذى خصصه له 
الإمبراطور 39 50 آل فوجر كل ما احتاج إليه من أموال » 
بيد أن رهبان د وعلماء اللاهوت فها هاحموه باعتباره من معتنى 
مذهب الشك فى الحفاء » والسبب الحقيق لما حدث فى ألمانيا من فتنة . 


وعاد إلى بازيل عام ه6١‏ فخرج إليه وفد من أساتذة الخامعة مرحبين 
بعودته » وخخصص له جيروم فروين ابن جوهان غرفاً فى منزله . 
وكان يعاق من القرورح والإسهال وداء النتقرس والخصوة ونزللات ارد 
المتكررة 2 لاحظط اليدين المتورمتين فُْ رم درر : وسحيس لفسيه 4 
فى سنواته الأخيرة » فى حجراته » وكثيرا ما كان يلازم الفراش . وأضناه 
الألمى » وفقد بسمته الحميلة الألوفة » الى كانت تحببه إلى أصدقائه » وأصبح 
دانم العبوس » وهو يكاد يسمع كل يوم عن هجمات جديدة يوجهها 
إليه البروتستانت والكثااكة ٠‏ ومع ذلك فقد كانت “رد إليه يومياً تقريباً 
رسائل » تفيض بالإخلاص والاحبرام » من ملوك أو بطاركة أو سياسيين 
أو علماء أو ماليين » وكان مسكنه كعبة محج إلا الأدباء . وأصيب فى 
السادس من بولية عام ذكم ه١1‏ بدوسنطاريا حادة © وعرف أله سرف غوت 
وشاكا » واكنه لم يطلفية. قسيساً أو كاهناً يعرف له » ومات ١7(‏ يونيه ) » 


بإ اسم 


دون .أن تجرى اه الطقوس الدينية » الى فرضها الكنيسة » وأخذ يكرر 
مبتهلا اسمى مريم والمسيح . وشيعته بازيل فى جنازة تليق بأحد الأمراء » 
ودفن فى مقيرة بالكاتدرائية . واشئّرك علماء الإسانيات وأسقف المدينة فى 
إقامة لوح م فوق جمانه » ولا يزال هذا اللوح فى مكانه » وقد 
أشادوا فيه بما اتصف به من «سعة علم لا تضارع فى كل فرع من فروع 
المعرفة » . ول يدرك فى وصيته ميراثاً لأغراض دينية » واكنه خصص مبالغ 
للعناية بالمرضى أو المسنن » ولتقدم صداق للفتيات الفقيرات » ولتعلم 
الشبان الواعدين . 


وبتذبذب موقفه فى الأجيال القادمة مع تذبذب هيبة عصر الهضة ء 
فكل الطوائف تقريباً » وصفته بأنه مذيذب جبان » وذلك فى حماسة الثورة 
الدينية » واتهمه أنصار الإصلاح الديبى بأنه قادهم إلى حافة الهاوية » 
وأغراهم بأن يقفزوا ثم لاذ بالفرار . وو”, فى مجلس مدينة ترنت بأنه 
هرطيق فاسق » وحرمت مؤلفاته على الفقراء الكاثوليك . وى أواخر عام 
04 وصفه هوراس والبول بأنه « طفيلى متسول لديه من الشمائل ما يكى 
لأن يتوصل إلى القيقة » واكنه يفتقر] لى الشجاعة لكى يعترف با ) 30©, 
وفى أواخر القرن التاسع عشر » عند ما انقشع دخان المعركة ‏ 5 موارخ 
روتستانتى صائب الرأى على مفهوم أرازموس عن الإصلاح الدينى » 
وقال : ( مفهوم لعالم . . . سرعان ما أوقف وطرح جنا فيا بوسائل فظة 
خشنة . ومع ذلك بحق لنا أن نتساءل أما كانت » بعد كل شبىء » الطريقة 
البطيئة هى فى الهاية أكثر الطرق أمنآً » وهل كان أى عامل من عوامل 
تقدم الإنسانية يمكن أن يكون بديلا للثقافة على الدوام . لقد كان 
الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر من عمل لوثر » ولكن إذا ظهر 
ف الآفق أى إصلاح دينى جديد . . . فإنه لا يمكن أن ينبض إلا على أساس 
مبادئ أرازموس 226١90‏ . ويضيف موترخ كائو ليكى تقدراً يكاد يكون طابقا 


با 58[ لد 


مطابقاً لمقتضيات العقل : « إن أرازموس كان ينتمى فكرياً إلى ءعصر 
لاحق علمى وعقلانى أكثر من عصره . والعمل الذى قد بدأ به والذى 
أوقفته الاضطرابات الى حدثت فى عهد الإصلاح الديى استأئفه علماء 
القرن السابع عشر فى وقت لبى فيه قبولا أكثر و6110 » وكان لا بد أن 
يكون اوثر» ولكن عند ما قام بعمله » وهدأت سورة الانفعال ء سحاول 
الناس مرة أخرى أن يتشيثوا روح أرازموس وروح المضة » وأن يجددوا » 
ف صير وتسامح متبادل » الحهد الطويل البطىء لتنور أذهان الناس . 


العقائد فى حرب 
(١‏ هكه 1١‏ 0 كهة١1)‏ 
١‏ التقدم الروتستاتى هاه١‏ د يدم 


أى تحالف بين القوى والظروف مكن للمروتستانتية الوليدة من أن 
تعيش فى مواجهة عداء البابوية والإمر اطوربة ؟ إن الورع الصوف والدراسات 
الإنجيلية والإصلاح الديى والتطور الفكرئ"وجرأة لوثر لم تكن كافية » فقد 
كان من الممكن أن يصرف عبها النظر أو تتم السيطرة علها . ولعل العوامل 
الاقتصادية هى الى كانت حاسمة : الرغبة فى الحفاظ على الثورة فى ألانيا » 
والرغبة فى تحرير آلمانيا من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطالى » ونحويل 
أملاك الكنيسة بحيث تستخدم للوفاء بالأغراض الدنيوية .» ودرء الاعتداءات 
الإمراطورية على السلطة الإقليمية والقضائية والالية للأمراء والمدن 
لوانت اف إلى هذا بعض الظروف السياسية الى سمحت بنجاح 
الروتستانت » فبعد أن فتحت الإميراطورية العمانية القسطنطينية ومصر » 
اعقكاق كتارقة) درجة عازه ف يلاد اللقانة وأدريفياء ابايث ضف 
هنغاريا » وحاصرت فينا » وهددت بإغلاق البحر الأبيض المتوسط فى 
وجه نجارة العالم المبيحى » وأصبح شارل اللخامس والأرشيدوق فرديناند 
فى حاجة ماسة إلى تووحيد أمانيا والسا ‏ أموالا ورجالا من الروستانت 
والكافرليك هل المؤاءت تلقاومة هلنا: اتاد الاتلدى: »الدى يرشك أل 
يكتسح أمامه كل ثبىء . وكان الإمراطور عادة مشغولا يشئون أسبانيا أو 
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الفلاندرز أو إيطاليا » أو مبمكا فى صراع مميت مع فراسس الأول ملك 
فرسا » ولم يكن لديه مقسع من الوقت أو فائض من الأموال لشن حرب 
أهلية فى ألانيا . واتفق فى الرأى مع أرازموس » الذى كان يحصل منه 
على معاش » فى أن الكنيسة فى حاجة ماسة إلى الإصلاح » وكان فى فترات 
متقطعة على خلاف مع كليمنت السابع وبول الثالث » حى فها يختص 
بالسماح لحيشه بهب روما . ولح يستطع الإءبراطور والبابا محاربةالثورة 
الدينية باقتدار » إلا عند ما أصبحا صديقين . 


ولكن ما أن حل عام 16171 حتى كانت ١‏ الحرطقة اللوثرية قد أصبحت 
مذهباً للمحافظن ى نصف ألانيا » ووجدت المدن أن الروتستانئية تعود 
علها بالفادة وقال ميلانكتون فى أسى «إنهم ل والرة + ول ليذ : 
يالدين » وم لا يتطلعون إلا إلى وضع الأملانك بين أيد-هم » وأن يتحرروا 
من أشراف الأساقفة 30 . ونجوا بتغيبر طفيف للمسوح الدينية من الضرائب 
وانهاكم » واستطاعوا أنينزعوا أجزاء لابأس بها م نأملاك الكنيسة29 » ومع 
ذلك يبدو أن رغبة صادقة فى دين يتمز بالبساطة والإخلاص » قد أثارت 
الكثير من المواطنين . فى ماجديبرج اجتمع عدد من أعضاء أر شية سانت 
أولريخ فى فناء الكنيسة » واختاروا تمانية رجال » لكى ينتخبوا بدورهم 
الواعظ » وليدروا شثون الكنيسة (4؟5١)‏ ومرعان ما كانت كل 
الكنائس ف المديئة تناول العشاء الربانى بالطريقة اللوئرية . وكانت أوجسبورج 
شديدة الحماسة للروتستانتية » إلى حد أن العامة لقبوا كامبيجيو » عند ما 
وصل هناك 1 قاصداً رسولاً للبابا » بأنه خصم للمسيح (1914) . 
وتقبل معظم أهالى سر اسبورج اللاهوت الحديد من ولفجانج فار يسيوس 
كابيتو ( ١61‏ ) » وحمل مارتن بوسر الذى خلفه هناك فى أولم على 
اعتناق الدين الحديد أيضا . وفى نور مرج كسب كبار رجال الأعمال » 


أمثال لازاروس شبينجلر وههرونيموس باومجرتتر » مجلس المدينة إلى 


ب 9/اا ا ا 


صف العءقيدة اللوثرية ( ١69‏ ) » وحولت كنييسة زيبالدوس وكنيسة 
مورئز الشعائر البى تقام فهما لتكون وفق هذه العقيدة » بيما احتفظنا يغنهما 
الكاثوليكى . واننشرت مؤلفات اوثر التشاراً واسءاً فى برونزفيلك » وراتلت 
أناشيده علناً » ودرست نسخته عن العهد اللحديد باهام وجد » نحتى أن 
المصلين قاموا بتصحيح خطأ وقع فيه قسيس ء وهو يستشهد بففرات منها » 
وفى نباية الأمر أصدر ملس المديئة أمراً إلى كل رجال الدين بألا رددوا 
فى عظاتهم إلا ما وجد فى نصوص الكتب المقدسة » وأن يقوموا عراس 
العماد باللغة الألمانية وأن يناولوا القربان المقدس بكلا الشكاين (1618) . 
وما إن حل عام ١6٠‏ حبى كان المذهب اللحديد قد 5 إلى صفه 
هامبورج ويريمن وروستوك ولوبيك وسيرالزوند ودائرج ودوربات وريجا 
وريفال وكل المددن الإمير اطورية فى سوابيا تقريبا . وشبت ثورات لتحطم 
الأصنام فى أوجسبورج وهامبورج وبرونزفيك وستّرالروند . ولعل جانبآ 
من هذا العنف كان رد فعل لاستعخدام رجال الدين للهاثيل والصور الزينية » 
لغرس أساطير مضحكة » تعود علهم بالربيح » فى عقول الناس , 


وليس من شك فى أن الأمراء الذين تبنوا باغتباط القانون الرومالى » 
الذى يجعل الحاكم الزمبى قادراً على الكثير باعتباره مفوضاً من ١‏ الشعب 
صاحب السيادة » قد رأوا فى البروتستائتية دين لا يرفع من شأن الدولة 
فحسب ٠‏ بل بجعلها تمتثل لأوامرها أيضاً » وأصبح فى وسعهم وقتذاك أن 
دكونوا سادة روحيين وزمنيين على السواء » ويمكن أن يديروا الكنسة 
بأسرها أو يستمتعوا ما ٠‏ وقبل جون الحازم اللى ملف فردرياك 6 
كأمير مختار لساكسونيا (ه57١)‏ أن يحتنق بصفة نبائية العقيدة الاوترية » 
وهو مالم يفعله فردريلثك قط » وحييًا ماث .جون ( ١689‏ ) فإن ابئه جون 
فردريك أبى البروتستائتية موطدة فى سكسوئيا الانعخابية » وكون فيليب 
الشهم لاندجراف هس مع جون حاف جوثا وتورجا لحماية اللوترية 


#إ/اا م 


ونشرها » والرط فى سللك الاوئرية أمراء آتخمرون : أرست اللونيرجى » 
وأوتو وفراسس أمير رونزفيك لونيرج » وهرى أعير ميكليليورج 
وأولريخ أمر في رتتيميرج . واستمع أليرت © البروسى كر رهبان در 
الفرسان اللموتؤلين. + إل تضيحة 00 2 نكل عن عهوده الرهبانية » 
ونزوج وخخصص الأراضى الى تماكها طائفته للأغراض الدنيوية » ونصب 
نفسه دوقا على بروسيا )١1518(‏ . ورأى لوثر نفسه » فيا يبدو » بقوة 
تسوه وساي سير اكية ]لاس بت اناي 

وما كان الكثيرون من الرهبان والراهبات يتركون أدر نهم وقتذاك » 
وبدا أن الحمهور لا ريد أن يويد من بى مهم » فإن الأمراء اللوتريين 
اضطهدوا كل الأدرة الواقعة فى أقاليمهم » ولم يستنوا إلا قلة كان 
نزلائها قد اعتنقوا العقيدة اليروتستانقية » ووافق الأمراء على أن 
يتقاسموا الأملاك المصادرة والدخول مع النبلاء والمدث وبعض الخامعات » 
ولكن هذا التعهد نقض فى تراخ . وندد لوئر بتخصيص الروة الكنسية 
لغير الأغراض الديذية أو التعليمية » وأدان استيلاء طبقة الندلاء المنسم بالمهور 
على مبانى الكنيسة وأراضما . وتم التنازل عن جانب متواضع من الغناتم 
للمدارس وللتفريج عن الفقراء . أما الباق فقد احتفظ به الأمراء والنبلاء . 
وكتب ميلانكتون (:ه١)‏ يقول : « نحت ستار الإنجيل كانت نية 
الأمراء متجهة إلى سلب الكنائس فبحسب2926© . وأمل التحول العظم يسير 


قدماً إلى الأمام لاخير أو للشر 


٠‏ لأغراضى روحية أو مادية : واعتنقت 
مقاطمءات رأكلها - إيست فريز لاد وسيليزيا وشايز فيج وهواستين 0-25 
البروتمتانتية بالإجماع ا أ.ولا ثىء 6 ن أن يوضح منقن نانب ميَلات 
إليه الكاثو ليكية الحتضرة ة خير من هذا . وحيما ب القساوسة استمروا فى 

تأييدهم لاتخاذ حظايا ©©6 . ورفعوا عقائر هم بالصباح مطالبين بالسماح ثم 
بالزواج ا/ شرعى » كا يفعل رجال الدين م نأتباع لوثر 6*0 . وأبلغ الأرشفوق 
فرديئائد البابا بأن الرغبة فى الزواج تكاد تكو ن عامة ببن رجال الدين الكثااكة 
من غير الرهبان : وأنه لا كاد يوجد واحد من بين كل ماثة من القسس 
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لم يتزوج علناً أو سراً . وتوسل الأمراء الكاثوليك للبابا وأبلغوه أن إلغاء 
العزوبة المفروضة على رجال الدين قد أصبحت ضرورة أخلاقية2©9 . وشكا 
كاثوليكى مخلص )١16174(‏ منأن الأساقفة استمروا فى إقامة الولائمالفخمة0© ع 
على الرغم من أن الثورة كانت تطرق أبواهم . وكتب مؤرخ كاثوليكى » 
وهو رتحدث عن المرخت كبير أساقفة مايئز »؛ بصف ١‏ الشقق الفا رة الأثاث 
الى استقلها هذا الأمر الدنس من أمراء الكئيسة لمضااجعة عشيقته سراً) © , 
ويقول نفس المؤرخ : « لقد أصبح كل إنسان يناصب القسس العداء » إلى 
حد أنهم يقاباون بالسخرية » ويتعرضون للمضايقات أيْ) ذهبوا) 2 
ونث أراز افون ”١1(‏ ينار عام ١600‏ ) يقول : « إن الناس فى كل 
مكان ييدون العقائد الحديدة 20000 . ومهما يكن م نأمرءفقد كان هذا صعيح 
فى شمال ألمانيا فقط » وحتى هناك أصر الدوق جورج أمر ساكسونيا والأمير 
المختار جواكم البراندنبورجى على أن بظلا كاثوليكيين أما جنوب ألمانيا 
0 » اللذان كانا مجزءاً من الإمير اطورية الرومانية القدعة » وتلى أهلها 
ن الثقافة اللاتينية + فإنهما ظلا فى معظم أجزا هما يدينان بالولاء 
0 0 جنوءها الطرق المرحة الملونة الى تنحو و التساهل فى المسائل 
الحنسية » والبى تمزت بها الكاثوليكية » وفضلما على فاسفة الرواقية الى 
تقول بالجر » د فى الشمال . وحافظ كبرو الأساتفة اللأتارون الأقوياء 
فى مايئز وثرر وف كولونيا ( إلى عام )١١4‏ على أن تسود الكاثوليكة 
2 بلادهم 3 وأنقذ اليابا أرديان السادس بافاريا عنح دوقاعها خس دحل 
الكنيسة فى ولايهم » لصرفه ءلى شئونهم الدنيورة . وهدات نس عائلة 
من دخول الكنيسة من سورة غضب فردينائد فى القما . 
ودخخحات ه«نغاريا إلى المسرح بصورة جوهرية . وكان ارتقاء لويس 
الثانى للعرش قبل الأوان » وهو فى العاشرة من عمره » ووفاته أيضاً فى 
سن مبكرة » من العوامل الى أسبمت فى تكوين المأساة الماغارية . بل إن 
مولده حدث قبل الأوان وأنقلى الأطباء فى ذلك العهد حياة الطفل الضعيفه 


١ا/ه‎ 


بوضعه داخل الحثث الدافئة لاحيوانات الى كانت تذبح » لتوفر له الخرارة . 
وترعرع لويس وأصبح شاباً وسيا رقيق الفؤاد كرياً ؛ ولكنه اعتاد التلمير 
وإقامة الولاثم دغم موارده الهزيلة » وسط حاشية فاسدة تفتقر إلى الكفايات . 
وعند ما أرسل السلطان سلمان سفيراً إلى بودا رفض النبلاء أن يستقبلوه » 
وطافوا به حو لالبلد يسع | أنفه » وصلموا أذنه » وأعادوه إلى سيده2"12 , 
فا كان من السلطان الحائق إلا أن غزا هنغاريا » واستولى على معقلين من 
أعظم معاقلها حروية » وهما ساباكس وبلاراد )١87١(‏ . وبعد تمهل 
طريل ووسط خيانة نبلائه وجبهم جهز لويس جيشاً قرامه ١٠6٠6,ه؟‏ من 
الرجال » وزحف فى بطولة متّهورة ليواجه ٠٠١60٠6٠١‏ تركى فى ميدان 
قرب موهاكس "١0(‏ أغسطس سنئة )١675‏ . وقتل المنغاريون عن بككرة 
أبهم تقريباً . وغرق لويس نفسه » بعد أن كبا به جواده ٠‏ وهو يحاول 
الفرار . ودخل سلمان مدينة بودا منتصراً ونبب جيشه العاصمة الحميلة 
وأحرقها وهر كل ساتيا 'المطدة تلاهنا القعير الاكن جا و اشم الب أن 
ق انب الو عن كد مائياس كورفينوس الغينة . ْ 


وانتشر الحيش المنتصر فى النصف الشرق من هنغاريا » وأنحد حرق 
ويهوب 4 واستاق سامماث و6٠‏ 0 اليا ١‏ سن سين إلى القسط'طينية 5 


وانقسم الأقطاب » الذين بقوا على قيد الحياة » فرقاً وأحزاباً » يناصب. 
بعضها بعضاً العداء » ورات حماءة أن المقاومة مستحيلة + فاثتارت جون 
وافلا ملكا وخولته ساطة توقيع معاهدة استسلام » وسمح لهرسامان أن يكم 
فى بودا » باعتباره تابعاً له » أما النصف الشرق من هنغاريا فقد ظل فى 
الواقع فر نطو ل اك حى عام 1585 . واتخْذ حزب آخخر مع النبلاء 
فى بوهيميا لمنح فردينائد تاج كل من هنغاريا وبوهيميا » وذلك بأدلى ذمان 
الحصول على مساعدة الإميراطورية الرومانية المقدسة وأسرة هااسبورج 
القوية . وعند ما عاود لمان اهجوم (9؟6١1)ء‏ وسار ه"١‏ ميلا ٠ن‏ 


ب 9/06( لد 


يبودا على طول نمر الدانوب إلى أبواب فينا دافع فردينائد بنجاح عن 
عاصمته » ولكن فى خلال هذه السنوات الرجة كان شارل الحامس قد 
أكره على.مهادئة الروتستانت » حتى لاتسقط أوربا كلها فى أبدى الإسلام » 
ولس هلك قن أن تقدم الأثراك غرباً قد وفر الحماية اليروتستانتية حى 
أن فيليب الهسى كان يطرب لانتصارات الأثر اك . وعند ما فشل سلهان 
فى اقتحام فينا عاد إلى القسطنطينية » وبذلك أصبح الكثالكة والبروتستانت 
أحراراً ليدخلوا من جديد ف صراع من أجل رو- ألمانيا 


 "‏ يمالس الدايت لا توافق 
1١55‏ ١68ه١)‏ 

لا كانت الكهرية الداخلية تختلف ( بيها تقساوى أمور أخرى ) باختلاف 
درجات الأمن اللدارجى » فإِن البروتستائئية تورطت » أثناء فّرة أمنها > 
فى القسام طائى » يبدو أنه كان كامنة فى مبادئ الكم الفردى وسيادة 
الضمير . وكتب لور عام ١61:5‏ : ( هناك اليوم طوائف وعقائد بقدر عدد 
الروئوس تقريباً )39 . وشغل ميلانكتون نفسه فى حزن بالتخفيف من حدة 
سيده » وأخل يتلمس صيغاً مبمة للتوفيق بين اليقيفيات المتناقضة . وأشار 
الكاثوليك باغتباط إلى الأحزاب اللروتستائتية » البى تتبادل الاتهامات » 
وتدارا بأن حردة التفسر وححرية الاعتقاد تواديانت إلى فوخى دشية - واتخلال 
خلى 04 وشكية بغيضة إلى الروتستانت والكاثولياك على السو 600 0 وف وق عام 
ه؟ ١‏ أقصى “نل مدينة أورمرج المر و تستانتية ثلا يه من الغنانين لأنهم 
تساءلوا عن مالف الإنجيل 3 وعن وود المسيعح مده ا القر بان 
المقدس » وعن ألوهية المسيح . 

وبدما كان سليان يعد الحملة » الى مزقت هنغاريا إلى شطرين ؛ اجتمع 
أ سبيير 0 دونيه ساة ١‏ م( 5 ن نيا من الأمر اء والبطارقة والأوساظط 
من الألمان 6 لتبادل ال رأى قُْ المطالب 1 بى تقددم ما الكاثولياك 4 ومؤداها 
أن #ريدوم ورمس عب أن يتف بالّوة والنظر ف الاقتراح المضاد الذى 


ب ل/الاؤ ا 


نقدم به البعرو تستانت »© ومؤدأه أن اللدن جب أن يرك عر ؛ إلى أن يقفضى 
قْ المزاع علس عام “مق وءاية لان ووضيف 115 الراوتتانة 
وقضى دروم هذا أغولم ن الثياى 2 الحتام وهو معلق على علس مثل هلا 
أن كل ولاية ألمانية 0 يجب أن تعيش ونم وتتحمل أعباء نفسها » بالطريقة 
الى يعرقد أ: مما يمكن أن تتفق له م ر الله والإميراطور ) » وذلك 2 موضوع 
:دين 2( وله غيب ألا يعاقب أل ءلى مأ ارتكبه من إساءات أرسوم ورمس 2( 
.وأن كلمة الله يجب أن يعظ مما كل الأحزاب » دون أن يتدخل أحدها فى 
شئون الأخرين 8 وفسر الروتستانثت هذا يأنه ) مرسوم سوير )4 © باعتيار 
أنه أباح تأسيس الكنائس اللوئرية » ووفر السيادة الدينية لكل أمير فى 
إقايمه » وحرم إقامة القداس فى امناطى الى تدين بمذهب لور . ورفض 
الكنالكة التسليم مهلده الدعاوى 0 ولكن الإمراطور © وشر مشتياثك إ 
اليايا » قبلها مقر » وسرعات ما انشغل فردينائد » إلى أقمى حل © يشتوك 
منغاريا » فلم يستطع أن يبذل أى «جهد فعال للمقاومة . 

ويءد أن حقق شارل السلام بينه وبن كليمنت » عاد إلى سياسة 
امحافظين » الى فطر علا كل ملك » وأمر لهاس النيانى فى سير أن 
يعود إلى الانعتقاد يوم أو ل فبراير عام 1819 . وقام املس الحديد نحت 
تأثير الأرشيدوق 4 اللدى تولى رئاسته 04 والإمير اطور الى تغي عن 
الاضور بإلغاء ) الأرسوم ) الى وافق عايه عام كلهأل ) ون وو 
سمح بأداء ااصلاة وفق مذذهب لور ء واكنه يقضى بااتسامم فى أداء 
الصلوات الكاثوايكية » فى الولايات الى تعتنق مذهب لور . ورم تام 
الأوعحظ عبادئ رن أو إقامة الشعاثر ب ملعيه 2 ااولايات الكاثو ة 
دك #نفريك “درم ورهسس »© واعتبار الطوائف الروتلية واللامعمتانية قُْ 
كل مكان خارجة على الثانون . وى يوم ٠5‏ أريل عام ١١19‏ نشرت 
الأفلية الا و 0 احتيواجا ادعاوعط ) أعازوا له أن الشين 0 عامرم 
قبول هذا المرسوم 0 والعمسوا دن الإميراطور عل مم ع س عام ١‏ الو قت 

(؟١‏ سج م م تلد 0 


كل/ا١ا‏ سد 


38 


نفسه أعلنوا أنهم على استعداد للتمسك عرسوم سيار الأض ا باع عو 
وأطلق الكاثوليك اعم ولد 
استخدم للدلالة على الألمان المتمردين على روما . 


انت على دن وقعوا هذا الاحتجاج 4 وبالتدريم 
فى رد 


وأدرك شارل أنه لا يزال فى حاجة إلى اتحاد ألمانيا ضد الأتراك » فدعا 
إلى الانعقاد علساً نيابياً آخحر » فانعقد 4 ا ٠‏ يوئيه عام :ه١1‏ ) 
بر ئاسته . وى خلال دورة هذا املس أقام مع فم ألطون فوجر » وكان 
وقتذاك رئيسا للمكسسة ٠‏ الى جعلت منه إمير 3 را . وطبقاً لقصة قدعة 
أدخل المصرفى السرور على قلب الحاكم بإشعال نار أ 
فنها الإممراطور يمد يونيته2©09: ولماكان 1 لفوءجر هرتبطين مالياً مم البابوات » 
تإن الشركة رالكورة وها تكرن قن ندفيت قال إل أن عط خطرة يقير 
ما من البابوية . ولم عضر لوثر لأنه كان لا يزال نحت الحظر الإمر اطورى ؛ 
ومن الممكن أن يقبض عليه فى أى لحظة » واكمنه ذهب إلى كوبورج الواقعة 


5 
أ 
50007 
أله 


فى فأ 2 مبادة 34 يدر 


على حدود سا كسونيا 2 واستمر 2 الاتصال بالوقد الروتستانى عء عن طريق. 
الرسل . وشبه المجلس مجمع من غربان الزرع » الى تصفق أجنحتها » 
وتناور أمام نوافذ بيته » وشكا من أن « كل أسقف جاء ومعه شياطين 
كثرة ؛ بقدر عدد المر اغيث على كن م عيك القديم ى م090 , 
وكان من |! لواضح 2 هذا العهلء 5 ألف أعظم أناشيده 0 الخفب»:٠‏ ن الحصين 
هو ربنا) . 


و يوم 4 يونيه القس الكار دينال كامبيجيو من المجلس النياى نحر.م 
إنشاء الطوائف الر وتستانتية تر عا تاماً . ونى الحامس والعشرين قرأ كريستيان 
بابر الإمبراطور و حانب من مجلس إقرار أوجسبورج الشبير » الذى كان 
ميلائكتون قد أعده » والذى قدر له أن يصبح بشىء من التعديلات العقيدة 
الرسمية للكنائس اللوثر بة . ولآن ميلانكتون قد خحشى قيام اللقوات الإمزاطورية 
والبابوية مع بحرب ضد الروتستانت المنقسمين هن ناحية » ولأنه كان 
عبن لطر إلى بدني الام من تاحية' أخرى © أضى ذل الإقراق 


١/8 ب‎ 


( كنا يقول باحث كاثوليكى ) «لهجة مشرفة معتدلة مسالمة )210 . وسعى إلى 
تقايل الحلافات ببن آراء الكاثوليك وآراء اللوثريين » وأفاض فى ارطقات 
الى أدانها الإنجيليو ن ( كا كان اللوريون دو أنفسهم بسنت اعمادهم 
فحسب على الأناجيل أو على العهد الخديد ) والكاثوليلك الروهان على السواء » 
وفرق بين الإصلاح اللوترى والإصلاح الزونجلى » وترك الآخمر يتحايل 
لسو رش هن المقانه اتن فقول باكدزو و امف ورك بالافان» 
وكتب باعتدال عن مظالم رجال الدين » الى كانت البر وتستائتية قد قالت 
مها » ودافع مجاملا عن تناول القربان المقدس فى كل من الشكلين » وعن 
التحلل من عهود الرهبانية » وعن زواج رجال الددين » وطلب من الكاردينال 
كامبيجيو أن يتقبل هذا الإقرار بقبول حسن » كا ديجه به . وأسف لوثر 
أبعض ما قدمه من تنازل » ولكنه أعرب عن رضاه » الذى لم يكن منه 
مفر » عن هذه الوثيقة » وأرسل زونجل تقريره إلى الإمراطور وقد أعرب 
فيه بصراحة عن عدم إمانه يوجود المسميح 5 2 القربان المقدس > 
وقدمت سير اسبورج وكونستاتس ولينداو وممنجن إقراراً منفصلا هو : 
#ؤاناه5 وناة7 » وفيه جاهلد كابيتو وبوسر. لسد الثغرات » الى بدت 


دان العترائد اللورية والزونجلية والكاثوليكية : 


ورد الحزب المتطرف من الكاثوليك الذى يتزعمه إيك رداً مدعا 
بالراهين » فندوا فيه الانهام بصورة لا تقبل التفاهم » إلى حد أن المجلس 
رفض أن يقدمه إلى الإمبراطور » حتى. خففت لهجته مرتين . وعلى الرغم 
من مراجءته فإنه أصر على التجسيد والشعائر السبع والتوسل بالقديسين وفرض 
العزوبة على ر»جال الدين ومناولة القربان بالحيز والقداس باللغة اللائينية » 
ووافق شارل على هذا الرد المدعم بالبراهين » وأعان أن على البروتستانت 
أن يقبلوه وإلا واجهوا الحرب . 

ولد تفاوض حب أكير اعتدالا عن الكاثولياك مع ميلانكتون 3 


ميل 


وعرضوا عليه السماح بتناول القريان باللحيز والنييك . ذوافق ميلا:كتون بدوره 
على التدلم بالاءثر اف السماعى والصيام والساطة لا للأساقفة » بل 
وسلطة البابوات ء مع بءضص التحفظات » غير أ ن اازعماء البروتستانت 
الاخرين رفضوا أن يذهبوا فى ' الاتفاق إلى هذا الحد » واحتج أو خاو اله 
إن إعادة الولاية القضائية للأساقفة سيئدىئ إلى إخضاع القسس الحدد للدرءجات 
الكهنوتية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وإلى تصفية الإصلاح الدببى 

فى أقرب وقت . ورأى عدد من الآمر اء العروتستانت استحالة الاتفاق » 


فعادوا أذر اجهم اه طائهم . 


وك التتاسع عشر من أوشير 0 ن الثياى » الأدى كان قد نقصس 

عدد أعضضائه ) مرسوهه النهائى 3 مرسومه الأخير ؛ وقد أدينت فيه كل 
وجوه المروتستائنية : ونص على تنفيك مرسدؤوم ورمس » وعلى مجلس العدالة 
الإمراطورى أن يبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الذدين انتزعوا 
أملاك الكنيسة » وأعطى الروتستانت مهلة تنمّى فى ١١‏ أريل عام ١و١‏ 
لقبول الرد المدعم باليراهين بطريقة سامية . وأضى توقيع شارل على ( مرسوم 
أو جسبورج ) صاة المرسوم الإمير اطورى ولا بد أن الإمبراطور قد خال 
أن منح المتمردين مهاة الشهور الدتة » اككى روضوا أنفسهم على تنفيذ 
إرادة الس الثيالى ؛ ذروة التعقل » وفى خلال تلاك الفئرة عرض عاهم 
الإعفاء من تفيل مرسوم ورمسس » ولذلك فإنه قد للدم ٠‏ إذا يحت 
واءجبات أخرى ٠‏ التقواعد الأتناظرة فى عام اللاهورت إل علة ادرب 
العليا . 


وبيما كان الس النياى فى. ذورة انعقاده أقامت علدة ولايات حلفا 
كادو ا لك في بيها » للدفاع عن العقّيدة التقايدية واستعادما . وفسر هذا 


يأنه نذير بالحرب © فنظ 


م 
الشها كما الدى 4 الى الك حرم م ن موطنته الأصا لى بالقرب من اريك 98 


الأمراء المروتستانت والدن البروتستانتية املف 


ب امآ ل 


وعندما نبت مهلة العفو . اقرح فردينائد . الذئ أصبح وقتذاك ملكا 
على الروهان 4 أن كا شارل بالحرب : واكن شارل ل يكن على استعداد 34 
وكان سليان يخطط جوم آتير على فينا : كنا أن بارباروسا حليف سايان 
كان يغدر على اسن التجاردة 0 فل الخو الأبية ن المتوسط 3 يضاف إلى ذلاك 
أن فرانسيس ملك فرها ‏ وهو حايف سلوان أيضاً كان يتأهب الانقضاض 
على ميلان فى اللحظة البى يتورط فبا شارل فى حرب أهلية بألانيا . وف 
أبريل عام ١6١‏ أو قف شارل مرسوم أو ج.بورج بدلا من وضعه موضع 
ا م 57 4 وطلاب المدونة “ن ن آل رواستانت اقتال الأثراك 35 فاستجاب 3 
والأمراء معر بان عن ولامم 0 ووقع اللذ يدون والكاثولياك دعاهدة سلام 
ف نورسرج 39 يوايه عام ؟ ١5‏ ) » وتعهدوا بتقدم العون إلى فردينائك » 
والتسامح الدبى فيا بينهما إلى أن ينعقد مجلس ديى عام . واحتشد جيش 
5 من الألمان ا تانت والكا وليك : ومن الأسبان والإيطالين 
غير مواتية . فعاد أدراجه إلى القسطنطيذة » بيًا اننشى الحيش المسيحى 

ر النصر » الذى خلا من إراقة الدماء » وأعمل يد الساب والهب فى 
-- والبيوت ٠‏ وقال شاهد عيان هو توماس كرامر الإتجلزى ١‏ وأوقم . 
باليلاد كارثة أعظ ثم -جلبه الأتراك أنفسهم قلف ” 

ولقك أضفك وطنية المروتسئانت على حك ممم رفعة «جلديدة ودفعة 
قوية » وعنك ما عرض إأياندر » الذى عين رسولا بابوياً مرةٌ أخرىٍ 3 على 
الزعماء اللوثر بين سماع دعواهم أنام مجلس عام » إذا وعدوا بالامتئال 
لقرارات الجلس الهائية 3 رفضوا الاقنراح ع وبعك هرور عام ١‏ 21 
قبل فيليب الهسى العون الفرنسى : لكى يستعيد الدوق أولريخ الروتستانتى 
السلطة 2 رو ٠.‏ يذنا بإدانة لوي لانماج سر اسة هيجو مية . وقفى 
هناك على فر دينائك 34 وت الكاس. وأغلقت الأدرة 3 واستوات 
الحكومة ٍِِ والعيناه وف بعدت الغاروف مرة أخرق مواتية لبر وتستانت. 


ب اما د 


فقد كان فردينائد مشغولا فى الشرق » وشارل مهمكاً فى الغرب : وكان 
من الواضح أن اللامعمدانين يدعمون ثورة شيوعية فى منستر . واستولى 
المتطرفون فى يورجن فولنفيفر على لوبيك ( ه9١‏ ) » وأصبح الأمراء 
الكاثوليك ق ذلك اأوقت 2 حاءجة إلى عوك لور » أواجهة الثورة الداخلية » 
بقدر حاجتهم إليه فى حرمهم ضد العمانين » وفضلا عن هذا ذإن اسكنديناوة 
وانجلئرا مخلتا عن روما فى هذا الوقت ء وأحذت فرسا الكاثوليكية تنشد 
التحالف مع أمانيا اللوئرية ضد شارل اللامس 


وطرب الخحلف الشيالكء كالدى هه القوة النامية » فطالب يحشالء جيش 
9 لهر؟! راجل » وعنك ما ان البابا الحديد بول الثالث عن الشروط » 
ابى يغبل ها الحاف م دينيا أ عاماً » أ.جاب يأنه أن يعرف إلا عجلس 
ينعقد مستقلا عن البابا » ويتألف من زعماء ألانيا الزمنيين والديفين على 
السواء » وأله رحب باليروتستانت ليشتركوا فيه على قدم المساواة(*© ع 
ولا يعت ثم هراطقة 1 ورفضص الخلت قبول عله ن العدالة الإمبراطورئ ًّ 
وأبلغ ثائب رئيس وزراء الم 00 أنه إن يدام 37 لكا ألو لياث 5 ف الاستياظ 
بأملاك الكنيسة : : أو محقهم 3 2 فيا يام بالعيادة وفق شعا ثر هم فى أرافى الأدراء 
الروتستانت2 2 . و»حددت اأولايات الكائوليك, 7 تكوين حادها 3 000 
شارل بدع, السلطات اغخولة مجلس العدالة الإمير اطورى ؛ فرد عامهم كالما 


مم 


رقيقة )» ولكن خوفه من أن يطعنه فر انسيس الوك ق ظهره بجعاه فى 


٠١ “سج‎ 


واستمر أأد ارو تستانبى ا » ويقول مؤرخ كاثو لي هف 
اليوم التاسع من سيتمير عام كتبب ألياندر إلى ابابأ من مليئة لييز 
يقول إن الهالة الديقية فى ألمانيا أ مبارة ا وقد كادت تتوقف عيادة 
ألله » ومتاى ل الم مُرباك . وكان الأمراء أله زهنيون حميواً ه مااعدا فرديائك 
الأول ؛ إما مب وأتع ون 0 أو ممن يمقتون نظام القناوسة ميا 


0 بالغ 4 ير ل 2 أملاك ١‏ ما البطارقة 4 فكانوا يعشرول 8 بخ 


"5م١1‏ ب 


كمهدهم كن 1 . وتضاءات || رتب الدينية | ها بعك على أصابع اليدين 3 


ا 
ولم يكن رجال لون من 


الالال 0 00 دان بعض الكنااكة أعر ضوا علهم 2100 , 


غير اأرهياك أكير عددآ » وكانوآأ على درءحة من 


وعند ما توق الدوق الكاثوليكى جورج صاحب اليرتين ساكسونيا » 
خلفه شتيقه هترى . وكان من أتباع لور » وخطعف موريس بدوره هارى 
وكان النقَد العسكرى للبر وتستانتية فى ألانيا . وفى عام ١689‏ شيد يواقم 
الثانى الأمير اغتار فى ماندنبورج كنيسة روتستائئية فى عاصمته برلين 
معيّزاً باستقلانها عن كل من روما وفيتشرج . وفى عام 1547 أضيفت إلى 
قائمة الدروتستانت دوقية كليفس وأستفية نارمبورج بل وكرمى أسقفية 
ألبرخت فى هال بطريقة معت بن السياسة والهرب كل فى حينه . وق 
عام 1948 روع الكونت هرمان فون فيد : كبر أساقفة كولون وأميرها 
انار » روما بتحوله إلى المذهب اللوئرى » وكان الزعماء اللوثريون وائقين 
بأنفسهم إلى حد أن لوثر وميلانكتون وآخحرين أصدروا فى ينار عام ١54٠‏ 
بياناً ينص على أن السلام لا مكن أن يسود إلا بتخلى الإ«براطور ورجال 
الدر 00 ث عن ( عبادمهم للأوثان وضلام » ؛.وأن م ذلك إلا باعتناقهم 
العقيدة الطاهرة » امن وردت فى إقرار اي ودج : واستطردت الوثيقة 
تقول : «حى إذا كان على اليابا أن يسام لنا عا نعتنقه من عقائك » وما تقوم 
به من شعائر » فإننا مضطرون إلى معادلته باعتباره ظاللماً متعسفاً » منوذا ع 
ما دام أنه لن يتيرأ من أخطائه فى ممالك أخرى » . وقال لوثر : ( لقد النبى 
كل ما بيننا وبين 0 | كما انبى ما بيننا وبين ربه » الشيطان )99© , 


ووافق شارل » و كاد 5 دنه امك زمام اليا ادر ُُ دن ع أليايا ف أريل 
عام ٠ئهلغع‏ ودعا زضماء لكا اثوليات والرومتانت 2 ألانيا نيا إل لى الاجماع 
: (١ا‏ ندوة م ميسورة ) هم ليبحثوا هرة أخرى عن لسرورة سامية لخحلافاميم 7 
وكتب قاصاء رسولى « مالم يتدعل البابا بطريقة ساسمة » فإن ألانيا بأسرها 


00 ف تسترول ىُْ رائن الر وشستانت 00 وى ماكر تمهيلءدى لور مسن دار 


لدب زا بعد 


جدال طويل بن إياث وميلااكتون : ااتهبى إلى أن الكاثولياك » الذين كانوا 
رفضون م: 00 التفاهم » قبلوا 0 التجوية البافعة 4 إلى كلذل جل 
رحابة الصدر : والى صيغخت فىإقرار أو وج بور ج290, و تشجع شار ل فاستدعى 
حماعتين إلى راتسيوك ( رجن بورج) ء وهناك عقّدا اجماعا نحت رئاسته 
١ه‏ أل 89 هايو عام ٠١417‏ ) . وتقاريت آرائكها إلى أقصى حك » 
لوصول إلى تسوية » وكان بول اثالث على استعداد للس.لام » وكاك كبير 
مندوبيه الكارديئال جاسبارو كونتاريى رجلا سن النية وعلى خاق رفيع . 
أما الإمراطور فد أزعييته تبديدات فرسا واستغاثة فردينائك به ء لمعاو نته 
على صد الأثراك » الذين عادوا الإغارة عليه . ثوذذا كان تواقاً جداً إلى 
عقد الاتفاق النشود » إلى جد أن الكشرين من زعماء الكاثوايلك ارتابوا 

فى أن له ميولا روتمتايئية . وتلاقت,آراء المشتركين فى الموتمر وانهت إلى 
السماح بزواج رجال الددين : وتناول القربان بالأساو بن المعروفدن ٠‏ ولكن 
نآ كان لآى. شعوذة أن نجد فى الخال صيئة تكد وتنى فى الوقت سه 
رئاسة البابوات الدينية والتجميد فى 0 بان المقلس »2 و م بحد كونتاريى 
تذكهة فى سؤال وجهه إليه برو تسرتانتى عما إذا كان الفأر الذى يقرضى قطعة 
سقطت منالقر بان المقدس » 0 للد أم الر 059 اوفقل الوامن + اك 
شارل قطع على نفسه عهداً موقوتاً در وتستانت ؛ وهو ف احرب © 
بعدم اتخاذ أى إجراء ضدهم لتسلكهم بالعقائد المنصوص عامها فى إقرار 
أو ج.بورج 6 و لاحتفاظهم 0 َُ ملاك الكنيسة المصادرة » . 

وى خلال هذه السئزوات الى اشتد فا الحدال وازداد » كانت العقيدة 
الجديدة قد ألشأت كنسة جديدة » وأطلقت على نفسها اسم الكنسة 
الإنجيلية بناء على اقتراح 7 07 . وكا ن أصلا قد ناضل ىق 1 حقيق 
دعقراطية كهنوتية » تنتخب فبها كل طائفة من المصلين قسيسها الخاص » 
وتعدد ما تقوم به من شعائر 2558 تعتنقه من عقيلدة » ا اعماده اللمنزايك. 
على الأمراء اضطره إلى التسلم بذه الامتيازات لرعئات الى عيثم! 


الدولة 3 واعك مسكوأة عنها 


م0 55 


وق عام م١‏ أصدر جون الأمير اغتتار أسا كسونيا أهر أ الجميع 
الكننانس الراقعة فى دائرة دوقيته بأداء الصلاة وثق اللتهب الإجيل 6 
صاغه ميلانكتون بالاتفاق مع أو, ر ؛ وكل هن بر فغى الامتثال لهذا الأمر 
من الفساوسة يفقد مستحقاته ٠‏ وينى العامانيون الماشيثون بآرائهم بعد فترة 
يمهلون فسا(*© . وحذا حذوه أمراء آتخرون من أنصار لور واوا إإجراء 
ماثلا . وكتب اوثر فى خس صفحات ونادولطمع نه معماعا : ويتألف 
من الوصايا العشر » الى وردث فى عقيدة !! رسل ؛ وثفسيرات موءجزة اكل 
وحسية » وكان من الممكن أن يعد نصاً مافظاً جداً » يدود إلى القرون الأربعة 
الو | للمديحية . 

كان القساوسة الدد بوجه عام رجالا يتصفون بالأخلاق الحميدة 
متضلدين فى الكتاب المقدس ٠‏ لا يعرأون بالتضلع فى علوم الإنمانيات » 
ويكرسون حياتهم لأداء واجبائهم ف أر شيانهم . وروعيت إقامة الصاوات 
يوم الأحد » كا كانت تقام يوم السبت عند الوود ؛ وهنا رذفى أور . 
باتباع التقاليد » أكثر مما راعى ما ورد فى الكتاب المقدس : واحتفظت 
وعبادة الرب ») إكثير من شعائر الكاثو لياك ‏ اذبح والصارب والشموع 
والثياب الكهنوتية وأجزاء من القداس باللغة الألمانية » واكن الموعظة 
حظيث باههام أكير » لتاعب دورا أ أعظم » ولم تكن هناك صاوات تقام 
للعذراء والقدسسن » ونلمت الصور والعائيل الديدية » ونحوات غمارة 
الكنيسة » بحيث نتيح للعابدين سماع الواعظ بسهولة » وأصبحت الأروقة 
معلماً «ألوفاً فى الكنائس اليروتستائئية . رهن أحل ما استحدث المشاركة 
الفعلية ٠‏ لجماعة المصلين 1 عرف ا » الى تصحب أداء 
الشعيرة . فحتّى صاحب الصوت النشاز يتوق للاشتّراك فى التراتيل » وفى 
و ع كل صاحب صوت الآن أن سمع افنداق شكتك دون أن ذف 
أن يتعرف عليه أحل فى هذا الجمع الحاشد . و أص بح وين شاعر ّ إن عي 
وضحاها : وكتب أثاشيد تعلصيرة 4 كايا الوا ؛ وتششر الإخام . وتسم 


ب 1856 سد 


بالقوة والخزالة : وتفيض بالرءجولة » الى تتميز سا شخصيته . ولم كتف 
العابدون يترتيل هذه الأناشيد وغيرها من أمثالها الروتستائتية » وإنما دعوا 
إلى إجراء تارب علبا فى غضون الأسبوع » ورتلما عائلات كثيرة فى 
الببوت . وقال أحد ر.جال اللدين من اليسوعيين الذين أزعجهم هذا الأمر 
«إن أناشيد لوثر قضت على الأرواح ( أخرجها من دينها) أكثر مما فعلت 
عظاته )29© ؛ وارتقت الموسيبى الروتستانتية لتنافس التصور الكاثوايكى 


ف عصر اليضة . 
او أي فيتنبرج "اها 45 


لم يشترك لور مباشرة فى المؤتمرات السلمية فى سنوات الأفول هذه » 
وأصبح الأمراء ل المشتغاون باللاهوت زعماء الروثمنانت وقتذاك 0 لآن 


ن 2 


التفيدة والشعيرة . ولم يلق لوثر للمفاوضة »: وكان قد تقدم فى الل 
فم يعسد قادراً على الكفاح بأسلحة أخر ى غير العلم وله رسوك 
بابوى عام ه"ه1 » بأنه ما زال قوياً » يميل إلى المزاح ( كان أول سال 
وجهه إلى هو هل سمعت الحر » الذى يتردد فى إيطاليا » وهو أنى سكر 
أمانى )92© » ولكن هيكله المدديد كان مأوى لكثر من الأمراض ‏ سوء هضم 
وأرق ودوار ومغص وحصوات ف الكليتين ودمامل فى الأذنين وقرحات 
وداء التقرس وروماتزم وعرق النسا وخفقان فى القلب . واعناد أن مجرع 
الحمر ليخدر إحساسه بالألم ؛ ويستعين مبا على النوم ٠‏ وججرب -جرعات 
من عقاقر وصفها له الأطباء » وعكض على الصلاة ضجراً » واشتدت 
عليه الأسقام » وخيل إليه فى عام ١6"/‏ أنه سيموت م«تأثراً بداء الخصوة » 


05 3 5 5 5 5 2 2 2 3 

فأصدر إنذارأ موائيا لارب قال فيه : لإ إذا أستور هذا الام يعصرق| كثر من 
5 1 57 ع ع 

هذا فإنى سوف اجن وأعجز عن إدراك رحتك 2580/7 , وكان مزاسه 


المتدهور يع.كس 0 عض الى ء م هنا بقاسيه كن الام 5 وانصرف 


ب لاا مس 


أصدقاوه عنه . يوماً بعد يوم . لأنه كنا وصفه أحد هريدي فى حزن : وكان 
من اضعب على أحدنا أن بفات من غضبه واقتصاصه مزه عاناً ) © وكان 
ميلاننكتون المعروف بالصير يتلوى أنا . اكثرة ما يل من إذلال على يد 
صنمه » الأ صيحه دون أن بم » ومما 3 عن أور أنه قال أما 
وك ولامباديوس وكاافن . . . وار أطاقة الأخدرون فهم قاوب فاسدة » 
ذلك لأن الشيطان 00 من الباطن والتأاهر » رمن 3 الر ام أ القلدم 2 


25 
ولم ألسئة لا ننطق إلا كذرا ,550 , 


واكم اول «جاهداأ أن يتوحى الاعتدال فى رسالته وعن احالس 
والكنائس » ( 4"اه١‏ ) » وشبه الوعود البابوية التكررة وتأجيل عقك 0 
عام أكار من هرة بإثارة -حففيظة حيوان مجائع » وذلك بتقدم الطعام له 
ثم التزاعه منه . واستعرض تارياً ارتكز على المصالحة » وذلك بصورة 
ثم على عم غزير . وسمل أن عدة مالس كهنونية كانت قد دعبت إلى 
الانعقاد ؛ ووأددا أباطرة ‏ وى هأءا تلميح أثارل » وأعرب عن شكه 
فى أن ينوم أنن مجلس ٠‏ دعاه البابا إلى الانعقاد ء بإصلاح الحكة الرومائية » 
وقبل إقرار حور الرو تسئانت فى ملس للكنسة « يجب أولا أن ندين 


520 روها ء باعتباره ملاغية وَأ رق كل ملثورانه وثير أسيحية 2 0 


وتوسحى أراوثه السباسية فى الممئواث الأخيرة من حمره بأن المكوت 
من ذهب 08 بعد سن المئين . وقد كان وال حياته «ن امحافظين 2 
فى السراسة , حى عناء مأ الع أنه ب جم على قيام ثورة اجماعية . وكانث 
تؤرته اللنانة ميدي إل عارسة الفعرة ع ار عا وديف إل لاد 
النقار :ة شرام اعثر فس على القن الفادح الأدى يدفع مقابل اللوصول على 
كرك الفثر ان . واعترض فم بعاء على استبداد البابوات . ولكنه قبل إلى 
كنعر لليظة من مدياته أشن العقائد فى مسبحية المحافظين . الثالوث وولادة 
العذراء والتكثير عن الخطايا وسحضور المسيح يجسده فى القربان المقدس 


ب 184 هس 


المحم سل وجعل حفس هده الحقائك كليو مبد ,رةه قَّ أقار الناس أكثر 
من ذى قبل . وكان يزدرى العامة من الناس » وما كان أحراه بعد ذلاك 
أن يصحح خطأ ليتكوان الشبير ى عدم الاكتراث بالعامة » إن السيد 
«الحمهور ») فى حاجة إلى حكومة قوية » حى لا يطلق الناس غرائزهم 
الممجية هن عقالها » ويتبدد السلام ء وتبور التجارة . . . لا حاءجة لأن 
يعتقد أحد أن العالم »كن أن كم دون إراقة الدماء . . . إن العالم لا يكن 
أن يحم ,مبحة 10 ء وأكن عند ما تفقد حكومة المربحات سلطانها » فن 
اإواجب أن تحل مكانها حكومة تعتمد على حد السرف . وعلى هذا كان ازاماً 
على لوثر أن ينقل إلى الدواة معظم ما كانت تنعم به الكنسة من ساطة » 
ومن 5 فقد دافع عن الحمق الإفى للملوك » وى هذا يقول : « إن اليد الى 
تدر الديل الدنيوئ ليست يدا بشرية وإتما هى يد الرب . والرب9© 2 
لا الإنسان ء هو الى ينق » وخطم الضاوع على دولاب التعذيب » ويقطع 
الرعوس بالمقصلة » و>لد بالسياط . والرب أيضاً هو الذى يشبر الحرب ») . 
وف هذا التجيد للدواة ء كما هو الحال الآن » ند أن المنبع الوحيد للنظام 
يضم بذور فلسفات هوبز وهيجل الاستردادية » وهو نذر بقيام ألمانيا 
الإمراطورية 5 ولقد و١حل‏ هر ى الرابع قَّ و م دونك إحضار هيا رائك 
إلى مديئة كانوسا . 


وعند ما تقدم لوثر فى السن أصبح محافظاً أكثر من الأمراء أنفسوم 5 
وأقر الإكراه البدنى على العمل : والضرائب الإقطاعية الباهظة المفروضة 
على الفلاحين . وعند ما أحس أحد البارونات بتأثيب ضميرة طمأئه أوثر 
على ا أن مثل هذه الأعباء الثقياة ٠.‏ إذا لم تفرذ 1 العامة ٠‏ فإميم 


سوك يدشمعدون بألو فهم . إلى حد لا يطاق9© . 


واستقيك اراك من العهد القدم تير را للرق « الأغنام والماشرة والعبيد 


والجوارئ كانت كلها ممتلكات يوز لأصحاما أن يبيعوها كما يشاءون . ومن 


84: 


ار لو ظل هذا معمولا به الآن » لأنه بدون هذا لا يمكن لامرئٌ أن . 
كره بيه ارقف نعل ادر أو تروف لم40 وطن ]مان أن 
يوم بواجه فى ١دلد‏ ء» وآ يذل مبج الحياة الذدى فرضه الله عليه ) » « و 
وسع كلى امرين أن يعبد الله بأن يبى فى وظيفته ومهنته » مهما كانت 
وضيعة وبسيطة » . وقد أصبح هذا المفهوم عن الوظيفة دعامة لمذه 
اغحافظن ؛ البلاد الروتمتانتة :. 

ولسبب أمير كان (صيراً عاضا للقضية الير وتستائتية » فى نخلق مشكلة 
مدضياة 5 عام مول . فقد كان فيليب الهسمى جندياً مخارباً وعبا عاشما 
ورجلا حى الضصمير فى أن واحد . وكانت زواجته كرسسين 
و "وا الدافورة )1ه مر اه فق إل الابيامة لكا خاصة ولوه رده 
فيليب فى أن يطاق زوءجة كهذه تستحق الككر.م » وكان يشمهى مرءجريت 
السالية علوج5 4ه » الى لها » وهر فى طور الثمّاهة من مر ض الزهرى(0) « 
وبع أن قرف عدرفة اد وا لوت » قرر أنه غارق فى الثم إلى 
أذنيه » ومن الواءجب أن مساك عن تناول العشاء الربانى . ولما كانت 
التجرية .جلك مزعيوة »؛ فقد أبدى رأيه إلى ل بأن الدين الحخديد . الذى 
يعتمك على العهد اللقدم إلى سحد كببر ؛ جب أن يسمح مثله بالزواج مرة 
٠ 8‏ وهر أمر كانت عقربته القانوئية السائدة الإعدام . وفضاا 

ذلك ألم يكن هذا أكثر لباقة مما أقدم عليه فرانسس الأول » هن أن 
رث العثيتات ء وأكثر شنقة من الأعمال الهوجاء الى «جنح إلا هئرى 
الثامن فى زكاته ؟ كان فيليب تواقاً للوصول إلى حل يعتمد على الإنجيل » 
حرى إنه أعان أنه سوف يتخلى عن المعسكر الإميراطورى : بل والبابرى » 
إذالم 0 علماء اللاهرت فى فيتشرج أن يتببنوا ضوء الكتاب المقدس 
وكا ' لو على استعاءاد . والحق أنه كان قد فضل فى رسالته ١‏ لسر 
البابباو » الرواج مرة أخرى على الطلاق » وقد نصح بالزواج مرة'أخرى » 
باعتباره أفضل حل لمشكلة هنر ىالثامن 270 وكا نالكثير ون منعنماء اللاهرت 


ف الدرن اأسمادس عر منفتحى الآذهان بالنسبة لهذا الآامر 2992 . أما ميلا تون 


"5 0 


م 


فكان ينغر منه » إلا أنه افق أخصراً مع لون على أنه لا مغر من أن يعربا عن, 
موافتهما 4 واكن حب ألا بباح هذا للجمهور 7 ووافقت كريستين” بدورها 
على شريطة أن يقوم فيليب بواجباته الزوجية نوها أكبر من ذى قبل )9؟ , 
و ل 3 ارس عام ةه١‏ تزووج قيليب رسمياً م( وإن يكن ذلاك 7 14 
من هرءجريت » واعتيرها زوجة ثانية » وذلك بحضور ميلانكتون وبوسر . 
وما كان من اللاندسجراف المعثرف بايتميل إلا أن أرسل إلى لوثر حمل عربة 
من النبيذ على سبيل الحبة 2" , وعند ما تسرب لبأ الزواج أنكر لوثر أنه ثم 
عوافقته » وكتب يقول : ( إن لفل نم سراً يجب أن يظل لا علنا لصالح 
كنيسة المسح )240 , 


وخر ميلائكتون صريعاً عرض خطير » ويبدو أنه كان يعانى هن وخز 
الضمير والإحساس بالعار » وأمسلك عن الطعام » إلى أن هدده لوثر 
بالحرمان من الغفران(41» وكتب اوضر يقول : إن ميلالكتون شعر بحرن 
عميق بسبب هذه الفضية » أما أنا فإلى ساكسونى صعب المراس ٠‏ وفلاس 
صلب العود : وقد ازداد جلدى غاظة إلى درجة تجعالى أستطيم أن أتممل 
مثل هذه الأمور)49) . ومهما يكن من أمر فإن معظر الإتجيليين انتضحوا . 
وطرب الكاثوليك وتفكهوا » دون أن يعرفوا أن ابابا كليمات السابع 
نفسه » كان قد فكر ف السماح لمترى الثامن بالزواج مرة أتجرى 49», وأعان 
فردينائك مللك العسا أنه على الرغم من ميله القلبل إلى العقيدة ابلحديدة ٠‏ فإنه 


أصبح الآن يمقتها أشد المقت . وانتزع شارل اللناهس هن فيايب تعدا 
بتأبيده فى جميع الالقسامات. السياسية فى المستتبل » وذلاك «قابل عدم 


اضاهاده لفيليب . 
وأصبح أوثر ثارى الطبع كلما دنت منيته » فقد هاج فى عام ١646‏ 
«المومدين بأن القربان المقدس مجرد رمز » من أنصار زو4لى بعلف شديد » 


دفم مبلانكتون إلى أن يعرب عن أساه بسبب الساع الموة بين الرواستئانت 
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فق اموب والروتيات فق القالة وعند.ما طلي الأثر اشتان حوك من. 
لوثر أن يستأنف حملته ضد الاشتراك فى مجلس يدره البابا مباشرة » ديج 
لوثر خطاباً مقذعاً بعنوان : « ضد البابوية فى روما الى أسسها الشيطان» 
)١1646(‏ بدت ممأ بوضوح نزعته إلى الطءن الى -جاوزت الحد ٠‏ وارتاع 
كل أصدقائه » ما عدا المصور لوكاس كراناش » الذى زين الكتاب رسوم. 
محفورة على الحشب » تنطوى على هجاء مقذع ؛ فأحدها يصور البابا 
متطياً ظهر خنزر » يبارك كومة من الروث + وأخرى تنثله هو وثلائة 
من الكرادلة معلقين على مشائق » أما صورة الغلاف فتصور الحر الأعظم | 
جالساً فوق عرشه ٠‏ تحيط به الشياطين ويتوج رأسه داو ١‏ للحامع قمامة ) 
وأغبت كماة « شيطان؛ نص الحطاب . . . ووصف البابا بأنه «أعظ أب. 
جهنمى » و « هذا اللننى الرومانى » و ١‏ ابابا السدونى » » أما الكراداة فقال 
عنم أنهم «أو لاد الشيطان الضالون . . . الحمير الحهاة . . . كم نود الماع 
أن يصب علوم 0 : وأن تنقض علوم صاعقة » يدهم » وان يبحرقوا 
في فار جهنم » وأك يصابوا بالطاعون والزهرى والغر والامترزوط 
والحذام والحمرة وسائر الأمراضر7*؟© . ورفضص مرة أخرئ السام بالرأى 
القائل بأن الإمير اطورية الرومانية المقدسة منحة من البابوات » ورأى على 
التقيض أن الو قت قد حان اكى تبتلع الإمير اطورية الولايات البابوية : 


فلتبدأو | اهجوم الآن أمبا الإمير اطوروالملك والأمراء والسادة » ولتنظروا 
من يبدأ بعكم » إن الله لا يسعد الأيدى العاطاة . شذوا من بايا روما » أولا 
وقبل كل شىء » رومائيا وأوربينو وبولونيا وكل ما يملك » باعتباره بابا » 
لأنه حصل على هذه البلاد بالأكاذيب واللتداع » واختلسها وسرقها من 
الإمير اطورية بالكفر وعبادة الأوثان » فى غير ما نجل ؛ وداسها بقدميه ع 
ومن ثم دفع بأرواح لا تحصى إلى جهم » لتالى جزاءها خالدة فيها . 
ومن ثم يجب أن يخذ البابا وكرادلته وكل طغدته دن الدهاء » من عبدة 


١8! 


الأوئان » وأنصار قداسته البابوية » واعتبارهم كفرة ؛ وانتزاع ألسلهم من 
أقفيوم ». وشد وثاقهم فى صفوف على المشائق 4*0 , ْ 

ولعل الضءف قد بدأ يتسرب إلى ذهنه عند ما كتب هذه الدعوة 
الصارخة إلى استخدام الءنف . ولعل التسمم التدريجى للأعضاء الداخلية . 
عرور الوقت وتناول الطمام والشراب » قد وصل إلى ذهنه وعطله عن 
التفكر . وأصبح لور فى سى حياته الأخيرة كيدا إل حرة توعحة : 
5 منهدلين وذقن ملتو . . . وكان شعاة من النشاط » عللاقاً لا بدأ » 
بويتول : ١‏ إذا استر ا ف يصيببى الوهن 6400 » أما الآن فقد تارق 
إليه التعب ووصف نفسه (10. ينار عام 1845) بأنه «شيخ هرم مترهل 
متعب »ء لا يكترث لشىء » ليس اه عين سليمة )230 . وكتب يقول : ١‏ لثد 
'سكمت الكياة الدنيا وسكمت هى من )440 وعنك ما تمنت له الأميرة أرملة 
شح سا كديا أن يعيش أرفن عام ألخرع رذ علم! يقوله وسيدق. + 
إلهالأفارلاعن ترس ى ,صوق الله كينا لدي إل عن أن اع 
أريعة عام أخرىئ لدف" وقال 0 إلى لأضرع إلى اأرب أن ببادر بالحضيور 
لعن دن هنا . آلا فليقبل بصفة خاصة مع اليوم الآخخر . وعندئذ سوف 
أمد عن ويدوى الرعد وأر قد فى سلام 2*9 . وظل حى آخر سمة من حياته 
تاوح له رؤى من الشيطان . وتراوده الشكو ك بن آن وآتحر فى رسالته .. 
وى هذا يقول : (إن الشيطان يتعدى على بالاعثراض بأن .الى أساء إلى 
الكثرين ٠‏ وأطلق سيلا من الألفاظ الآنئمة . وهذا كثراً ما يتركتى فى 
0 شديدة )10© . وكان فى بعضص اعون عا اليأس من مس “قبل 
الروتسرتائقية : «إن الصالمين من العياد يقاون زوه 5 نرم ) والطوائف 
والأدراس592©ترداد عدا ؛ و تمع بيبا هوة اللاف وو بعل وفاة ميلانكتون 
سوف تمر فترة الال يؤسف الا )©*© على العقيدة الحديدة . واككن عندئل 
عاودته شجاعته » وقال : ١‏ لقد أمسكت المسيح والبابوات من الآذان . 


: 51 59 عر ث 5 شى 
وهذا أن ازعيج تفسى ١‏ كبر من ذلاك »ع وعلى لوثم من ألى حصرتث تقدى 


ا “ا9وظا مس 


يان الاب والمفصلات » وأن عودى مقر هصراً ؛ ٠‏ فإنى لا أبالى هذا الأمر 2 
20 يكايد المسمييح ما كابدت آلف » 


وبدأ وصيته بحروف كبرة» بقوله : « إنى معروف تماماً فى المماء 
وعل الأرض وف ادجم ( 51 كيف أن داعا نعساً ستحق اللعنة » 
لب من الرب العون لنشر إنجيل ابنه » وكيف أنه ظفر بالاءتراف بهء 
أستاذا للحق » يزدرى ال حرمان المفروض عليه منالبابا والإمبراطور والملوك 
والأمراء والقساوسة » والكراهية من كل الشياطين » وانبت ببذه العبارة : 
« وهذا السبب ؛ ومن أجل تقرير هوان شأنى » أرجو أن يكى الشاهد بخطى » 
وأن يقال : ١‏ لقد كتب هذا الدكتور مارتن لوثر موثق الرب وشاهد 
إنجيله ,2”*0 , ولمر اوده ااثاث قط فى أن الرب كان ف النتظاره للترحيب به . 


وفى ينار عام ١045‏ سافر فى شتاء قارس الرد إلى سقط رأسه 
أيسلييين » ليحكم فى نزاع » وبعث خلال تغيره هناك برشائل شائقة | 
زوءعته س هلها الرسالة الموارضة أول رار : أتمنى أن تجدى فى المسيح 
السلام والركة » وأبعث إليك يحى الضعيف الءتيق المسكين . عزيزى كاق 
لقد كنت عليلا وأنا فى الطريق إلى أيسليبين ١‏ واككن هذا إئما برسجع إلى 
حمق ٠‏ فقدك هبت ريح صر صر عاتيةٌ من غولى : واعصرقت قائسوى فوق 
رأسى ٠‏ نشعرت بأن خى قد تجمد واستحال إلى ثلج » وكان هذا حرياً 
بأن يعينى على ما يصيبى من دوار . أما الآن فأنا » ولله الحماء » بصحة 
جيدة » إلى الح الذى يمانى أشعر عيل شديد إلى الحميلات من الأساء » 
ف بالك ونا كس ل ظريف . وليبارك © , 


وثناوك عشاءه يوم ١17‏ قبرابر قُْ مرح ؛ وى الصباح »كر من اليوم 
الثالى سقط مريفماً يداني من آلام حادة فى المعلءة . ووهن »جسده بسرعة » 
وأدرك أصدقاركه » اللبين تجمموا إلى بجانب فراشه © أله يتفي وسأله 
أنول م «أما الأب ابلدايل هل نف رابا كالطود إلى جانب المسسيح والعقيدة 
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الى بشرت ما ؟ ) فر د عليه قائلا دنم ثم أصيب بنوبة فالج » أفقدته 
النطق » ومات على أئرها (18 فيرار سنة )١845‏ . وثقل اللحمان إلى 
فيتنرج ( ودفن ف كئيسة القصر ء الى كان قد علق على باعبا مقالاته منلك 
تسعة وعشرين عاماً 


كانت هذه السنوات من أخطر السنوات ف التاريخ . وكان أوئر صوتها 
الملدوى الذى تأخذ بعمجامع القلوب » وكانت أخطاءئه عديدة » فقد كان 
يفتقر إلى تقدر الدور التاريخى » الذى لعبته الكنيسة فى نكر المدنية بأوربا » 
وكان إنقصه فهم تعطش البشرية إلى أساطير رمزية » تجد فيه العزاء والساوى» 
وكان يعوزه الير والإحسان » ليعدل فى معاملته مع خحصومه من الكاثولياك 
و الروتستانت . ولقد حرر أتباعه من بابا مصعوم من الخطأ » واكن فى 
الوقت نفسه أخضعهم اكتاب مزه عن الحطأ » مع أن تغيير البابوات أيسر 
من تغير ذللك الكتاب . وتشبث بأكثر العقائد تشدداً فى ديانة القرون الوسطى 
وهى عقائد لا يمكن أن تصدق » بيم) سمح بالقضاء على كل ما فى تلاك الدديائة 
من مال تقريا ى أساطرهاءوقف! » وأورث اتنا مدي عيبت أضدق 
من القديمة » وهى أقل 3 مربحجة جاورا وان كانت كر مانا راقن 
إخلاصاً 2 القائمين مها . وكاد 0 أن يصرح ف تعصب ك1 التفتيش » 
بيد أن أقواله كانت أغلظ من أفعاله » وأدين بأنه كتب مقالات » انطوت 
على أقذع الألفاظ فى تاريخ الأدب » وعلم ألانا كرافة لاهوثة صبغت 
أرضها بلون الحقد الأسود ماثة عام عقب وفاته . 


ومع ذلك فقد كانت أخطاره دعامة نجاحه » فقد كان بفطرته با 
للحرب . لأن الوقت. كان بتطلب النزال » ولآن المشكلات الى هاحمها 
قل قاومت جميع الوسائل الموادية إلى السلام وو طوياة . وقفيى طوال حياته 
ف ععركة ضد الإحساس بالذب » وضد الشيطان والبايا والإهيراطور 


وزونئجل ٠١‏ بل وضد الأصدقاء » الذين كان من المدكن أن مبدثوا من 


حد 46ت 


ثورته » و#ولوها إلى احتجاج مهذب ؛ يسمعه الناس فى سماحة ع م يضيع 
فى عمرات النسيان . وماذا كان فى وسع رجل أرحب منه صدراً أن يفعل » 
إذا ووجه يمثل هذه الصعاب وتللك القوى ؟ ما من شلك فى أنه يس فى وسع 
رجل متضلع فى الفلسفة ولا رجل له عقلية علمية » لا تومن إلا بثىء 
يغبت بالدليل » ولا رجل فطر على منح رواتب غية لأعدائه » أن يقذف 
عثل هذا التحدى » الذى هز العالمى » أو أن يسير قدماً . عثل هذا ال: 
إلى هدفه » كما لو كانت هناك عصابة على عينيه . وإذا كان لاهوته » 
الذى يقول بحتمية القدر » منافياً للعقل والرأفة الإنسانية » كأى أسطورة 
أو معجزة فى عقيدة أهل القرون الوسطى » فإنه أثر فى قلوب الناس ممذه 
االاعقلانية العاطفية » فالأمل والر وع ها اللذان يدفعان الناس إلى الصلاة 4 
وليس الدليل على أشياء روما بأعينوم : 

ويب أن نذكر أنه حطم بضربات قبضته الحشنة كعكة العادات وصدفة 
السسلطة ؛ النى كانت قد سدت الطريق فى وجه حركة الفكر الأورونى . وإذا 
كنا كم على عظمة المرء بما له من نفوذ ‏ وهذا أقل ارو ف 
وسعنا أن نلجأ إليه ‏ فإننا نستطيع أن نضع لوثر ىق مصاف كور يقوس 
وفولتير وداروين » باعتبارهم من أقوى الشخصيات » الى ظهرت ى 
فى العالم الحديث . ولقد كتب عنه أكثر مما كتب عن أى رجل آخر ف العصر 
الحديث باستثناء شاكسبر ونابليون . وكان تأثيره على الفلسفة بطيثاً وغير 
مباشر» ولقد أثر على يقيئية «رواع]] كانت وقومية فيخته ومذهب شوبنهاور 
فى الإرادة واستسلام الروح الميجل للدواة » أما تأثر ه على الأدب الألمانى 
واللغة الألانية » فكان 'حاساً وشاملا » كتأثير الإنجيل ؛ الذى نشره الملك 
حيس : عل اللنة والآداب فق اخلرا:..ول يستعهد انان بأقؤال ألا 
آخر عثل هذه الكثر ة » وهذا الولع . ولقد أر هو وكاراشتادت وآخحرون 
فى خلق الإنسان الغربى » وعاداته الى درج عامها » بالتنصل من العزوبة 
الأفروضة على رجال الدين ويصءه فى الحياة الدنيوية الطاقات الى كانت 
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قد صرفت إلى الزهد الرهاف » أو إلى حاة الدعة والاسترحاء » أو إلى 
الورع . وأخذ تأثيره يتقاص كلما انتشر . . . كان هائلا فى اسكنديناوه » 
وعارا فى فرنسا » وانعدم بتأثر كالان فى سكوتلاندة وإنجلئرا وأمريكا » 
أما فى ألمانيا فركان تأثر ه فائقاً . ولم يقدر للفكر أو كانتب آخر أن يكون 
له هذا التأشر العميق فى العقلية الألمانية والشخصية الألمانية . كان أقوى 
شخصية فى تاريخ ألمانيا » ولا شاك أن مواطنيه من أهل الريف يحبونه حبا 
بحا » لأنه كان أشدهم حميعا تعصباً لأمانيته . 


- انتصار الروتستانئية ١64١‏ هه 


ومات قبل عام من وقوع الكارثة » البى لاح للناس أنها قاضية لا محالة 
على الروتستائتية فى ألائيا . 

وفى عام ه54١‏ أكره شارل الخامس » الذى لى العون من ايوش 
اللوئرية » فرانسيس الأول على توقيع صلج كريى . وعقد سليان » وكان 
ف حرب مع فارس » هدنة لمدة خمس سزوات مع الغرب . ووعد ابابا بول 
الثالث أن يقدم إلى الإمراطور 191٠١,6٠١‏ دوكات و ١1,000‏ من 
جنود المشاة و 66٠‏ جواد » إذا نول بكل قوته لمحاربة الهراطقة . 
وأحس شارل بأن فى وسعه أن يحقق آخر الأمر أمله » وأن ينفذ سياسته . 
أن يسحق المزوتستائتية » وأن نح مماكته عقيدة كاثوليكية موحدة » تد 
فى رأيه حكومته وتسهل مهما . وكيف يكون إمبراطوراً بحن فى ألائيا » 
[ذا استمر الآهر اء الروتستانت فى الاستهانة 07 وعجز أن على علمهم 
الشروط الى يقبلون بعوءجهها تنصيبه إمراطورا ؛ ولم يكن قد انخذ ابر وتستانتية 
ديرا +صفة -جدية ؛ ول تكن المنازعات بين لور وعلماء اللاهوت هن 
الكاثوليك تعنيه قليلا أو كثبراً » ولكن البروتستائتية باءتبارها لاهوت 
الأهراء المصلحين والمتحالفين ضده 3 لاعشا ها قوة سياسية » قادرة على 


نديد 4 تيدر اناب الإمسراطور القادم 6( ويصفما عفميدة كتاب الرسائل 3 
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الذين وجهوا إليه هجاء مقدعا » وعقيدة للفئائين الذين رسموا آه عورا 
سأ خحرة ) وعقيدة للوعال النين لقبوه بام ابن الشيطان209) كان ق و سرعه 
أن يتحمل هذا فى صمت كتيب أما الآن فإنه حر فى أن يناضل من -جديد 
خلال مو-م سرعان ما ينقضى » وأن يصوغ مملكته » البى مزقتها الفوضى » 
فى دولة واحدة » توهن بعقيدة واحدة » وها قوة واحدة » واستقر 


رأيه على الحرب . 


وحشد فى مايى عام ١١45‏ جيوشه الإسبانية والإيطالية والألمانية » 
والهولندية » واستدعى دوق ألفا أقدر قواده للوقوف يجائبه » وعئد ما أوفد 
إليه الأمراء العروتستانت نابا عنْهم إلى راتسبون للاستفسارءن معنى 0 
رد علهم قائلا بأنه قد اعتزم أن يعيد ألمانيا إلى لى محظيرة الإمير اطورية . 
أثناء العقاد ذللك الموامر كسب إلى صفه أقدر قا قائد عسكرى ف ألمانيا » وهو 
الثذاب الطموح الددوق موريس صاحب ساكسوليا الألرتيئية » ووعد آل 
فوجر بتقدم العرن المالى له » وأصدر ابابا منشوراً يحرم فيه من الغفران كل 
من يقاوم شارل © ويعرض منح صكوك غفران ؛ بلا مقابل » لكل ٠ن‏ 
ساعده ى هذه ارب المقدسة , 


وأصدق شارل قراراً إمير اطورياً أعلن فيه سدرمان الدوق جون صاحب 
باكسوليا الأرليية: . ولالنسراف: اقبليب الى + وآحل زماياها. من 
الولاء لمما » وأقسم أن يستصى أراضهما وأمواهها ٠‏ واكى بشرق بين 
المعارضة أعلن أنه لن يتدخل فى شثو ن البرو تستائتية فى أية منطقة » ثكون 
قد استقرت فا بصذة نبائية » وقدم أخحوه فردينائد تعهداً مماثلا لبوهيميا , 
وكان موريس مرتبطاً بالقضية بوعد صدر له بأن مل محل جون كأمير 
مخثار لساكسوئيا . وتنازع الأمراء التارون © فى كولوئيا وبرائدئيرج ء 
وكونت بالاتين ؛ الحوف والأمل » أما أمير لورهيرج البروتستااتى فظل 
مايا . وأدرك جون أمبر ساكسونيا قري الى وأمراء آثبالت وسحكام 
مدن أو بجسبو رج بغار او وأوم أن الحطر لا يمهدد لأهومم فحسب 6 


2 
ولكنه ينهدد أمو للم أيضاً . فعبأوا كل قواتهم . وحشدوا فى ميدان القتال 
تدورلاهة رءجل 5 
وان عندما زوف حون وقوايب جور يتمحادداكث شارك ٠.‏ سار 
فردينائد شالا وغرباً للاستيلاء على دوفية جون . وانشم إليه موريس فى 
فى غزو ساكسونيا الأرنستية . لكى يساعد بشىء ما . وقددر سجوث عاقبة 
هذا الأمر 4 فهرع إل الشهال الدفاع عن دو قيتاه 5 وقام مرأنه المهمة مر 
قيام ؛ ولكن فى غضون ذلاك بدأ “جنود فيليب فى الغرار هن فرقهم ٠‏ يسبب 
الامتناع عن دفع رواتوم 3 وسارعت المدن البر و تستائلية تلشك السلام م 
شارل ء بعد أن أغرتها الوعود بالعدل فى المعاملة . ولكنه أطلق ححريتها 
بعد أن فرض علا غرامات باهظة . حطمت العمود الفقرى لالينها ٠‏ مقابل 
الحصول على ريما . وكان شارل وقتذاك متفوقاً فى السلاح . وق 
الدبلوماسية على السرواء : وكانت القوة الومدياءة الى و قفتن صبكت المر و استاليك 
هى قوة البابا » إِذْ كان بول الثالث قد بدأ عشى ما أحرزه الإميراطور من 
جاح عظم ٠‏ فإِذا ل يبق من أمراء البروتستانت من يككبح جماس السلطة 
الإمير اطورية : فإنت لقوق سوف تدين لما فى شيال وجنوب إإيطاليا على 
السراء » وسوف تعدق بالولايات البابوية وتبتلمها ٠‏ ويلتى ما الأهر إلى 
أن تسيطر على البابوية سيطرة لا تقاوم . وفجأة زينار سنة /1641) أصدر 
الى عيره والعودة إلى إطاليا . فأطاءث الأمر 6 اغتباط ٠‏ ووساء البابا 
نفسه يطرب كأى هرطيق لانتصارات الأمير الختار »جو لى ساكسوايا . 
ولكن شارل كان مصمماً على أن يصل بالحماة إلى مارم االلماسمة . فزسهف 
تمر الشمال ٠‏ والتى بثواث الأمير الختار الموكة فى ميليرج . على «ديئة 
مايسين ٠١‏ وقفرى علمما قضماء مير مأ ( 4 اريل )١1640‏ وأسر عون . وطالب 
فر ديناناء بإعاءام الا مر الباسل 0 غير أن شار ل الذكى وافق عل أن لدف اللدكم 


1944 ب 


إلى السجن مدى الحياة » إذا فتحت فيتثر اج أبو الها له ؛ فخضعت المدينة 
لأمره ء وهكذا ستّطت' عاصمة اللروتستانتية الألمانية فى أيدى الكاثوليك » 
ينا كان اوثر رقد فى هدوء هت صفائح بارزة فى كنيسة القصر . 

وأقنع موريس أمير سا كسونيا وجوا كيم أمير راندترج 4 فيليب 
الحسبى بالقسايم ووعداه بأن يطلق سراحه فوراً . ولم يكن شارل قد قطع على 
نفسه مثل هذا العهد » وكان أقصى ما وصلت إليه رحابة صدره أن يعد 
فيايب بإطلاق سراحه بعد خسة عشر عاماً . ويبدو أنه لم يبق هناك أحد 
.يتددى الإمير اطور المظامر ؛ إذ كأن هبرى الثامن قد مات فى يرم ١‏ 
ينار 2 وماثت فر اسيس الأول ددم ام مارس 7 ومنل عهلك شارلمان لم تكن 
قوة الإمراطورية عظيمة 8 هذا الحا 2 

واكن تأنى الرياح بما لا تشتهى السفن . فقد .اجتمع الأمراء الألمان 
فى مجلس نيالى آخمر فى أو جسبورج ( سبتمير ساة ١841‏ ) ؛ وقاوموا جهود 
شارل للاعز انتصاره العسكرى م ودويله إل حكم مطلق شرعى 2 وأمبهة 
يول اثالث بالتغاضى عن مقتل بير أويجى فار شيزى . الابن غير الشرعئ. 
للبادا 1 وانقاء مت بافاريا ضك الإمبراطور 34 وكانت داعا موالية للكدسة ( 
وتكولت هن “حلديك أغلبية عو مادم بين الأمراء 5 وانتزعوا من شارل 
موافقة مو أقنة عا لى ذواج وان الكهنوت : ومناواة التقربان بالطريقتن 
المعروفتين ع واحتفاظ البروتستانت يأملاك الكنسة )١6:8(‏ . و تيز 
اأبايا غضباً زو نِِ دعوى الإمنراطو ور أن له السباطة ئُْ أن يصدطر أدكاما 0 2 
مثل هذه الأمور . وتهامس الكاثولياك بأن شار ل كان 3 يمدرقعة إميراطويته » 
وتءزدر ساطان 0 هابس,ورج 4 ا ن اههامه باستعادة العقيدة الخالصة 
الوحيدة . وواجل موريس وقتذاك الأمير اغتار أبسا كسونيا سيك 2 فيلد رج 
عاك 07 ومنتصراً 3 ومكروها لك سحل خطير وسط قوم من البروتسئانت 
المغاوبين على أمرهم » وكانت ضمانته قد سممت ما فاز به من سلطان . 
وتجاهل شارل ما و١جهه‏ إليه من زداءعات لإطلاق سراح اللاتسجراف . وبدا 


كه 


يتساءل هل اختار الفريق الأحسن » و انضم” سراً إلى الأمراء الروتستانت » 
ووقع معهم معاهدة شامبورد ( ينار )١687‏ » وفها وعد هترى الثانى 
ملك فرسا بتقدم العون لطرد شارل من ألمانيا . وفى الوقت الذى غزا فيه 
هنرى اللورين » واستولى على ميعز وتول وفردون ©» زفت موريس 
و-حلفاوة من الرونستانت جنوباً على أن جيش قوامه توووم رجل 1 
وسرح شارل جنوده » دون أن يقدر العواقب » مستنداً إلى أكاليل الغار 
الى توجت رأسه فى أنزيروك » ولم يكن أمامه وقتذاك ما يدافع به إلا 
الدبلوماسية . ولقد أثبت موريس تفوقه فى هذه اللعبة الى نحتاج إلى الدهاء » 
واقترح فرديناند عقد هدئة » وأطال موريس المفاوضات مستخدماً كل 
ما أوى من لباقة » وى غضون ذلك أخذ يتقدم نحو أتز روك ٠‏ وف يوم 
4 مايو انتقل شارل بصعوبة فوق محفة » يصحبه بضع نفر من أتباعه » 
نحت المطر والحليد » متسربلا بظلام الليل . وعير ممر بريثر إلى فيلا 
قُْ كازنشيا : وهدكذا حولت ضربة واحدة من ضربات الحظ سيك أوريا 


زعماء الكاثوليك فى باساو . ووافق شارل » بعد فترة شعر فها بنآ لة شأنه ه 
على أن يوقع فريدينائد معاهدة ( ٠١‏ أغسطس 1687 ) يطلق بموجها سراح 
فيليب » وتنص على تسريح الميوش ابروتستائئية » وأن يتمتع المر و تستائنت. 
والكاثولياك على السواء بحرية العبادة إلى أن يمجتمع مجاس نيانى جديد » وإذا 
فشل هذا المحلس فى الوصول إلى تسوية مقبواة » ذإن حرية العبادة هذه 
تستمر إلى الأبد . وهى عبارة محببة فى المعاهدات . وهكذا بدأ موريس 
بالحيانة ؛ وارتفع إلى مصاف رجال السياسة المظفرين » وقدر اه أن يموت 
وشيكاً (هه١)‏ من أجل أله بالغ من العمر ثلاثين عاماً 4 قَْ معركة 
وقعت بينه وبين ألبرنخت ألسيبياديس » الذى كان قد حول نصف ألانيا 
إلى منطقة تسودها فوضى خخطيرة بالنسبة للجديع . 


ان اك 


وعند ما ابلس شارل عق الوضول إلى حل للشكلاته فى ألانيا » تحول 
نو الغرب أييجدد صراعه مع فرسا “وان أشي فردينائك » متذرعاً بالصير 0 
حلم ن النيالى التاريحى نار خجويير عكر اي ة) كير ووةا)ءع 
وق امغاس النى منم ألانيا أخخيراً سلام) دام نصف قرن . ورأى أن البدأً 
الإقليمى » الذى ينص على حرية الدوقات » كان قوياً إلى الحد الذى 
لا يسمح فيه يمثل هذه السيادة المركزية المطلقة » اللى فاز مما الملوك فى فرسا . 
وكان النواب الكاثولياك بمثلون أغلبية فى المجلس النيابى » غير أن الروتستانت 
كانوا يفوقونهم فى القوة العسكرية » فتشيثوا بكل فا ردك فى إقرار 
أوجسبورج عام 168٠‏ » وتمساث الأمر امختار أوغسطوس » الذى خلف 
موريس فى ساكسونيا » بوجهة دظر الروتستايت » وأدرك الكاثوليك 
أن علمهم أن يخضعوا ويد ريه وحث شارل » وهو فى .خرف 
دبلوماسيته » الأمراء امختارين على تعين ابنه فيليب خلفاً له فى حل اللقّب 
الإمراطورى . وخشى الكثالكة مطمع هذا الإسبانى القابى فى حككهم > 
وما كان فردينائد يطمع فى ارتقاء العرش نفسه إن الأمل لم براوده فى أن 
يفوز به » دون أن يعاضده البروتستانت فى المؤتمر الاثتخالى . 

وساعدت الأسلحة والظروف على رجحان كفة الروتستانت » 
فطالبوا بكل شىء : جب أن يكونوا أحراراً فى ممارسة عقيدتهم فى كل 
أرجاء ألمانيا » وأن ترم عبادة الكاثوليك فى الأرض الى تسود فها العقيدة 
اللوئرية » وأن تببى صيحة ولا تتعرض الإلغاء إجراءات تصفية أملاك 
الكنيسة فى الحاضر والمستقبل على السواء(*» . وتوصل فردينائد وأوغسطوس 
إلى اتفاق أرضى الطرفين يتلخص فى هذه الكلءات الأربع المشوورة : 
وأمناء؟: ذلااء مأجع؟ ذلناأن© » وهى جسم الفسعف الروحى الذى 
انتاب الأمة والعصر . ولتحقيق السلام بن الولايات وفى داخلها » يجب 
على كل أمير أن يختار بين الكاثوليكية الرومانية » وببن اللوئرية » وعلى 
كل رعاياه أن يقبلوا اعتناق دينه السائد فى دولته » وكل من لا بحب أن 


25087 بيك 


أن يعتدق هذا الدين عليه أن مهاءجر من الإقام 5 وم هر أت كن جاتس ميل" 
إلى التساهل والواقع أنالبداً ا أبده الإصلا لدي فففتوة ثورثه ‏ الحق 
2 الحكم الخاص م ولفيه وففا بالا زحماء الير وتستانت والكاثوايك على 
السراء . فد أدى ذلك المبدأ إلى تعدد الطوائف واصطدامها : إلى درجة أن 
الأمراء شعروا بأن لدم 5 بور استعادة الساطة العقهر بدرة . حبى ) أو انقسمثت 
إل أوزاء بقدر علد الولايات ١‏ واتفق اللروتستا نت وقتذاك 2 اأراي مع 
شارل والبابوات يأن ولحارة العميدة الدينية لا غى عمأ للنظام الا“جماعى 
والسلام لس ل وهنا أن 2م م عليهم 1 عادلا » مالم يتكشف 
لأنظارنا الحقد والشماق ٠‏ اللدين 1 عزقاكت ألمانيا ٠‏ وكانت لنتائج سيئة 
وحمنة فى آن واحد . فالتسامح وقتأداك كان » بعد الإصلاح الديى 3 أقل 
قطءاً منه قبله(ة*؟ ؛ ومع ذلك فإن الأمراء أقصوا المنشتمين بدلا من أن ير قوهم 
أسدراء وهلده شعيرة كانت مق صورة على السادحرات 5 وأقده 90 زكرم 
حيءاً تضاءعف ما نشج عن ذلك من دعاوى العصمة . 

أصبح ينم م الأمراء مد غدا كل مسوم 0 مثل هر ى الثامن ملاك اجلر ا 4 
“أأر ثيس الأعلى للكيسة 2 إقليمه 4 وله المق المطاق ف أن يعدن ر١حاك‏ الددين 4 
الذين .درون للذاس العميلءة الى يتن علوم أن بعتنة.وها 1 وكان الممداً 
الآر اسى - وينص على أن الدولة يحب أن تحكم الكئيسة ‏ قد استقر قطعاً . 
وذا كان الأمراء وليس علماء اللاهوت 2 ثم اللين عملوا على انتصار 
العرو تستائئية 7 ذفن الطريعى أن ينوا تمار هذا النتصر 5-5 سرادم الإقليمية 
ءلى الإميراطور 3 وسيادمم اللكهنوترة على الكئيسة 5 كانت البر و تسثاننة 
هى القومية ممتدة إلى اللدين » و كن القومية لم تكن تعبى قومية ألانيا » بل 
كانت وطنية كل إمارة ٠‏ ولم تتقدم أمانيا خطوة نمو الوحدة » بل إن 
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) 2# ( أطلق على المبدأ هذأ الم نسبة إلى توماس أراسئوس عالم اللددوت السويسرى 
) 14 ل لم ( وإن كان لاإمكن المثور عليه صراحة فى أعماله 


ع م ا لد 


الثور 5 الديلءة عاقت هد اأوحدة ٠‏ وإث ل يكن من امو كلك أنها كانت عمة 
الإمراطورية أقل من السسالطات الى كان يتمتع مها حبى شارل المتعب 
المقيد . وترتب على هذا أن الإمير اطورية الرومائية 0 لم تمت فى عام 
كدمل . وإئما انت 86 عام هوهاأا , 


0 


وضماءت المدن الأاانية ٠‏ مثل الإمير اطورية . بى تمار انتصار الأهراء . 


٠.‏ فد صار 


كانت المقاطءات الم راطورية ل رعاية الام, راطور 5 لخم 


المدكام الإقليمية . أما الآن ‏ بعد أن أصبح الإهمر اطور عاجز 


| 


اع 0 2 5 ع 2 

الآمراء أحررا فى أن بتدخلوا فى الثئون البلدية : وتضاءعل استقلال 
المقاطعات . ونى غضون ذلك ابتلعت قوة هوائندة النامية محقم التجارة ٠‏ 
كانت نعب المنتجات الألانية فى بحر الثمال ٠‏ عن طريق مصبات 


اليد 


الى 
الراين ٠‏ و صوته كان المدن اللخنووة . باعطاط نجارة البندقية والعحر 
. وليس دن فك أن الإضعاف من شأن التجارة 
والميامة يرتب عليه اضمحلال الثقافة ولم يتيسر للمدن الألمانية : فى 


1 


0 
الاديفم 1 المتوس قل سيريا 
٠‏ ألا 3 -- 


على مأ ى عام دعام ذلاتك . ان تتسمتم عدر أخرى كيوية التجارة والفكر الى 


سيت عهد الإصلاح الدييى ودخلته . , 
6 3 
وعاش مياد “دوك حمس سئواتثت دعل صلح أوج. ودج 3 وم يكن واثقا 
من أنه كان بريد الإمهال . كان قد عمر أكير هن زعيمه : لا فى المفاوضات 


مع الكنالكة فحسسب . وان فى تعديد اللاهوت العو وتستانى . كان قاء 


حرر لبك من أوار من جحي رفضه الا كم ١‏ 2 القدر كل 7 5 وحضور 


الممميح سه فى الثربان المقدس2"0© . ومجاهد فى الحفاظ على أ غمية الأعمال 


03 
ع . 


الات . وإن كان قل أصر 2 0 #لى 3 له 1 أن يق نصاء حا 
اخادمي . وثار جلك مرر بان ( الفلبيين  )‏ ميلانكتون وأ تباعه ‏ وبين 


لآو : وعريين اقائفت الذي ف انوا ا 3 ينا . واطلق هؤلاء على 


ميلانكتون لهب المارك الادة ق »0 و انها دم ال شطان :وو صفهم هو بأنيم 


مد 78:6 ايب 


أغبياء سوفسطائيون من عبدة الأوثان2012 . وكا نالأساتذة يعينون أويفصلون » 
وسعدونون أو يطلق سراحهم » لجسب مك ومجزر الحمم اللاهونة . واتغفق 
الطرفان على أن يعلنا حق الدولة فى قمع الغرطةة بالقوة . وحذا ميلا'كتون 
حذو لور فى إقرار العبودية والقّساك بالحق الإلمى للماوك9© » واكنه تمبى 
او وضعءت الحركة اللوثرية نصب عينها حماية أرسمراطيات أوساط الئاس » 
*ا فى زيورخ وشيراسبورج ونورميرج وجنيف بدلا من أن تاتلف مع 
الأمراء . وفى أكير حظاته دلالة نحدث مثل الأرازمى الذى كان يتطلع إلى 
أن دكرنه : ( فلن تحدث فقط عن الإنجيل وعن الضعف الإنسالى وعن رحمة 
الله وعن تنظم الكنيسة وعن العبادة الحقة . أليس جوهر المسرحية أن نحقق 
الطمأنيئة والحدوء للأرواح : وأن مهب ها قاعدة للعمل المستقم » أما الباق 
فإنه جدل وفاسفة كلامية ومنازعات طائفرة 2196. وعندما دنت مميته رحب 
بالموت » باعتباره حر رآ لطيذ] من «غضب علماء اللاهوت ) » ومن 
#مجية « العصر السوفسطائى 0400© . والحق أن التاريخ قد أخطأ فى اختياره 
للقيادة روح تنزع بفطرنما إلى البحث والصداتة والسلام » وأجيرها على 
الدخحول 2 حرب ثورية ل نخلى ها . 


لم 9 أوشى ؛ 
سلكادئ شرن 
جو رد كلفن 
(04ه1ك 56ه١)‏ 
١‏ - شبابه 


ولد فى نويون بغرنسا يوم ٠١‏ يوليو عام 1604 » وكانت مديئة لها 
طابع كنسى ٠‏ يسيطر علها أسقفها وكاتدرائيتها » وهناك فى البداية وجد 
مثالا من حدكومة يسيطر علما رجال الدين ب حكم رجال الدين تمع 
ياسم الرب . 

وكان أبوه -جبرار شورفان سكرتيراً للأسقف » ووكيل أعمال فى إدارة 
الكاتورانه 4 وكيلا للمقاطعة يشرف على الأعمال المالية . وقد ماتت 
أم جان وهر لا يزال حدثاً » فتزوج أبوه للمرة الثانية » ولعل كالفن يدبن 
انب من روحه القاتمة إلى..ما عاناه من تربية صارمة على يد زوجة أبيه . 
ونذر «جرار ثلاثة من أبنائه للكهنوت : وهو ءلى ثّة من أن فى وسعه أن 
يك نهم مكاضت ٠‏ وبجصل لاثنين منهما على صدقات بيد أن واحداً مهم 
اثقاب إلى هرطيق . ومات وهو ارفس تناول القربان المقدس ٠‏ وحجرم 


جرار نفسه من الغمران بعك حلاف الى م إدارة الكاتدرائية 3 ولى عض 


المتاء.ب قبل ان دوسيل “جما نه 2 الآرض ,المقدسة 5 
وارسل مدان إلى كاءة دئى .ارش 2 مجامعة بار يس 5 وقيك لعسيه بام 


حو 
كن 


هاس كللفيئرس » وحذق كتابة اللاتينية براءة فائقة » ونقل فها 
بعل إلى كاية دى مواليجر 2 ولا ذل انه ممم هناك أصداء تتردد عن #لميذها 


المشهرر أرازموش 5 وظل هناك حى عام 24 )2وهورو العام الى التلحدق 


د١5‏ سم 


3 صنوه الكاثوليكى أجناتيوس لويولا . ويقول أحد الثقاة من الكاثوليا 
«أن القصص ابى رويت فى وقت ما عن شباب كالفن الطائش » لا تستند 
إلى أساس 00© والأمر على نقيض ذلك تماماً » فكل الدلائل تشير إلى أنه 
انال بقار اا ميد زا دسي بلسي ل او ور اانا نه 
أخلاقيات زملاثه 0 . ومع ذلك فإنه كان غبوباً من أصدقائه . الآن 
وفيا بعد . حبآً خالصاً لا يتزعزع . وى تما 0 الحثيث للحصول 
على معرفة ماوراء الظاهر » أو نظرية تفئّن العقول ء قرأ كثيراً فى الليل . 
ولقد طور » حتى فى تلك السنوات الى قضاها فى طلب العسلم » بعض, 
الأوصاب الكثيرة التى انتابت حياته الناضجة » وساعدت على تكوين 
مزاجه . ْ 

وف أو نهر عام 167 جاءه على غير انتظار توجيه ءن أبيه بأنٍ يذهب 
إلى أورليائز » وبدرس القانون » ويظن "كا قال الابن «لأنه رأى أن علم 
القوانئن قد أدر على الذين حصلوه الثراء العريض ,220 . وعكف كالفن 
1 على الدراسة الحديدة ٠‏ إذ خيل إليه أن القانون ٠١‏ وليسس الفاسفة 
أو الأدب » فو أرز نتاج فكرى حققته البشرية » وأنه بصوغ نوازع 
الإنسان الفوضوية ويحوها إلى نظام وسلام . 

ونقل إلى اللاهو ت وعام الأخلاق » منطق قوائين جسئنيان ودقتها 
وصرامها » وأطلق على خير مؤلفاته امآ مائلا . وأصبح » فوق أى ثىء 


آخر ؛ مشرعاً » وصارئوما وليكورجوس مدينة جنيط . 


ولعك أن حصل على در حته 2 ليس.افس أ بكالوريوس 86 القوانين 2 
٠ )1581(‏ عاد إلى باريس وعكف فى نهم على دراسة الأدب الكلاسى : 


وأحس بالرغبة العارمة الشائعة ل رق لئمسيه ملفا مطبوما 3 فأشْر ) ؟ “ره ١‏ 2( 


مقالا باللاتينية عن للأمعوواء عط لسينكا 5 وبدأ أشل المشرعين الدينين 


رامة سدراته العما مه العا 7 لتحي لار حا 503 أرسل لبديذحة 9 أرازهءوس 2 


كن الا حت 


حياه فيها باعتياره « المعلم الثانى فى عال النجد ؛ ( بعد شيشرون) و «أول 
ميا باعة. ْ 5 
إشراقة للآداب ٠‏ . رضيل للناس أنه وقف حياته على الإنسانيات عند ها 


ع 


وصاته بعضص عئاات و واثا أرته ما انطوت عليه *ن جرأة 1 وكانت» 


الدوار اإناشطة فى باريس ) تناقش الحركة الحديدة 3 وليس ٠‏ : ن شاث ف أنه 
دار حديث طويل دول الر اهب امور 4 الى أ رق 0 اليانا : 


ومدى قرار إمبر اطور لت رمم التعاهمل ممه 5 والحق لد قل ستك ل فى ميل 
المروتتانتية شبااء 8 فرسما 55 وكان بعص الرجال الذين عوك على إصلاح 


الكنسة “من دعن أمدقاء كاافن : وكان أحدهم زهو جيرار روسل اثيرا 


لدى شقيقة الملك مرجريت دى ثافار . واختير صديق آآخر . وهو تيكولاس 
كوبت ٠.‏ ليشغل اب ان الجامدة 4 ولعل كالفن كان أه ضاع 2 
إعداد الخطاب الافتتاحى المشئو م » الذى ألقاه كوب ١أول‏ نوفير سنة 
اسفانم رقن بيدا القطات «برخجاة: أرنادى: الميضة مظن 48 وابيتطر3 
ليشرح نظرية لور فى اللخلاص عن طريق الإمان والعفو » واننهى بالعّاس 
الإصغاء فى تسامح للأفتكار الدينية الحديدة . وأثار الشطاب حتقاً بالذا . 
وانفجر تَ جافية الور بون غضياً 2 يك البرلان ؛ فى الْكاذ إجر اءعات ضك 


كوب لبحمة اطرط طم ٠.‏ فغر هارباً ٠.‏ وعرضصت مكافأة قدرها ألا عائة كراوك 


2 


لمن يقبض عايه حياً أو «يتاً : واكنه استطاع أن يصل إلى بازيل . وكانت 
و تلاك تعرنق ال. ر ولسءتاناية : 
وحذر ا كالةن واخيروه أن اعم ادرج اع اعم روسل تٌُّ 


ع 


فيا ِ ليما 1 
قامة المعالوبين للقبضى علميم . وببدو أن ٠رجريت‏ قد تففحت أله ء فغاد, 
ل 3 يق لفيا 2 رامرءة و 


بار يدن ) ينار سه :مم ١‏ ( ووحجل ملاذا أده فى أنجوام 3 ولعاه بد حناك ٠‏ 


مك لوي وق قد القن ما تضم من كتيب 7 . فى كتابة مولفه 


]| ., و مابو جازف بالعودة إلى ثُويون . وتنازل عن رواتبه ء 
الى كانت تدر عليه دخلا يعول به نفسه . وهئاك قبشن عليه وأطاق 
آٌ 


00 00 شاع 5 ىّ 
سر احه “ثم أعيد القبفى عليه نم اطلق سراحه هرة أخرى . وعاد سر 


سس و8 سم 


إلى باريس » وتحدث مع زعماء الروت.تانت » والتتى بسير فيتوس . الى 
قدر عليه أن حرقه . وعند ما وضع بعض المتطرفين من البروتستانت 
إعلانات ملصوقة مهينة فى أماكن متفرقة من باريس » انتقم رانين الأوك 

مم بأن أمعن فى فى اضطهادهم » وفر كالفن فى الوقت المناسب ( ديسمير 
)١685‏ 2 وانضم إلى كوب فى بازيل وهناك أتم ؛ وهو شاب ف السادسة 
والعشرين من تمره ؛ عملا يعل م٠‏ ن أبلغ الأعمال فى أدب الثورة الدينية . 
وأشدها حماسة » وأوضحها معنى » وأكيرها تمشياً مع الملطق » وأعظمها 


تأثراً » وأشدها حيعاً إرهاياً . 
ا عام الللاهوت 


' شر الكتاب باللغة اللاتينية ( "8ه ١‏ ) بام «مبادئ الدين المسريحى » 
وى خلال عام واحد نفد الكتاب » واستدعى الآءر إصدار طبعءة جديدة » 
فاستجاب كالفن » وأعد نسخة مطولة ( ١688‏ ) باللاتينية أيضاً » وترحي! 
إلى الفرنسية عام 0 . ويعد هذا الشكل من التأليف من ن أعظم ما أنتجته 
القرائح تأثيراً فى الثر الفرنسى . وحرم رلان باريس تداول الكتاب 
باللغتين كلتهما » وأحرقت نسخ منه علناً فى العاصمة : واستمر كالفن 
طوال حياته يعحل على إضافة فصول إلى هذا الكتاب وإعادة نشره : وبلغت 
عدد صفحاته 1١14‏ فى شكله الهالى . 

واسهات الطبعة الأولى من الكتاب ب « مقدمة إلى أعظر ملاك مسيحى 
لفرنسا » وهى مقدمة تفيض بالمشاعر » ولكن بأسا ساوب رصين . وو 
حادثان أتاحا فرصة الحوار مع فرائيس أوهما : الآم و الل الصادر 
ينار عام ه61١‏ ضد الفرنسيين البروتستانت ٠‏ وثانهما : الدعوة الى 


3 
3 
وجهها فرانسس فى الوقت نفسه تقريباً إيلالكتون وبوسر » كى ضرا 


إلى فرنسا » ويرتبا تحالفاً بن الملكية الفرنسية وبين الأمراء اللوفرين ضد 
شارل الخامس . وكان كالفن يأمل فى أن يوطد المأرب السياسى على دعامة 


ع “قب ين 


من الحدل اللاهوتى » وأن يعأون فى اسّالة الملك » مثل أخته » إلى القضية 
البر وتستانئية » وكان تواقاً إلى أن يغرق ببنهذه القضية وحركة اللامعمدانبين» 
الى اقتربت وقتذاك من الشيوعية فى مستر . ووصف المصلحين الديفين 
الفرنسيين بأ باهم وطنيون #اصون للمللك كارهون اكل اضطراب اقتصادى 
أو سياسى . وتكشف بداية ونهاية هذه المقدمة روعة أفكار كالفن 
وجزالة أساوبه : 

«عند ما بدأت هذا العمل يا مولاى لم يكن هناك شبىء أبعد من التفكير 
فى تدبيج كتاب » يقدم فيا بعد إلى جلالتكر » وكنت لا أقصد إلا أن 
أطرح أمامكم بعض مبادئ أو لية يستطيع مما المتسائلون عن أمور الدين أن 
يفقهوا طبيعة التقوى الصحيحة . . . ولكنبى عند ما أدركت أن غضب 
بعض الأشرار فى مماكتكم قد اشتد » إلى .حد يجعلهم لا يسمحون بوجود 
عتيدة صميحة فى البلاد » رأيث هن الواجب أن يستفاد ٠ى‏ ولو فى العمل 
نفسه . . . لقد عرضتث اعثر اق علياثك » 5 لي طبيعة ثلاث العقيدة » 
البى 53 هذا الغضب ؛ الذى لا يعرف حدوداً » والذى يعتمل فى 
صدور هؤلاء المهانين ٠‏ الذين يزعجون البلاد بالسيف والثار » ومن أجل 
ذلاك فأنا لا اد القسام ا هذه الرسالة نمتوى على ملخص لنلاك العقيدة 
ذائها . والى سئحق 0 يعتنقنها ٠‏ طبةا لم رةه حوطا من دعاوق أن 
يعاقب بالسبجن والبى وإهدار اللدم 00 بإبادته من على ظهر الأرذن 
وإ لأعلم جيك الشائين الأئيمة ؛ الى ملاو ما أذنيك . اككى تبدو 
قضيتنا بغيضة جاداً فى نقارك : ولككن -حلماك 0 يأن ن مبديا كك التفكير 
فى أنه إذا كان الاتمام يكنى دليلا على الذنب : فهو التضاء على كل راءة 
فى الأقوال والأفمال . . . وأنت ساك يا مولاى تستطيع أن تتبين الوشايات 
الزائفة ٠‏ التى كانت تطرق أذنيك عنها ( قضيتنا) » وهى تفتضح كل 
يوم : إن ها تصرو إليه فحسب إثما هق التزاع صوخحانات الملوك من 
أيديم ١‏ هدم جيم ماكر . . وتقويض دعائم النظام بأسره ٠‏ وقلب 


(4 سج تماد د) 


بد #8١١‏ بد 


الحكومة : وتعكي ر صو السلام والأمن بين الناس : وإلغاء جميع القوائين. : 
وتدديك بع الأموال والممتاكات 3 وباختصار ر جعل كل ذى فى حالة 
اضطراب شامل : 


وهذا أتوشل إل 07 8 00 ولاى ل وهو بالتأ كيك طالب دعشول ص أن 9 


على عائقأت الهم الككا امل لمذه القشية . الى ايرث حى الان بحصصدورة 


ميلياة م يله اكتراث 3 وبلا سك 2 |/ انوك .- وبداقع م ن العا امات فاشو سواء 


ع 


اك فنِ |2 م ى دعامة كانونية 8 ولا يدهن أت الن إل 00 أفكر الآن 00 


/ . ا‎ ٠. 
3 لكى قي أنفسى عودهة َه إل وى اتيت‎ 


إعداد دفاع 5 8 


بي 2 


5 


18 5 6 9 0 
فأنا ع على الرغم ما كله له دن سحب للبغى شلى كل اسان أن لحعس 


كوه 5 ل“ ن أندم أبداٌ 57 8 القارو ف دا ١‏ 4 75 على انثقالى + داكن أدائع 


عن ٠‏ القضية أعام كا ل المتدينن ٠.‏ وبالتا الى أمام المسييم اسه . هأ ل تسل ان 


تفكر 8 تفويضص دع م الممالا لاك :. دن الدون 0 لس معنا د اموه بكلءة 


واحدة لشر القن ا ن الذي دل عرفا | طوال سحي | أننا أعيث ن ححياة هادئة 
سد يمه عند ها كنا تعيش ل 00-5 1 أن 0 م كف 3 وى 
فى منفانا الآن . عن الصلاة لك بالنجاح ولمماكتاث بالرضاء . . . كم إننا 


م ننتفع إلا قليلا بالإتجيل بفضل الله . واككن سياتنا يكن أن تكون مثالا 
عتلى إن دوا عفتنا وكرهنا ورأفتنا وعزوقنا عن المنكر وا صير 5 وتواضعنا 
وكل فضياة أخخرى هنا , 


وعلى الرغم من بغضاك لنا ونفورك منا . بل وغضباك عليئا ٠.‏ فإننا 
لا نيأس أبداً من استعادة عطفاك . لو قرأت 0 ء واطمئئان إقرارنا هذا , 
الذى نعتزم تقديمه إلى جلالتكم ٠‏ كدفاع لنا . . , واكن إذا كانت 
أذناك «شغو لثمن 5 لى التقيش 1 سات الحاقدين . البى لا ددع فر صادٌ 
للمسرحين للدفاع عن ن أنفسهم ٠‏ وإذا استسرتث تلك العقبات الموجاء فى 
اضطهادنا بالسجن والتدكيل والتعلبيب ومصادرة الأموال والحرق - 


5١١‏ ده 


1 


وتخاضياك عن ذلك » فإننا سوف تغلب ما لى أمرنا حم إلى أقصى ح< 


ولكون مل قطيح دن الأغنام 3 ساق إلى البح 3 ومع ذلك هل نا ان 
تعفظ فى صر 1 رواحنا » و و لنتظر أن تمتد إلينا بد الرب القرية ... لإنقاذ 
الفقرا عدن مهم 6 ولمعا ف المستخفين ل مم * الذين 5 مريجوال ن الآن 5 فى أمن 


واطمئئان تام 7 واف لأدعو الرب ملا الما اوك أن دوطك عرشات بالعدل 


والتقوى » وأذ بذنشر ف مماكتاك القسط والإنصاف ا" 


وليس من اليسير عليئا ٠‏ ى عهر أسلم فيه اللاهوث دكانه لاسياسة 
باعتبارها مركراً لاهمام بى الإندان والصراع بيئهم + أن نتذكر المزاج 
الى ألثف به كالفن كتابه القوانين القلد كان أجاذ هاعا فى معي اللهاب 
أكثر من سبينوزا . وكان يغلبه شعور بشآ لة الإنسان وعظمة الله . 

دم يكون الأمر منافياً العمل أن نفتر ضى أن العقل الواهى هذا السوس 
الى لا يكاد يرى بالعين اللحردة . وهو الإنسان » 8 أن يدرك العقل 
المفككر الى كم قله لدي م الطيعة الى لا تحصى ؟ وأن الله . رآفة 
بعقل الإساك 9 0 أظهر لنا نفسه ىق الكتاب المشد.س » وثبت أن هذا المكتاب 
المقدس هو كلمة الله » ( كا يقول كالفن ) يم له دن سلطان لا نظظر له 
على دوس الإنساك , 

«اقرأ لديمو 1 لفوت 21 ائرأ لفاذمون أى ارشطاو أو لغيرهم 
من هم ىُُ مستواهم 0 أنا كفيل د أنرنا تقر أه من مولفا-,م سوف حتذباث ٠.‏ 
ويشراح صدرك . ورك شغاف قلبك . ويمخلب لباك بطريقة مدهشة . 
ولكن إذا تحولت بعد قراعتها إلى تلاوة الكئاب المندس ٠‏ سواء كنت راغباً 
أو غير راغب ٠‏ فإنه سوف يستولى علياك بقوة عظيمة ٠‏ وينفذ إلى قلبات ؛ 
يطبع كلماته بقوة فى ذهناك . إلى الحد الذى لو قارناه ما لتلك المصئفات 

ر قوى ٠‏ فإن اللحمال الى يأسم 0 كلام البلغاء والغلاسةة بأد كله 
أو يكاد . ومن اليسر أن ندرك أن شيا إليآ فى الكتب المقدسة . يغوق 


بكثير أعظم ٠١‏ أحر زه الإنسان فى عالم الصناعة والزخرف :© , 


د 5١9‏ لد 


وعلى ذلك فإن هذه الكلمة التى نزلت عليئا يحب أن تكون مرجعنا 
الآخمر : لا فى الددين والأخلاقيات فحسب » ولكن فى التاريخ والسياسة 
7 كل غارفا بيعب أن نتقبل قصة آدم وحواء لأننا نفسر ء بعصياهما 
أو الله ء الشر الذى فطر الإنسان عليه » وفقدانه لإرادته الحرة . 


«إث عقل الإسان لينشر كل الور + من ٠‏ عليل الله : حي إنه ليدرك ع 
ورغب ف ؛ ويباشر كل شىء » يلسم بالزندقة والاتحراف والسة والددسس 
لى قلبه بهم اللايثة فلم بعد يصدر عنه إلا ما هو فاسك 
بيث » وإذا قام الناس فى وقت من الأوقات بعمل يبلدو طيباً فى الظاهر » 


ا »؛ وطمس ءإ 


فان العقل بظل دائماً متورطاً فى النفاق والخداع ٠‏ والقالب يظل عبدة 
لانحرافه الباطى 200 , 

وأنى لوق فاسد إلى هذا اسلبد أن يستحق الام الأبدى فى الفردوس ؟؛ 
ليس فى استطاعة واسحد هنا أن صل عايه مهما قدم دن ٠‏ أعمال صالكات . 
حقا أنه لا بأس بالأعمال الصالدات . ولكن هوت ابن الرب الذى فسحى 
به فى سبل البشرية هو الذى يستطيم وده أن لق للبشر كلاس : 
وليس للناس أجممين ٠‏ لآن عدالة الرب تقتفى عذاب مقلم البشر ف نار 
جوم . ولكن رحته تعالى قد اختارت بعفنا للظفر بالنجاة . وقد وهب 
تعالى طبكلاء إيمالاً راسماً بتكثير المسيح عن ذار.,م . لآن القديس بولس 
قال : « لقد استارنا الرب لى نفسه قبل ماق العالم بأن علينا أن تكون أمامه 
أطهار؟ ٠‏ لا تشربنا شاثة فى اطلباء وقلدر عابنا أن تتذل لنا أبناء ‏ أ 
اتخاء المسيح عيسى ابنا له يمشيئته و69, وفسر كالفن هذا . كا قسره لوثر . 
إن معناه أن الرب قد قرر يمشيئة حرة ؛ لا تتوقف أبدا على ما تتستع به ءن 
فضائل » أو نتصف به من رذائل ٠‏ وقبل سلقنا بوقت طويل . هن منا 
يكن له النجاة » وهن يعذب فى ثار 0 ٠‏ ويب كالةن على السان 
الذى يتردده ؛ وهو : (/اذا شاء الله النجاة لبعضن الئاس ٠‏ والعاءاب 
لأخترين ؛ دون اعتبار ا قدموه من ع أعمال ٠‏ بكلمات بولس : « لأنه قال 


خا١78‏ مه 


لمومى إفى أتغمد برحبى من أشاء وأعفو من أشاء لف ويم كالفن حدرثه 
بقوله : 

«وطبقاً لهذا نوؤكد أن الرب قدر مشيئة أزلية لا تتبدل » من يكنب 
له الخحلاص » ومن يكم عليه بالعذاب والحلاك » ونؤكد أن هذه المشيئة » 
فيا يختص بالاختيار » تقوم على رحته 2 الى لتغمد 5 من يشاء » دون 
اعتبار لما يستحقته الإسسان » ولكن الذين حكم عليهم بالعذاب فى النار 
أغلق دونهم باب الحياة » بمقتضى حكر عادل لا سبيل إلى نقضه ع ويدق 
على الفهم :090 . 

بل إن خروج آدم وحواء من اللحنة » وما ترتب عليه عن نتائئج بالنسبة 
للجنس البشرى فى رأى بولس « فرضته مشيئة الرب العجيبة ,219 , 

ويسم كالفن بأن حتمية القدر تثئاق مع العتققل » ولكنه رد 00 
«وليس من المعقول أن يتقصى الإنسان هذه الأمور » الى قرر الرب أن 
يخفمها عنا فى نفسه ويفلت من العقاب 2090 .. ومع ذلك فإنه يعترف بأنه يعرف 
اذا يقرر الرب بصورة نحكية مصير ملاين الأرواح منذ الأزل : ذلك 
« لكى يزيد من إعجابنا بمجده ) بعرض قوته39© . ويوافق على أنهذا احكم 
مروع ؛ «ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن الله عرف مصير الإنسان 
اللهالى فى المستقبل » قبل أن يخلقه » وأنه عرفه سافا » لأنه كان قد قذى 
به فى حكاه )200 . وقد يجادل آآخرون من أمثال لوتر بأن المستةبل قد تحدد » 
لأن الرب تنأ به سلف » وأن علمه بالغيب لا بمكن نفيه » . أما كالفن فإنه 
برى عكس ما تقدم » إذ أنه يعتقد أن الرب يتنأ بالمستقبل » لآنه شاء هذا 
وقرره . والدك, بالعذاب الأبدى حك مطلق مطلق » وليس هناك مطهر فى 
لاهرت كالفن » وليس هناك منزل فى منتصف الطريق » يستطيع الإنسان 
بعد أن يقَضى فيه بضع ملاين من السنن » وهو يتعذب بالئار » أن يمحو 
مها سيئاته » وعلى هذا فلا محل الصلوات من أجل الموق ٠‏ 


- 5١8 ب‎ 


وقد يذهب بنا الفظن إلى أنه لا معنى لأداء أى نوع ٠ن‏ الصلاة » وذلك 
بناء على افر اضات كالفن فا دام كل شىء قد محدد بحم الله » فليس قف 
وسع فيض من الابتهالات أن بمحو ذرة واحدة عن قدر الإنسان انحتوم . 
ومهما يكن من شىء » فإن كالفن أكير إنسانية من لاهوته » فهو يقول 
لنا : فلنصل بتواضع وإيمان » ولسوف يتقيل الله صلواتنا » فالصلاة 
وتقبلها قد سيقا فى حكه أيضاً . ولتعبد الله يأداء صلوات دينية متواضعة ع 
ولكن بحب علينا ألا ننبذ القداس » ونعتيره ادعاء من القساوسة ء ينتهكون 
به الحرمانت بتحويل مواد دنيوية إلى ين المسسيمح ودمه » والحق أن المسبيح 
موجود فى القرباث المقدس بروحه لا بحسده » وعبادة رقاقة الحمز المقدسة » 
بدعوى أن المسيح يحل فا مبجسده » هى وثنية محضة . و لخدام الصور 
المتقوشة للرب اناك صارخ للوصية الثانية » وتشجيع على عبادة الأوثان ع 
ويحب إزالة كل الصور والقائيل الدينية » بل والصليب من الكنائس . 

والكئيسة الحقة هى جمهور المصلن غير المنظور من الصفوة » الأموات 
أو الأحياء أو الذين سيولدون . و تكو ن الكئيسة المنظورة » من كل الذين 
« يعترفون معنا بنفس الرب والمسيح )60© ء باعتناق عقيدة » ويحياة مثالية » 
وبالاشتراك فى مراهم التعميد والعشاء الرباق ( رفض كالقن التسليم 
بالمراسم الأخرى ) . 


وليس هناك خخلاص(23 خارج نطاق هذه الكئيسة . والدولة والكنيسة 
مقدستان » وقد خخلقهما الله » 5-4 يعملا فى انسجام كالروح والحسد » 
+تمع مسيحى واحد : وعلى الكنيسة أن تضع القواعد » الى تنتظم كل 
التفاصيل الخاصة بالءقيدة والعبادة والأخلاق » وعلى الدولة.أن تدعى هذه 
القواعد2؟61 » باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعى » ويحب على السلطات الزمنية 
أن تكون على بصر من أن ( عبادة الأوثان ) (وهى ترادف إل نحد كبير 


الكاثوليكية فى العزف الير وتنتانتى ) و «فضائح أخرى نمس الدين يجب 


د د18 جد 


ألا تعر دض وتنشر علناً بن الناس ٠.‏ وَأ كامة الله الطاهرة هم ى الوحيدة 7 
الى يكب أن يتعلمها ويتلقاها الناس 0140© 7 والحكومة المثالية هى حكومة رجال 
الدين » ويب أن نعتّرف بالكنيسة الى تومن بالإصلاح الديى » باعتبارها 


وجدد كالفن ميم ادعاءات البابا بسيادة الكنيسة على الدولة » وطالب 
8 لكنيسته : 


ومما يلفت النظر مدى ما ببى من تقاليد الرومان الكاثوليك وآرانهم 
2 لاهوت كالغن 38 فهر مدين يعضس الى ء لفلسفة الرواقين 4 ونخاصة 
ممينيكا 3 وبشىء لدراسماته ىُْ القانون < ولكنه اعتمد دصفة شخاصة على 
القديس أوغسطين » الذى استخلص القول بالحر من القديس بولس » 
الذى لم يعرف المسيح . وتجاهل كالفن بشدة » مفهوم المسيح عن الرب 
أنه أب عت ررحم © وهر قُْ هدوء على علد كبر من آيات الكتاب 
المقدس » الى افترضت حرية الإنسان فى صياغة مصيره ( 7 إصماح بطرس 
* : 9ع ١‏ إصحاح تيموثاوس ” : 4 » ١‏ إصحاح يوحنا ؟ : ؟ »2 


١5 : 5‏ إلخ). 


و تكن عبقرية كالفن تكن فى أنه يألى بأفكار جديدة » واكن فى 
تطوبر آراء هن سبقوه إلى نتائج منطقية هداءة » والتعبير عن هذه النتائج 
ببلاغة » تضارع بلاغة أوغسطن » وبصياغة تصمينانيا العملية بيج 3 
يقوم على التشريع الكهنوق . وأخل عن لوثر عقيدة التترر أو الاختيار 
بالإيمان » ومن زونجل التفسير الروحى للقربان المقدس » ومن بوسر الآراء 
المتناقضة عن «شيئة الله » باعتبارها ود لكل ما ييحدث » والحاجة إلى ورع 
عمل قوى » باعتباره امتحاناً وشاهدا على م روفاك نعل تللق 
العقائد ى صيغة أخحف إلى الثراث الكاثوليكى » و أضى علمبا كالفن أهضية 
شديدة ء ولم بعياً بالعناصر المعوضة الذففة فى عقيدة القرون الوسطى 


بد 5١6‏ ند 


كان أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بن أوغسطين ودانتى 
ورفض رفضاً باتاً قبول إنشغال علماء الإنسانيات بأفضلية الدئيا » وحول 
أفكار الناس من جديد إلى العالم الآخر » بصورة كثدة أكتر من قبل » 
وأنكر الإصلاح الديى فى مذهب كالفن من جديد ١‏ الهضة ) . 


وليس من شلك فى أن لاهوتاً غير جذاب مثل هذا » يحرز رضا 
جات لكين د اناس :2 ل سويمرة وق ابوك ك تدر قاين رأمريا 
الشيالية » يبدو لأول نظرة مرا غامضا » ثم يبدو نوعا من التجل ٠‏ ترى 
ماذا حارب الكالفيئيون والموجنوت والمتطهرون (البيوريتان) ال هذه 
الحرأة دفاعاً عن ع عجزه ؟ وللاذا أسبمت هذه النظرية اللخاصة بعجز البشر 
فى اك رين بعض الشخصيات » الى تع م١‏ ن أقوى الشخصيات ١‏ ف التاريخ ؟ 
فهل حدث هذا لأن هؤلاء الممنين اكتسبوا » من الاعتقاد بأنهم الصفوة 
القليلة » قوة تفوق ما فقدوه مها » بالتسلم بأن ساوكهم ليس أه نصيب 
فى تحديد مصير هم ؟ وكان كالفن نفسه تحجولا وقوى العرم فى الوقث 
نفسه » و كان واثقاً من أنه بنتمى إلى الصفوة » ووجد فى هذا عزاء وسلوى » 
إلى الحد الذى دفعه إلى أن يمد ١‏ الحكم المروع » لاجر «أمراً يؤدى إلى 
أميج فائدة )040 : وهل أسعل بعضش. من أصطفقوا أنفسهم أن يتدروا ف أن 
فئة قليلة كتب لها الخلاص ؛ وأن الكيرة الغالبة قدر علما العذاب ؟ وليس 
من شك فى أن الاءتقاد يأن لد قد اصطفاهم مئح كثيراً من الأرواح 
الشجاعة اواجهة تقلبات الحياة » والضرب فها على غير هادى ؛ إلى 
غير ما هدف ظاهر » مثل ما مكنت عقيدة مماثلة الشمب الموودى من صيانة 
نفسه ؛ وسط عن كانت كفيلة بأن للدم إرادة الحياة . سما أن فكرة كالفن 
ن اختيار الله لبعض الناس قد يكون مديناً مها للصيغة المودية فى العقيدة » 
8 تدين البروتستائتية بالكثر للعهد القدم بصفة عامة . ولا بد أن الثقة فى 
الاستيار الإلهى كانت خرعا يبث الشجاءة فى قلوب الموجنوت » لحمل 


سا !5 سا 


آلام الحرب والمذايح » وق قلوب الحجاج وهم نجازنون بأنفسهم ٠:‏ نا 
عن أوطان -جديدة على شواطيئ معادية . 


وإذا استطاع خاطئ مسوم أن يتشيث .ذه الثقة » واستطاع أن يؤمن 
بأن تقوعه قد هيأه له الله » فإن فى وسعه أن يققف رابا كالطود إلى اللهاية ب 
وقد رفع كالفن من قدر هذا الإحساس بالاعتز از بالاختيار » بأن جعل 
الصفوة عسوا كانت معمة أم لاء أرستقراطية ورائية : فأبناء الصفوة 
يصبحون عشيئة اله92© من الصفوة » بطريقة آلية . وهكذا استطاع المرء 
بعمل بسيط من أعمال الإيمان بالنفس » ولو كان هذا بالتصور » أن ينال 
الفردوس وأن ينفذ إلها . ولثل هذه نعم الخالدة كان أى اعتراف بالعجز 
صفقة راعة . 

وكان أتباع كالفن فى حاجة إلى مثل هذا العزاء » لأنه علمهم وجهة 
النظر السائدة فى القآرون الوسطى » والبى تذهب إلى أن الحياة الدنيا ليست 
إلا وادياً لبس والدموع » ورحب ف اغتياط ب « تصحيح رأمم الذى 
اعتر أن أعظ نعمة ألا يولد المرء » وأن أعظ نعمة بعدها أن عرت فوراً » 
كا أنه لم يكن هناك شىء يتنانى مع العقل فى سلوك هؤلاء الذين كانوا 
ينوحون ود,كون عند ولادة أقربائهم » ويبهجون فى وقار عند تشييع 
جنازاهم » » ولم يأسف إلا لأن مثلاء المنشائمين العقلاء » وهم فى الغالب 
الأعم وثنيون جهلة بالمسيح » قد حكم علمهم بالحلود فى نار جهم12© , وكان 
ثمة شىء واحد بجعل الحياة محتملة ‏ الأمل فى سعادة مطردة بعد الموت + 
وقال: ١‏ إذا كانت السهاء بلدنا فا الأرض سوى منى ؟ وأليست الدنيا لحداً » 
إذا كان الرحيل عن هذا العام معيراً إلى الحياة ؟)9© وعلى النقيض من 
صورة كالفن الشعرية ند أنه يقدم أبلغ ما سطر من صفحات » لا فى 
وصف نخيلات المحم » ولكن فى الحديث عن حمال السماء . 

ولسوف تعانى الصفوة التقية » دون أن تجار بالشكوى » كل ما فى 


5١8‏ سد 


الحياة من الام وأشجان ٠‏ «لأنهم سوف يضعون نصب أعينهم . ذلك اليوم 
الذئ ستقبل فيه الرب عياده الخلصين فى مماكته الوادعة : ويجفف كل 
دمعة تشساقط هن عيوهم 3 ويكسوم بثباب الفرح 3 ويزيهم اك المجد » 
ويؤانسهم ممباهج . لا كن التعبير عنها » وبرفعهم إلى درجة الزمالة 
الحلا لته ؛ ويدعوههم إلى . . . المشاركة فى سعادته )59) , ولعل هذا 
كان اعتقاداً لا غى عنه للفقراء أو التعساء الذين ينتشرون فى بقاع 


الارضوضء 
 *‏ جيليف وستراسبورج : 4١ ١585‏ 


بدا كان كتاب 0 القوانن ( ئُْ المطبعة ( مارس كممم ١‏ ( 3 قام كالفن 
ردلة سريعة عير جبان الآلب إلى فرارا » وذلك «تابعة لتقليد مرعى بصفة 
عامة » وإن : لنعقد الإجماع على ا خصوع |الأشيف ٠-ولعله‏ ذه ب إلى هناك ليطاب 
من الدوقة المرونستائتية ريفيه 4 زوجة الدوق أركؤل الثاى 6 وادنة المرحوم 
لوس الثالى عشر + أن تمد يد العون إلى المروتستانت المضطهدين فى فرنسا . 
وعينته مرشداً روحياً لها » مدفوءة بقوة معتقداته الدينية » وذلك عن طريق 
رسائل تفيضش بالاحترام المتيادل 4 ظلت موصولة حى وفاته 8 وعاد كالفن 
إلى بازيل فى مايو » وجازف بالذهاب إلى نويون ليبيع شيئاً من أملاكه ع 
بم انطلق مع أخحيه واخته إلى سيراسبورج . وتوقهوا لبعض الوقت ف 
جيف : لان الطريق كانت مغلقة سيب .لخر ب ) يوليو كلا ١‏ ). 

وكانت عاصمة سويسرة الفرنسية أقدم من التاريخ نفسه . . . كانت 
ىٌُ عصور م قبل التارييخ جموعة من ماوى البحبرات ٠‏ شيدت ذفوق اكوام؛ 
لا يزال بعضها .رى حى اليوم . وكانت فى عهد يوليوس قيصر ملتى لطرق 
التجارة عند الخسر » الذى يخرج عنده نهر الرون مندفعاً من بحيرة تمان » 
ليضرب فى فرسا عثاً عن البحر الأبيض المتوسط . وخضعت جنيف فى 


الوصور الوسطى كم 


أسقفها الروحى والدنيوئ على الس.واء . وكان الأسقف 


#5١9‏ م 


تختاره عادة إدارة الكاتدرائية . الى أصبحت لذلك السبب قوة طا وزنها 
فى المدينة » وتلك كانت بالضرورة الهكومة الى أعادها كالفن فيا بعد » 
ف الشكل الذدى يسار المذهب الروتستاتتى . وشحرر دوقات 518 3 
اللى كانت تمع خلف جبال الأاب مباشرة » من سيطرة إدارة الكاتدرائية 
فى القرن الحامس عشر ٠‏ ورقوا إلى منصب الأسقفية الرجال الذين أفادت 
مهم دوقة سافوئ :+ وأسلهوا أنفسهم إلى ملذذات الحياة الدئيا خوفاً من 
ألا يكون هناك عالم آخر . وفسدت الهكومة الأستفية » الى قدر لما أن 
تكون يوماً من أحسن الحكومات » كما اتحدرت أخلاق رجال الدين » 
الذين يعملون تحت إمرتها . ووافق أحد القساوسة على تنفيذ أمر صدر له 
بطرد محظيته » بشرط أن يتجرد زملاؤه من رجال الدين مثله من تخوتهم » 
ورجحت كفة النخوة0"؟© , 


وى لطاق هذا الحكم الكه:وق الدوق » كونت العائللات الكيرئ 
ينيف #لساً من ستين عضواً » لإصدار القوانين البلدية » واختار انجس 
أربعة من الأمورين لتنفيذ هذه القوانين » وكان المجلس يجتمع عادة فى 
مقر الأسقف (كاتدرائية القديس بطرس » ولم يكن هناك خط فاصل بن 
الاختصاص الدينى والاختصاص المدلى » فبينا كان الأسقف يسك النقود 
ويقود الحيش ٠‏ كان الجلس يضع الضوابط الى نكم الأخلاق » ويصدر 
قرارات الحرمان . .وبرخخص للبغايا بالعمل . و كما جرى العرف فى برر 
وماييز وكولوئيا وكات الأسقف أيضاً أميراً من أمراء الإمر اطوريةالرومانية 
المقدسة : ومن الطبيعى أنه أخذ على عاتقه القيام يؤظانف » جد الأسقف 
نفسه بى حل منها الآن . وسعى بعض الزعماء المدثيين » برئاسة فرانسوا 
دى بونيفار : إلى تحرر المدينة من آمر الساطة الأسقفية والسلطة الدوقية 
معأ :عق ؤؤكلاء الو نون حلفاً بن فر يبو دج الكاثو ليكية ونرن الير وتستائئية 
لدعم هذه الحركة . وأطلق على المتضمين مدا الحلف: الاصطلاح الألماى 
دعوو همع ج61 أى رفقاء القسم وهو لفظ معناه المتحالفون ©» وحرفه 


د ه8]5] لدم 


الفرنسيون إلى « هوجنوت . ولا أن حل عام ١67١‏ حتى أصبح زعماء 
مدينة جيذيف من رجال الأعمال فى الغالب الأعم » لآنها كانت على النقيض 
من فيتبرج مدبنة تجارية » تتوسط فى النجارة بين سويسرة فى الشمال وإيطاليا 
فى الحنوب وفرئسا 00 . وألف الأوساط من أهالى مدينة جينيف 
يجلسا أكر : يتكون من مائتى عضو » واختار هزلاء مجلساً أصغر يتكون 
#وخنن عكري فير » وهو المجلس الذى أصبح ام الحقبى للبلدية » 
وكان يزدرى سلطة الأسقف وسلطة الدوق على السواء . وأعلن الأستفث 
أن الملدينة ى حالة تمرد » واستدعى الفرق الدوقية مساعدته ء فا كان من 
هذه الفرق إلا أن استولت على بونيفار » وسجنته فى قصر شياون » وف 
جيش مدينة .رن إلى نجدة مدينة جيئيض المحاصرة » وهزمت قوات الدوق » 
وانشلت 5 » وفر الأسقف إلى أنيسى ٠‏ ورر بطل الشاعر بيرون 
نظام نه ب وعفيي اهلقن الك وى افده رجال النرى أدوقة 
سافوى » فأعلن عقيدة الإصلاح الدينى »؛ وتولى اختصاص رجال الدين. 
وولاية السلطة المدنية فى المدينة ( ١55‏ ) » قبل وصول كالفن بشبرين . 


وكان البطل العقيدى هذه الثورة هو ويليام فاريل . وكان مثل لوير » 
ورعاً جداً فى شبابه . وأقبل إلى باريس متأثراً بجاك ايفيفر ديتابل » الذى 
أزقعت ترجمته للكتاب المقدس وتفسيره له تزمت قاريل » لأنه لم جد أى 
أثر فى نصوص الكتاب المقدس للبابوات والأساقفة وصكوك الغفران والمطهر 
والشعائر السبع والقداس والعزوية المفروضة على رجال ااكهنوت وعبادة 
مريم 5 القدديسين رانف من رسالة رجال الكهنوت » فانطاق >ول من., 
مديئة إلى مدينة ى فرنسا وسويسرة » بصفته واعظلاً مستقلا » وكان ضثيل 
القامة ضعيف الينية .جهورى الصوت ةوى اأروح » له عينان متقدتان 
تترقان فى ووجهه الشاحب » ولحية حمراء كاللهب » وندد بالبايا ووصفه بأله 
خصم للمسيحية » كا ندد بالقداس » واعتيره انتهاكاً الحرمات المقدسة » 
وبأيقونات الكنيسة باعتبارها من الأوثان » التى يجب أن طم » وبدأ عام 


مد 
٠99‏ الوءعظ فى جنيف » وقبض عليه عملاء الأسقف » الذى رأى أن 
يلت « الكاب اللوترى » فى نهر الرون » فتوسط اللأمورون وهرب فاريل » 
بعد أن أصيب ببضع حجات فى رأسه » وتلوثت سترته بشىء من البصاق . 
وكسب إلى صفه مجلس اللحمسة والعشرين » وأثار عساعدة ييخر فيريه 
وأنطوان فرومان الناس ٠»‏ وفال الكثير من التأبيد الشعبى ٠»‏ مما دفع 1 
رجال الدين الكثالكة تقربيا إلى الرحيل . وأصدر المجلس الصغير يوم ١؟‏ 
مايو عام ١985‏ مرسوماً بإلغاء القداس » وإزالة كل القاثيل وعخافات 
القديسين من الكنائس » وحولت متاكات الكنيسة للوفاء ياحتياءجات 
ابر وتستانت الدينية » وإلى وجوه اير والتعللم » وجعل التعليم إجبارياً 
وباغيان : وسيطر نظام أخلاق صارم سيطرة القانون . 
ودعى المواطنون لأن يقسموا على الولاء الإنجيل » أما الذين رفضوا 
حضور اإصلوات طبقا لمبادئ الإصلاح الدبى فقد نفوا من البلاد © . 
تلك هى جيلوف الى أقبل إلها كالفن . 
وكان فاريل وقتذاك فى السابعة والأربعين من عمره » وعلى الرغم من 
أنه قدر عليه أن يعيش عاماً بعد كالفن ٠‏ فإنه رأى فى الشاب الصارم 
الفصيح . الذى يصغره بعشرين عاءاً » الرجل الذى تشتد الحاجة إليه لدع 


مم 
الإصلاح الدييى ودفع عولته إلى الامام 5 وكان كالفن مبرددأ 4 إذ كان 


قدا ر 2 لنفسه حياة . يقضها فى البحث العلمى والكتابة » وكان يمحس 
بالطمأنينة ممم الله أكثر ما يمس لها مع الناس » ولكن فاريل » بطلعته الى 
تشبه طلعة نبى راعد من أنبياء الإجيل » هدد بأن يصب عليه لعنة الله » 
إذا 7ثر دراساته الخاصة على التبشير الصعب والخطير بالكلمة الى لم يتطرق 
إلبا الرهن . 

وأذعن كالآن . ووافق المحلس ومشيخية الكنيسة » وبدأ خدمته 


الدينية : دون التقيد بأى رسامة أخرى ‏ بأن أل فى كنيسة القدديس بطرس 


]5 لام 


أولى خطبه العديدة عن رسائل القديس بولس . وكان تأثر بولس ى كل 
مكان » يدين بالدروتسستانتية » اللهم إلا بين الطوائف المتطرفة من الناحية 
الاجئاعية » يحجب تأثر بطرس المؤسس الذائع الصيت لكرسى البابوية 
الؤوم اف 

وف أكتور سافر كالفن يرفقة فاريل وفيريه إلى لوزان » واضطلع 
بدرر صغير فى اللحدل الشبير الذى كسب المديئة إلى صف المعسكر 
الوو ا ولق العودة إن جينيف شرع كهان أنرشية القديس بطرس » 
الكبار والصغار » فى هداية أهالى جيذيف لله . وتقباوا بإخلاص الإنجيل » 
باعتباره تنزيلا من لدن الله » وشعروا بأن علهم التزاماً لا فكاك منه لدعم 
شريعته . وراعهم أن ووجدوا أن كثيراً من الناس قد أساموا أنفسهم للغناء 
والرقص وما أشبه من مظاطر الطرب . وفضلا عن هذا فان بعضهم كان 
يقامر أو يشرب إلى درجة السكر الببن » أو يقارف الزنا . 

وكان قسم بأكله من المدينة تحتله بغايا » تحكهن ملكة الماخور » وكان 
قبول هذا الموقف بالبشر هن فاريل السريع الغضب » وكالفن الى الضمير » 
بمثابة خيانة للرب . 

وأصدر فاريل ١‏ إقرار بالعقيدة والنظام » » كنا أصدر كالفن «عظة » 
سبلة الفهم » أقر ها المجلس الكبير ( نوفير سنة )١685‏ : لككى يستعيدا 
الأساس الدينى لأخلاقيات مثمرة . وكان المواطنون الذين يصرون على 
مخالفة القانون الأخلاق ؛ يحرمون من الغفران ؛ وينفون إلى خارج البلاد » 
وعدن الجاس فى يوليه عام م6١‏ أمرا لجميع المواطنين » بأن يذهيوا 
إلى كنيسة القديس بطرس » وأن يقسموا على الولاء لإقرار فاريل . 

وكان أى مظهر بم على الكاثوليكية ‏ مثل ل مسبحة . أو الاعتزاز 
بإحدى امخلفات المقدسة » أو اعتبار عيد قديس يوماً ٠قدساً‏ » يعرض من 


يدر منه العقىاب . ومنت النساء لارتدائين قبعات غر لائقة . وكات بونيفار 


لد "لاا د 


بجحل سيعيك © بم 2 به من إباحدية 5 وأكنه حلر دان يمتنع عن شارسة أسالييه 
0 5 . ب ٠.‏ 2 - . 

الداعرة . 'وصفد المقامرون بالأغلال » وسيى مقترفو الزنا فى الذوارع 

إلى المنى . 


وما كان أهالى -جيئيف قد تعودوا على االمضوع لحكم كتفي ب كان 
يقوم على نظام خلا ٠‏ يكسم بالرفق . فرضته كاثوليكية ضففت بن 
52 الأقاليم الحنوبية ؛ فإنهم قاوموا التحلل اللخديد من الواجبات ٠‏ ونظم 
اأوظنتؤن ٠.‏ الأنين درروا المدينة كن الاأسقث والدوق 5 أنفسوم من مجبل ويل 4 
لتحررها هن قساوستها المتزمتين . وانضمت طائفة أخرى تطالب بحرية 
الضمير والعبادة : ومن ثم أطلقت على نفسها اسم المتحررين أو الأحرار 
إلى الوطنيين والكاثولياك انذين يعارسون شعسسير مم فَْ اللمفاء 35 وحصلل 
هذا الائتلاف فى انتخابات م فبرار عام لم5١‏ على أغلبية فى النماس 
الكبير . و أبلغ احالس الحديد القساوسة أن علوم أن يبتعدوا عن السياسة » 
فندد كالفن وفاريل بالنجلس » ورفضا أن ياولا العشاء الربانى حى 
نتواءم المديئة الثائرة مع النظام المرتكز على القسم » فا كان من اماس إلا أن 
غلم كاهى الأرشية مرق أريل) وأمرعنا عغادرة المديئة فى خلال 
ثلاثة أيام . واحتفل الئاس بطردتها وسط مظاهر الهايل والابباجح9"© . 
ولى فاريل دعوة إلى نويشاتل » وهناك ظل يقدم عظاته إلى آآخر يوم ى 
حياته (58ه١)‏ » وأقم هناك نصب تذكارى محايداً لذكراه . 

ا 

وذهب كالفن إل شير اسبورج 2 وكانت وقتذاك مديئة حرة لا لضع 
إلا للإسر اطور 4 وتلدر شئومها الديلية كنسة الغر باء 0 وجماعة المصلين 
فها بر وتستانت » جاعوا من فرنسا بصفة خاصة . واكى يدر أدوره بلغ 
الأيدن همان تجبالير ) ودرا دولار لاع الى كانت تدفعه أله الكنسة 

1 5 3 5005 - : 0 : 0-7 50 5 5 
كل عام : باع مكترته ؛ وقبل عنده نزلاء من الطلبة . ووجد أن العزوبة 


لا تلانمه فى مو قله هذاء فطلب من فاريل وبوسر أن يبحثا له عن زوجة 1 


7755 ل 


وقدم لهما بياناً بالصفات الى ينشدها » وقال : « لست من هؤلاء العشاق 
امخبولين ؛ الذين يفتنهم وجه جميل لامرأة » فيتتجاوزون أيضاً عن أخطاتها » 
وهاهو امال الذى يغرينى - أن تكون عفيفة كريعمة غير متألقة ع 
اقتصادية موا حريصة على صدى اضف ” ١‏ 

وبعد أن قام بم<اولتين فاشلتين تزوج ( )١155٠‏ من إيديايت دى بور ؛ 
وهى أرملة فقيرة لها سبعة أطفال » فأنجبت منه ابزآً واحداً مات فى سن 
الطفولة . وعندما قضت نحها )١844(‏ كتب رثها برقة خاصة كاز- 
تغلفها قسوته الظاهرة . عاك وتحيدا ف بيته الخمسة عشثر عام المنيقية 
من نحياته . 

وبننا كان يشى فى شتراسبورج ء محركت الأحداث فى جينيف . 
وتشجع الأسقف المنى عند ما علم بطرد فاريل وكالفن ٠.‏ ووضع خطة 
لعودة مظفرة إلى كاتدرائيته » وقام حطوة مبدئية ٠.‏ 0 ايا كوبو 
سادوليتو بأن يكتب «رسالة إلى أهالى جينيف » . « وم فا على أن 
يستأنفوا عباداتهم » طبقاً للعقيدة الكاثوليكية » (8*ه١)‏ . وكان سادوليتو 
رجلا مهنبا بتمتع يملق قوم » لم يعهده الناس فى كارديئال أو علم 
بالإنسانيات » وكان قد أشار من قبل علىالبابوية أ تعا لج انشقاة قار وتستانت 
رفق » واستقبل فى مدينة كاربتراس فيا بعد هراطقة والدانين فارين 
5 المذععة ) وأسيغ علوم حمايته ( ه4١‏ ( » وكتب رسالة بلاتينية رفيعة ,2 
تعلمها من يبو المعصوم » وجهها إلى إنحوته الأعز اء امحبوبين . حكام جنيف 
وشيوخها والمواطنين فبا » وتتألف الرسالة من عشرين صفحة ٠‏ محفل 
بامجاملات الدبلوماسية والترغيب اللاهوق ٠‏ ولاحظ انقسام البروتستانت 
إلى طوائف متحاربة ينز مها » كما يدعى » راجال ماكرون + يتشوفون إلى 
السلطة » وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية » الى دامت قروناً طويلة » 
وتساءل هل من ال#تمل أن يكون الحق مع تلك الأحزاب المتعارضة أكار 
منه ممم عقيدة كاثوليكية 52 خيرة عصور واحتشاد ذكاء الجالس 
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الكسية ٠‏ وشم رسالته. بأن عرض على مدينة -جيئيف » أنه على استعداد 
للقيام بأ خدفة قن عقدووة : 


وشكره النجلس على تحيته له » ووعده بالمزيد من الاستجابة لمطالبه » 
بيد أنه لم يكن فى جينيف أحد » يأخذ على عاتقه » أن رفع السيف فى وبجه 
عالم الإنسانيات المهذب » أو يجاريه فى لاتيليته . وى غضون ذلك طلب 
علدد من المواطنين أن يتدللوا من قسمهم. ؛ على أن يؤيدوا إقرار العقيدة 
والظام » وخمل للناس فتّرة ما أن الملدينة سوف تعود إلى اعتناق الكاثوليكية . 
وكان كالفن مدر كا للموقف » فخف للرد على الكارديئال » وحشد كل 
ما لك من طاقة ذهنية ؛ وشرع قلمه للدفاع عن الإصلاح الديى . وواجه 
الدماثة باللطف » والبلاغة بالبلاغة » ولكنه لم يتنازل قيد أنملة عن أى مبدأ 
من مبادئ لاهوته » واحئج ضد إقحامه فى الأزاع » بدعوى أنه إِنما ثار 
مدذوعا بطموح شخصى » فقد كان فى وسعه أن ينعم بالمزيد من الطأئينة » . 
لو ظل عافظاً على العقيلدة . وسلم بأن الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس 
إفى ١‏ ولكنه هاجمها » وقال إن مثالب بابوات عصر اللهضة قد أثبتت استيلاء 
المناهض للمسيحية على عرش البابوية . واعترض على حكة المجالس الكنسية 
كة الكتاب المقدس » النى كان سادوليتو قد تجاهلها أو كاد » وأسف 
لأن فساد الكنيسة أدى إلى الانشتماق والانقسام » ولكن القضاء غلى الشرور 
لا م إلا على هذا النحو . وإذا ما تعاون الكثالكة والير وتستانت الآن » 
لتطهير العقيدة والشعيرة والعاملين كل الكنائس المسيحية ‏ ذإن جزاءم 
وحدة أبدية فى السماء مع المسيح . وكان خخطابا قوياً رلعله أغفل الفضائل 
العارضية لبابوات عصر النبفبة : إلا أن عباراته صيغت بأسلوب رصين » 
لا ملو من المجاملة » وهو أمر نادر فى مناظرات هذا العهد . 


وعللك ما اطلع عليه 0 قَْ فيتنرج ) رحبا به على أساس أزه سيقفمى 

تماما على اأكارديئال » وهئف قائلا : (اشك ما يطربى أن م الله 

أناس؟ . , . يون الحرب ؛ الى بدأنها ضد المناهض السيحية »229 . وتأار 
60 دج م- تله ١‏ ) 
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ياس جتيف إن شك أنه أمر بطب الحطايين على نفقة الدينة )١550(‏ » 
وبدأ يتساءل ما إذا كان . بنفيه كالفن » قد فقد أقدر رجل فى الإصلاح 
الدب بى السويسرى : 
وغذت الذلك عوامل أخرى . فقد يرهن كاهنا الأرشية 
اللذان حلا محل فاريل وكالفن . على ألما لا يصلحان اوعظ ؛ وينتقران 
إل النظام + وفقد التمهوو احتر لاه نلعا + وعاد إل الأتعلاق تله 2 ال 
كانت سائدة فى الأيام.السابقة الإصلاح الديبى . وتفشت المقامرة والسكر » 
واشتدت الحلبة فى الشوارع . والتشر الزنا » وكان الناس برفعون عقائرهم 
علناً بالأغانى الداعرة . وانطئق أشخاص فى الشو اع : عراة كا ولدتهم 
أمهامبه 0 ولقد كم بالإعدام على واحد هن الأمورين الأربعة . الذين 
تزوا حركة طرد فاريل وكالفن . وذلاثك لارتكابه جرئءة قتل : 
وعلى آخر لارتكابه جريمة تزوير ٠.‏ وعلى ثالث بأبمة الحيانة لاوطن . أما 
الرابع فقد مات . وهو يحاول الذرار هن الاعتقال . ولا بد أن راجال 
الأعمال . الذين كانوا يسيطرون على المجلس . قد ساءهم هذا الإخلال 
بالنظام . باعتباره »عوقاً للتجارة . ولم يكان الجلدل ننسه ميالا إلى أن يحل 
عله أنقف : يستعيد سلطانه . وريما يصدر قرازاً بحرمائيم هن ع ان 
الكنسة . وهكذا خطرت ذكرة دعوة كالفن اغالبية الأعضاء شيكأ ذ فشيئاً 
وف يوم أول مايو ألغى النجاس قرار الننى ؛ وأعان أن فاريل وكالفن رجلان. 
جدران بالاحترام وأرسل فادوت زر مندوب إلى شتراسبورج ٠‏ لإقناع 
0 باستئناف عماله فى الأرشية يجينيف . وغفر فاريل للمدينة لالم ترسل 
له دعوة مماثلة . وى كرم نبيل انم إلى المندو بين لحث كاافن على العودة . 
واكن كالفن كان قد.عرف م أن الأصدقاء فى فى شر اسبورج . وشعر 
بأن عليه التزامات هناك : و أى أنه ل يجام أمامه ف جيليف إلا الخصام 0 
وقال : « ليس فى العالم «.كان أخشاه أكثر منها ؛ . ووافق على القيام بزيارة 


للمدينة دسب ٠.‏ وطثلم م وصل إلا ١*١‏ تار سئة لات ال قوبل 
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بكشر من مظاهر التكرمم ء وقدمت له عشرات الاعتذارات » وبذات له 
الكثر “ن الوعود 4 بالتعاون شعية ىّ توطيد النظام 3 والعمل بالإيل فلم 
يطاوعه قلبه على الرفض 4 وكتب فى 15 سبتمبر إلى فاريل يقول : «لقد 
تحققت أمنيتك :أن هنا راسخ كالطود . وأسأل الله آن عنحنا ركته )202 , 


5 مديئنة الله 


كان سلوك كالفن 9 السنوات الا 0 ن دعوته 3 ينسم بالاعتدال 
والتواضع فكسب إلى صفه اللجميع ٠‏ إلا أقلية ضئيلة » وعين ٠‏ تمانية من 
مساعدئى القسس للعمل تحت رئاسته لتقوم الخدمة ري ف كناسة 
القديس بارس وغيرها من كنائس المدينة 34 وكاث يعمل هله تتراوح 
بن اثى عشرة ساعة وثمانى عشرة ساءة كل يوم : واعظأ ومدراً وأستاذاً 
للاهوت ٠‏ ومشرفاً على الكنائس والمدارس ٠‏ ومستشاراً للمعجالس اليلدية 2 
وضابطاً للأخلاق العامة . ومنظماً للطقوس الدينية فى الكنيسة . وءعكف 
فى غضون ذلك على إضافة فصول اكتابه « القوانين » : وكتب تعليقات 
على الكتاب المقدس ع وحافظ على كتابة رسائل تأن من حيثٌ القيمة لعرام 
رسائل أرازموس ٠‏ وإن كانت تفوقها تأثراً . ٠‏ . ولم يكن ينام إلا قليلا » 
ويأكل قليلا » ويصوم كثيراً . وعجب خلقه وكاتب سيرته » تيودور 
دى مبز ؛ كيف استطاع ذلك الرجل الصثيل الجسم » أن حمل مثل هذا 

وكان أو ل عمل قام به هو إعادة تنظم الكنيسة » الى تناوها الإصلاح » 
وعين انجلس الصغير ؛ بناء على / ؛ وعقب عودته ادر قصيرة 1 
لحنة من خمسة من وجال الاين 0 الجلس 4 رأسهم كالفن 
مجلس القوانين الكنمية ؛ 0 ترال 0 بى تناوها الإصلاح 
والمايشية فى أوريا وأمربكا تقبل معالمها الحوهرية . وقسمت الحدمة الديلية 
على كيات آرشات ومعلمين , شيخ كئسة من اأملمانين وتهامسية 0 


م؟؟ ل 


وألف كهان الأرشيات فى. جينيف ١‏ الحجماعة المبجلة » » الى حكقت 
الكئيسة » ودريت المرشحن للخدمة الدينية 1 يسمح كذلك لأحد. بالوعظ 
فى جينيف » دون أن ل ل ذلك من الجماعة » وكان الأمر يتطلب 
أيضاً موافقة مجلس الملدينة وحماءة المصلن : إلا أن الرسامات الأسقفية ‏ 
وتنصيب لفقت ارق مارو 7 

وأصبح القساوسة الخدد » حت رئاسة كالفن » أقوى منهم فى أى 
نظام للقساوسة عرف منك عهد إسرائل القدعة » وذلك فى الوقت الذى 
لم يدعوا فيه قط أنهم وهبوا القوى الخارقة للقساوسة الكاثوليك » وعلى 
الرغم من أنْهم أصدروا على أنفسهم حكما بأنهم لا يصلحون للوظيفة 
المدنية . وقال كالفن إن القانون الحقيبى لدولة مسيحية يجب أن يكون 
هو الكتاب المقدس » وأن القساوسة هم المفسرون الحقيقيون لذلك القانون » 
وأن الحكومات المدنية يجب أن تخضع هذا القانرن ء وأن تدعنه كما يفسره 
رجال الدين . ولعل الرجال المتمرسين فى انحالس قد راودتهم بعض 
الشكوك » فى هذه التقاط » ولككن يبدو أنهم شعروا بأن النظام الاجماعى 
أأجدى للاقتصاد » ومن هنا فإن بعض الدعاوى الكنسية محسن أن نترك 
مانا دون :امر]عن + رالظاهر آذ سكومة ربكال اللارق عله تي عل 
حكرمة أقلية من التجار ورجال الأعمال خلال ربع قرن عجيب . 

ومارس رءجال الددين سلطهم على حياة أهالى جيذيف من خلال مجمع 
للكرادلة أو مشرخية مكونة من خسة من كهنة الأرشية واثثى عشر شيخاً 
الكنيسة من العلمانيين » والجميع تار هم املس . 


وبيها كان كهنة الآر شية يتمسكون محقهم فى المنصب » من خلال 
خدمتهم الدينية » وشيوخ الكنيسة يظلون فى مناصهم عاماً واحداً فقط » 
فان جمع الكرادلة كان مكمه أعضاؤه.من رجال الدين فى أمور لا تمس 
الأعمال بصورة جوهرية . وأدجى لنفسه الحق فى تنظم العبادة الديئية وفرض 
السلوك الأخلاق على كل. ساكن.» وأرسل قسيسا وشا للكنيسة » لكى 


4 ا 


للمثول أمامه » لاختباره » وكان فى وسعه زجر الآنمن » أو حرمانهم من 
الغفران علناً » وكان يستطيع أن يعتمد ءلى امحلس فى أن يننى عن المدينة 
من أصدر علمهم مجمع الكرادلة قراراً بالحرمان من غفران الكنيسة . وكا 

كالفن يقبض على زمام السلطة » باعتياره رئيساً لهذا المحمع . وكان صوته 
أقوى الأصوات تأثيراً فى سجينيف ء من عام ١541‏ حتى وفاته فى عام 
4 . ول يكن حكه المطلق يستند إلى القانون أو .سوة » ولكنه كان 
يعتمدٍ على الإزادة والحلق . ولقد أضفت عليه قوة إمانه رسالته » وكمال 
إخلاصه لواجباته » قوة ل يستطع أنحد أن ينجح فى مقاوممّ| ولوأن هيلد ير اند 
بعث من قبره لطرب أنما طرب لهذا الانتصار الواضح لاكنيسة على الدولة . 


هكذا خول رجال الدين سلطات » أناحت لم أن ينظموا أولا العبادات. . 
عا لى حميع أفرأد الأسرة أن محضروا العظات ريم لاد » ما عدا من يتركون 
فى البيت » لرعاية الأطفال أو الماشية . وإذا كان نمة وعظ فى أيام الأسبوع » 
لا يستطيم الحضور أن بجىء ؛ « كان كالفن يلى عظاته ثلاث 

أو أربع مراك كل أسبوع ) «وإذا جاء أحد بعد ابتداء العظة فيلنذر . 
3 إذالم يوم نفسه » فليدفع غرامة قدرها ثلائة فلسات +229 . وليس لأحد أن 
يعنى من أذاء الصاوات الير وتستائتية » محجة أنه يعتنق عقيدة دينية مخالفة » 
أو خاصة » وكان كالفن مدققاً » مثل أى بابا » فى رفضه الفردية قى 
العقيدة . واقد رفض أعظم مشرع للير وتستائقية ذلك المبدأ الخاص بالحكم 
الفردى » الذى كان الدين الحديد قد بدأه . كان قد رأى انقسام الإصلاح 
الدينى إلى مائة طائفة » وعرف مسيبقاً أكثر من هذا ٠‏ وقرر ألا يسمح 
بوجود طائفة ميا فى جينيف . إن هناك هيئة من رجال الدين العلماء » 
تصوغ عقيدة رسمية » وعلى الذين لا يقبلون اعتناقها من أهالى جينيف » أن 
يبحثوا لمن عواطن ن أخترى . وكان التغيب فى إصرار عن حضور الصلوات 
المروتستانتية » أو الاستمرار ؛ فى رفض تناول القربانٍ المقدس » من ارا 


لذااة"آ؟ عم 


الى 


يعاقب علا القانون . وأصبحت الحرطقة من جديد إهانة للرب ». 
وخديانة للدولة وى سن تثدتثك عليه يعاقب بالإعدام 5 أفيخثك 


الكاثوليكية البى بشرت ببذا الحكم على الحرطقة بدورها هرطقة . 


وبين عاتى 1857 و ١554‏ نفذ حكم الإعدام فى ثمانية وخسين 1ن 
ونى ستة وسبعون . بسبب غالفتهم للقانون الحديد . وكان السحر هنا 
كنا فى أى مكان آخر جريمة يعاقب من يزاوله بالإعدام : ولقد أرسل إلى 
سارية الإحراق فى عام واحد » وبناء على ما أشار به مجمع الكرادلة ع 
أرع عشرة سيدة » قيل أنبن من الساحرات ٠‏ بتهمة إغراتهن للشيطان » 
بأن يصيب جينيف بوباء الطاعون9© . 
ولم “يز مجمع الكرادلة إلا قليلا ببن الدين والأخلاق . . . كان السلوك 
الاحلاق » ومثله فى ذلك مثل العقيدة الديئية » يحب أن يلتزم بعناية » ذلك 
لآن حسن السلوك هو المدف من العقيدة الصحيحة . وكان كالفن » وهو 
رجل <ازم قوى المراس 0 بمجتمع يدين بنظام صارم ؛ إلى حد تترهن 
فضائله على لاهوته » وتجلل بالعار الكاثوليكية » الى أثمرت حياة الرف 
والأملال "روما 2 أو تسامت فهما بولا بد أن يكون النظام العمود 
الفقرى للشخصية ؛ وأن مكها من أن ترق بنفسها . من وحدة الفطرة 
البشرية ٠‏ إلى استقامة الإسان الذى قهر شهوات نفسه . جب أن يكون 
رجال الدين قدوة لغبر ا م ٠‏ بسلوكهم وبإدراكهم الحسى . وم أن يزوجوا 
رأث سوا 6 علوم 1 عتنعوا عن الصيد والقامرة واللهو والتجارة 
رضروب التسلية الزمنية » وأن يقباوا أن يقوم رؤسازاهم »من رجال الكنئيسة 
مجولة تفتيشية سنوية » وأن يتقصوا عن أخلاقهم . 
1 لتنظم ساوك الجماهر أقم نظام » يعتمد على الزيارات المأزاية » 
يتلخص فى أن أحد شيوخ الكنيسة أو غيره » كان يزور سئوياً كل بيت عبن 
له فى الحى » ويسأل السكان عن مراحل حيانهم كلها . وانفم جمع الكرادلة 


]|"ا؟ له 


رواخلس إلى إقرار نرم امقامرة ولعب الورق والتجديف والسكر والتردد 
على الحانات والرقص ( الذى كان وقتذاك يعزف بالقبلات والأحضان ) » 
والأقان الماجية أو الخار.جة على الدين : والإفراط فى اللهو » والبذخ فى 
العيش » والتبذل فى اللبس . وحدد القانون اللون المسموح به فى الملابسس 
ومقدارها .| وعدد الأطباق المسموح مها فى الوجبة الواحدة . وكانت الحلى 
واغذرءات تقابل بالتجهم . وسنت امرأة: لأنها صففت شعرها إلى ارتفاع 
يتناى مع الأدب12"© . واقتصرت الحفلات المسرحية على القثيليات الدينية 
تم منعت هذه أيضاً . وكان الأطفال لا يسمون يأسماء القديسين ‏ الواردة فى 
تقوم الكاثوليكى » ولكن فضل أن يطلق علهم أسعاء شخصيات » ذكرت 
فى العهد القدم » واشتغل والد عئيد أربعة أيام فى السجن. » لأنه أصر على 
تسمية ابنه كلود بدلا من أبراهاه* . وفرضت الرقابة على المطبوعات » 
طبقاً لسوابق كاثوليكية وعلمانية » وتوسع فبا )1١9+0(‏ : فقد حظر 
تداول كتب تتناول عقيدة دينية خاطئة : أوها نزعة تتنافى مع الخلق 
القومم ؛ وقدر اقالات مونتانى وكتاب « أميل » لروسو أن تقع نحت طائلة 
هذا الحظر . وكانالحديث عن كالان أو رجالالدين بازدراء يعد جربمة9© ع 
وأول مخالفة هذه القوانين كانت تعاقب بالزجر » أما المخالفة التالية فكانت 
تعاقب بالغرامات » والإمتران على المخالفة بالسجن أو التى . أما الفسى فكان 
مرتكبه يعاقب بالنى أو بالموت غرقاً » ومن رتكب جرعة اازنا أو الكفر 
أو عبادة الأوثان يعاقب بالإعدام . وى مثل 5 على القنادن قطءت رأس 
طفل » لأنه ضرب والديه9© . وفى عاى 8هه 1١‏ وه رفعت 4١4‏ دءوى 
بسبب جرائم أخلاقية » وبين عانى ١١47‏ و 5هه١‏ أقصى عن البلاد ستة 
وسانعوق شيدضا + ونفل حكم الإعدام بى عمانية وخسين ؛ وكان التعداد الكلى 
لسكان مدينة جيذيف وقتذاك حوالى 7١,٠٠١‏ نسمة909) . وكثير أما استخدم 
التعذيب وسيلة للعحصول على اءثرافات أو دليل » كا كان محدث فى كل 
مكان فى القرن السادس عشر . 


ار 0 


وامتد التنظم إلى التعليم و اختمع وإل الحياة الاقتصادية » وأسس كاافق 
مدارس وأكادعية ع( ونحث ف أريجاء أورفا عن مدرسين للغات اللانينية 
واليونانية والعيرية وللاهوت » ودرب قساوسة من الشبان حملوا إنجيله إلى 
فرنسا وهولندة وسكوتلاندة واتجلئرا » يكل ما اتصف به المبشرو نالإسوعيون 
من حنية وإخلاص فى آسيا » وأرسلت عدينة جرفيف فى خلال أحد عشر 
عاماً زههه١ ‏ 55) 15١‏ مبعوثاً من أمثال هؤلاء إلى فرسا » أنشد الكثر 
منهم المزامير ال موجنوتية » وهم يتعرضون للاستشباد » ورأى كالفن أن 
التقس.م الطبى أمر طبيعى . : وأسيخ تشريعه الحماية على الرتبة والمتصب ء 
برض نوع من اللباس » ووضع حدود لنشاط كل طبقة2»"0 . كان على كل 
شخص أن يتقبل وضعه ف المحتمع » وأن يؤدى واجباته » دون حسد 
إن هي خخير مله ) 3 شكوى من سوء حظه 5 وتحظر التيرل 4 واستبدل ( 
بالإحسان دون أى تمييز » إدارة سماعية » تتسم بالعناية للمساعدات الى 
نقدم للتفريج عن الفقراء . 

والتزم مذهب كالفن بالعمل الشاق والرصانة والاجاد والاعتدال فى 
النفقة » وأصبح الاقتصاد قانوناً دينياً » يحلل بالغار رأس المعتصم به » و لعل 
ذلك هو الذى أسهم فى تطور ما فطر عليه رجل الأعمال الشروتستائتى 
الحديث » منالمثاءرة على العمل » ولقد بولغ فى تأكيد أهمرة(*4) هذه العلاقة » 
إذ كانت ار اسمالية قد تمث ا ى فلورنسا والفلاندرز الكاثوايكيين سال 
الإصلاح الدبى إلى درجة أكير مما حدث فى بجينيف مديئة كالفن . ورفض 
كالفن المذهب الفردى فى الاقتصاديات كا رفضه فى الددين والأخلاق . 

وكانت وحدة المحتمع ؛ فى رأيه ليست الفرد الحر ( الذى بدأ به أوثر 
ثورته ) 6 واكن جتمع دولة المدينة 4 الى ارتبيط أعضاراها ما بشانون 
حازم ونظام صارم . وكتب يقول » ليس لأحد من أعضاء الجماعة 
المسريحية أن محتفظ عواديه لنفسه » وأن دقصرها على استعماله الحاص » بل 
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يجب أن يشرك فبا زملاءه من الأعضاء » وليس له أن عنى فائدة إلا من 
تلك الأشياء » الى تنشأ من النفع العام للهيثة » باعتبارها كلا لا يتعجزأ ,410» 
« ولميكن يظهر أىعطف نحو المضاربة لجمع المال أو تكديسه بصورةجائزة49) ن 
وسمح بتقاضى فائدة على القروض مثل بعض أصحعاب النظريات الكاثوليكية 
فى أواخر القرون الوسطى ٠»‏ ولكنه حدد الفائدة نظرياً مخمسة فى المائة » 
وحث على منح قروض ؛ دون تقاضى أية فائدة + إلى الأفراد المموزين 
أو الدولة9© . وعاقب مجمع الكر ادلة » عو افقته » التكر بن والمستغلن 
والمقرضز الذين يتقاضون فوائد باهظة » وحسلد الجمع ايدان الطعام 
والملابس وأ. جور العمليات الحراحية » وذم التجار الذين غشوا علاءهم 
01 فرض علهم غرامات » والبائعين المطففين الذين إذا كالوا لاناس أو 
وزنوا هم ينقصون » وبائعى الأقمشة الذين مختلسون من الأثواب49© , وكان 
النظام أحياناً يسر نحو اشتراكية الدولة . فقد أسست الحماءة الموقرة مصرفا 
وأدارت بعضص الصناعات4) , 

وإذا وضعنا فى أذهائنا هذه العوامل المقيدة » فإننا قد نسلم بوجود اتفاق 
ودى صامت وميزايك بن مذهب كالتن واصمل والتجارة » وما كان 
ف وسع كالفن أن حتذظ طويلا بزعامته » لو أنه عاق الهو التجارى ى 
مدينة تعتمد فى ا على التجارة . وهأ نفسه للموقف » وسمح بتقاضى 
فائدة قدرها عشرة فى المائة » وأوصى نح قروض للدواة » 'عويل صناعة 
خاصة » تدخل لأول مرة » أو لتوسع فا » كا حدث فى صناعة الأسيج 
أو فى إنتاج الحرير . ومالت المراكز التجارية» مثل أنتورب وأمستردام 
ولندن توا للدين الخديد » الذى تقبل الاقتصاد الحديث . وطوى مذهبه 
كالفن فى أحضانه الطبقات الوسطى وما بندوهم . 

وماذا أسفر عنه حكم كالفن ؟ لا بد أن الصعوبات الى واجهت. 
التنفيذ كانت هائلة » لأنه لم حدث قط فى التاريخ أن طولبت مدينة مراعاة 
مثل هذه الفضياة الصارمة » وعارض. فريق كبير نظام ا حكم إلى درحة إعلان 


0س 2 


الثورة الصريحة : ولكن لا بد أن عدداً لا يسنان به من المواطنين ذوى 
النذوذ قد أندوة . ولو على أساس النظرية العامة للأخلاق ٠‏ لآن آخرين 
كانوا فى حاجة إلها . وليس من شلك فى أن تدفق الموجنوت الفرنسيين 
وغيرههم من الزوتجتناك قد أطلق يد كالفن » تم أن. قصر التجربة عل 
مدينة جينيف وما وراءها قد رفع من فرص النجاح . ولا شلك أن اللدوف 
المتواتر هن غزو الدول المعادية لها ( سافوى وإيطاليا وفرئسا والإممراطورية ) 
وامتصاصها قد فرض الاستقرار السسيامى والخضوع المدنى : ورفع 
الحطر الخارجى من شأن اإنظام الداخلى : وعلى أى حال فإن لدينا وصماً 
حاسياً للنتائج الى أسفر عنها هذا الحكم ٠‏ بقلى شاهد عيان هو برناردينو 


ِ 7 5 02 
أوكينو : وهو إيطالى رونستانى ؛ وحلك ملمدا 2 ملديئة جيايف : 


« إن السب والتجديف وعدم العسلك بالءفة وتدئيس المقدسات واازنا 
والحياة غير الطاهرة » كا يشيع ويغلب ذلك فى كثير من الآماكن الى 
عشت فبا ؛ غير معروفة هنا . ليس هناك قوادون ومومسات . إن اأناس 
27 الأمر : وكلهم برتدون زيا لائقاً » والألءاب ال 
تعتمد على الحظ ليست مألوفة . واللسر جد وفير إلى جد أن الفقراء ليسوا 
فى حاءجة إلى التسول . وااناس بأمر بعضهم ع بالممروف بطريقة أخوية 
كنا فرض المسيح . 

والدعاوى اختفت من المدينة ولم يعد فما أى اتجار بالمقدسات أو قتل 
أو روح حزبية » وعمها السسلام وحب اير ومن جهة أخرى أيس هناك 
آلات أرغن ولا أجراس تدق ولا أغانى استعراضية ولا شدوع تشعل أو 
مصابيح تضاء ( فى الكنيسة ) وليس هناك مخلفات مقدسة أو صور أو 
تماثيل أو مظلات أو أثواب فاخيرة أو هزليات أو احتفالات باردة . إن 
الكنائس خالية تماماً من عبادة الأوثان )242 , 


ولا تفن ميات ا خلس المتفرضة عن هذا العهد 3 مع هذا التقرر 4 


ل 


فهى تكشف عن سبة مئوية عالية من الأطفال غير الشرعيين والأطفال 
المهجورين والزيجات اابى تمت بالإكراه و الأحكام الصادرة بالإعداء619 ' 
ومن بين من أدينوا بالزنى صم,(2© كالفن وابنة زوجته . واكننا نجد مرة 
ارك وال عام 151١‏ فاليثتين أندريا وهو قسيس لوارى من فيتدرج 
شى على مدينة .جنيف ثناء لا وان الحسد ويقول : «عند ها كنت فى 
جيف لاحظت شيا عظيماً سوف أذكره وأتشوف إليه ما حييت . فى 
تلك المدينة ليس هناك نظام كامل لجمهر رية كاماة فحسيب . ولكن هناك 
نظام أخلاق يقوم باستقصاءات أسبو عية عن سلوك المواطنين بل وعن أقل 
حمل يتجاوزن به الحدود . 0 خاصة . . . وكل ااسباب وااتجديف 
والقمار والترف والشتاق والكر اهية والغش محظورة ء وى اإوقتنفسه لا يسمع 
سحل عن الكاثر . فأية صفة عردة 0 سا الدين المسريحن أعظم من مثل 
هذه الطهارة بى الأخلاق . إننا جب أن نبكى وننوح على أننا ( الألمان) 
نفتقد هذه الصفات وأنما أهملت عندنا كلية . 
ولولاما بيننا من خلاف ف الدين لر بطت نفسي بعدينة جيفيض إلى الأيد(*؛). 
ه ‏ معارك كالفن 
اتسقت شخصية كالفن مع لاهوته . وتصوره اللوحة اإزينية المحفوظة 
فى مكتبة المامعة ييف ربجلا صوفياً صارماً حزيئاً ذا بثيرة قائمة هريت 
منها الدماء » ولهية سوداء قليلة الشعر » وجهة عر نضة وعينن قاسيتين 
نفاذتين . وكان قصير القامة ميل الحسد ضعرف الينية لا ايكاد يصلح لأن 
يبحمل مد ينة بين يديه . ولكن خنف أطريكل الضعءيف يتوقد ذهن حاد فل 
خلص مدقق ولواذة حاز»ة لاا تنهر ولعلها إرادة نلقوة . وكان فكره قلعة 
للنظام جعدل منه تقريباً أكو ينى اللاهوت اابروتستائئى . وكانت ذاكرته 
تزخر بآلاف الموضوعات إلا أنها دقيقة وكان سبق عصره فى الشلك فى 
عل التنجم ويواكبه فى رفض الاءيراف بكوبرنيكوس ويتخلفعنه قايلا 
(مثل ور فى نسبة كثير من الحوادث الدنيوية إلى ااشيطان . وكانه 
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وجله عى شجاعته وخجله محجب كبرياء. فى باطنه وذلته أمام الله أصبحت 
فى بعض الأحاين عجرفة آمرة أمام الناس . وكان شديد الحساسية للنقد ولح 
يكن فى وسعه أن يتحمل المعارضة مجلد امرئّ يستطيع أن يدرك احهال أنه 
قد يكون عخطتاً . وهده المرض وانحنى ظهره من كثرة العمل وإذا كان 
كثيراً ما كان يتمم' غيظاً وينفجر فى نوبات من الفصاحة الغاضية » واعتثرف 
0 أنه 07 أن من الصعب عليه أن روض «الوحش اكامن ف 
غضبه2*”30 ولم يكن من فضائله المرح اذى كان حرياً بأن مخف من يقينياته. 
ولا الإحساس بالحمال اذى كان كفيلا بأن يستبى اافن الكنسى . ومع 
ذلك فانه لم يكن مشاغبا لاتلن قناته » وأمر أتباءه بأن يكونوا منشرحين وأن 
يلعروا ألعاباً لا ضرر منها مثل لعب ااكرة ولعبة صيد لتر بر تحلقبات الخبال 
وأن يستمتعوا بشرب النبيل فى اءتدال . ركان فى ومعه أن يكون صديقة 
حنوناً رقيق القلب وعدواً لايقسامح » وكان قادراً عل 'إصدار أحكام قاسية 
وعلى الانتقام بشدة . وكان الذين. يخدمونه مخشونه2*"2 » أما الذين كانوا جبونه 
فهم الذين عرفوه حق المعرفة . وكانت حياته الحنسية خالية من اإزلاات » 
وكان يعيش فى بساطة وبأكل قليلا» ورصوم دون أن يقصد التباهى » ولا ينام 
إلا ست ساءات فى اليوم َ ولم حصل قط على إجازة » واستنفد قواه دون 
تحديد فيا ظن أنه “عبادة الله . ورفض أن منح زيادة فى هرتبه ولكنه سعى, 
لكى .رفع الأموال اللاصصة لير بالفقراء . وقال الابا ببوس الرابم : 
١‏ إن قوة ذلك الحرطيق تكن فى هذا : إن المال لم يكن له أقل محر عليه . 
وإذا كان لدئ أتباع مثله فإن مماكتى سوف تمت من البحر إلى البْحر )050 , 

ورجل له مثل هذا الطبع لا بد أن يشر حقد كس من الأعداء . 
وحارمهم بشدة وبلغة العصر الخدلية . . . ووصف خصوهه بأنهم من. 
او وأهم أغبياء وكلاب وحمير وخنازير وببائم منتنة9*© .- وهى نعوت 
اقل لياقة بالنسبة للاتينيته الرشيقة من أساوب لوثر الذى يشبه أساوب. 


للاثا ا 


وهو راهب سابق من فرنسا » كالفن وهو يقدم عظته فى كنيسة القديس 
بطرس وندد بالعقيدة الى تقول باحر باعتبارها إهانة لأرب » فرد عليه 
كالفن بأن تلا آيات من الكتاب المقدس » واعتقلت الشرطة بولسيلك وانهمه 
جمع الكرادلة بالخرطقة . وكان المحلس ميالا إلى الكم عليه بالإعدام ؛ ولكن 
عند ما استأنس بآراء علماء اللاهوت فى زيورخ وبازيل ويرك دلت على 
أنها مبلبلة : فقد أو صت بر ن بالحرص فى علاج المدكلات الى تدق على 
إدراك الإنسان ‏ وهى نغمة جديدة فى أدب العصر » وحذر بوليدجر » 
كالفن » أن «١‏ الكثيرين مستاءون مما تقول فى كتابلك القوانين حول احير » 
وستخاصون نفس النتائيج «ثل بولسياك )2090 ونر اضى ا خلس عبىالتق (١ 7 ١١‏ 
وعاد بولسيلك إلى فرسما وإلى الكانوليكية . 
وأهم من هذا فى: النتيجة مناظرة كالفن مع جوالم ويستقال » إذ ندد هذا 
القسيس اللوترى برأى زونجلى وكالفن القائل بأن المسيح لا محضر فى القربان 
المقدس إلا روه وعد هذا ( تجديداً من وحى الشيطان #ورأفق أن الع سن 
الدينيين الدويسرين يجب آلا برد علهم بأقلام بلماة الفدرويق رواكن وما 
ش الحكام )١5517(‏ ورد عليه كالفن بألفاظ بلغت من القسوة -حداً دفع 
زملاءه من المصلحين الديثيين ى زيورخ وبازيل وير إلى رفض التوقيع 
على استجاجه . ومع ذاك'فإئة أصدره »: ؤعاد ويستقال وآخخرون من أنصار 
لول إلى المجوم » فلامغهم كالفن بأنهم « قردة لور )'وأبدى من الحجج القوية 
ما دفع عدة مناطق كانت وقتذاك تناصر اوثر مثل ‏ براندنيرج والبلاتينات 
وأءجزاء من هس ويريمن وآهالت وبادن إلى الموافقة على وجهة نظر 
سويسرة والكنيمة الى خضعت الإصلاح الديى + ول ينقد با ألمانيا الشبالية 
من التحول عن الءقياة اللوترية إلا صمت ميلانكتون ( الذى كان يتفق 
فى اإرأى 1 مع كالةن ).وصدى صواعق لوثر بعد الموت . 
وتمول كالفن من هذه الحجمات على المين وواجه إلى اليسار جماعة 
عن المتطرفين وصلوا حديثاً إلى سويسرة من إيطاليا المعارضة لما فى الإصلاح 
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الديى . وكان كايليوس سيكوندوس كوريو يل تعالمه فى لوزان وبازيل. 
وقد صدام كالفن عند ما أعلن أن لناجين ‏ وفهم كثير من اوثليين ‏ 
سوف يفوقون عددا المعذبين فى نار 'جهم بكثر أمة اراوس ارو نوسن 
وهو ابن أحد كبار فقهاء القانون الإيطاليين » واستقر فى زيورخ فقد درس 
البونائية والعربية والعيرية لكى يفهم الكتاب لمقدس على أحسن وسجه » وتعلم 
كثيراً جداً؛ وفقد إمانه بالثالوث الأقدس والحير واللخطيئة الأصليةوالدك فير . 

وأعرب عن شكه لكالفن اللى رد عليه بقدر الإ«ككان . ووافق 
سوكينوس على أن للجنب التعبير عانا عن شكركه و امكنه تكام فيا بعك 
معارضا تنفيل حكر الإعدام فى سرفيتوس ؛وكان من بين القايلين الل لين وقفوا 
يدافدون عن التساهيم بح الديبى فى ذللت العصر امو م, 

وى دولة ترج فمم| الددون ام 8 مز بيج كر ؛ كاك »ن الطبيعي 
أن تكون أشد المعارك الى خاضها كالآن هى معار رس مع الوطنيين والمتحررين 
والذين أقصوه مرة عن البلاد واللبين أسفوا 7 نامر دنه . فقد استاء |اوعائيون 
من أصله الفرنسى ومن أنصاره ركرهوا لاهوته ولقبوه بقابيل » وأطلقوا 
على كلابهم اسم كالفن . وسبوه فى الطرقات . واعلهم هم الذين أطلقوا فى 
إحدى الليالى خمسين طلقة نارية حارج بيته . وبثمر المتحرروك بعقيدة تقول 
بوحدة الوجود: وتخلوا عن ذكر الشياطين أو الملائكة أو بجنة عدن أو الاكفر 
أو الكتاب المقددس أو البابا , واستقبلههم مارجريت مللكة نافار وأيدتهم ف 
بلاطها يشر الك » ولامت كالفن على قسوته معهم , 

وف يوم لا يوئيه عام ١410‏ وجد كالفن إعلاناً كبرا ملصرقاً على 
مثيره واجاء فيه : منافق كبير إثلك أن تجى ا ورفتاواك ك ,لامك إلا الاذر 
اليسر وإذالم تنجوا بمبائك. بالمر ب فلن شل أحد دون القضماء عليكم . واسسوف 
تلعن الساعة البى تركت فيا درك . . . إن الناس يلتقمون لأنفسهم بعد 
أن عانوا طويلا . . . احذير فلن تعامل مثل المبيد فيرل (الذى كان قل 
قتل) . . .لم يكون لنا سادة كثير وك إلى هذا لبر( 
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وقبض على سجاك جريه: وهو أحد كار المتحررينءإذا شتبه فى أنه كتب 
الإعلان وم يقدم أى دليل . وادعى بعضهم أنه قبل ذلك ببضعة أيام تفوه 
بمّديدات ضد كالفن » ووجد فى حبجرته أوراق قيل أنها خط يده » يصف 
وحى من عئل الله ودن خلود الروح 5 وعذب مرثن كل !وم أدة ثلاثين 
يوم إلى أن اعرف ولا ندرى مدى ما فى اعترافه عن صدق ‏ بأنه كان 
قد ثيت الإعلان الكبير وتامر مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة 
جينيف . وفى يوم 1/5يوليو ربط إلى خازوق » وهو نصف ميت » وسمرت 
قدماه فيه وقطع رأسد© , 

وازدادت حدة التوثر إلى أن جاء الوطنيون والمتحررون يوم ١5‏ 
ديسمير عام 15417 وهم مسلحون وحضروا اجماءاً للمجلس الكبر وطالبوا 
بوضع حد لملطة جمع الكرادلة على المواطنئن » وى ذورة هرج عنيف 
دخل كالفن إلى الميجرة وواءجه الزعماء المعادين له وقال وهو يدق على 
صدره : ( إذا كنم تريدون سفاك دنى قا زالت هنا بضع قطرات فهيا 
اضربوا ؛ وسعبت السيوف ولكن أحداً لم بمسر على أن يكون القاتل الأول . 
وخاطب كالفن الجمع حلم نادر وأخيرا اقنع كل الأطراف بعقد هدنة . 
ومع ذلك فقد اهتزت ثقته فى نفسه . 

وكتب يوم ١‏ ديسمير إلى فيريه يقول : (إن أمل ضعيف فى أن 
تستطيع الكنيسة أن تجد لها عضداً أكثر من هذا » على الأقل من رجالى 
الذين يقومون بالخدمة الديلية . صدقبى إن ساطائى بتحطلم ٠‏ اللهم إلاإذا 
مد الله إلى يده » . ولككن المعارضة النفسمت شيعاً وأحزاباً وهدأت إلى أن 
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" - ميكائيل سرفيتوس 191١‏ - "اه 
ولد ميجيل سرفيتوس فى فيلانوفا ( وتقع على يعد حوالى ستين ميلا 
من ساراقوسه ) وهو ابن موثق عقود من أسرة كرمة . ونشأ فى عهد كانت 
فيه كنابات أرازموس تتمتع بتسامح عار فى إسبانيا . وكانت متأثرا إلى 
-حد ما بأدب اللهود والمسلمين » إذ قرأ القرآن وشق طريقه فى التأويلات 
الالمودية وتأثر ينقد الساميين للمسيحية ( بصلواتها للثالوث ومرم وللقديسين.) 
ياعتبار ها شركاً . وأطلق عليه لور لقب «المراكشى »2 . 


وى تولوز حيث درس القانون » رأى لأول مرة كتاباً مقدسا كاءلا 
وأقسم ليق رأنه «ألف مرة» ء وتأثر تأثراً عميقاً بالركى فى سفر الرؤيا . 
وفاز برعاية جوان دى كويئتانا كاهن الاعتراف اللداص لشارل اللدامس » 
وأنعله جوان إلى بولونيا وأوجسبورج )١50(‏ » واكتشف ميكائيل 
الروتستائنية وأحها»وزار أويكو لامباديوس ف بازيل »15 زار كابيتى وبوس 
قُْ شير أسبورج 2 وسرعان ما غدا هرطيقا فى رأمهم ؛ودعى أكى برعى 
فى حقول أخرى . 

ونشر فى عاتى ١"اه١!‏ و اها أول وثالى طبعة عن مؤلفه ١زماءة‏ وص 
عناطأرممعع ؤ5زاة) © وكان فيه شليل كثير : وكتب بلغة لائيلية غير مصقولة 
لا بد أنها كانت تلدفع كالفن إلى الابتسام لى اكلح علمها ولكها كانت عملا 
مذهلا بالنسبة لفبى فق المشرين من عمره يسيب ثراتها فى سعة الملم بالكتاب 
المقدس . وكان يسوع 5 نظار سرفيتوس رجلا تفخ فيه أرب » الأب 
كلمة الله » الماكمة الإلطية » وبلا المعنى أصبح يموع ابن ارب ولك 
/ يكن كنفوا للأب أو سرمدياً هثله » يستطيع أن يوصل روح اللكرة نفسها 
إلى الآخرين من النئاس ١‏ إن الابن أرسل من الأب بطريقة لا تاف عن 
تلاك النى أرسل مها واحد من الأنبياء )70*© , وهذا قريب «جداً من مفهوم 
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محمد عن المسيح . واستطرد سرفيتوس ليستث.هد برأى الساميين فى القول 
بالثالوث الأفدس : ١‏ وكل من يمن بثالوث أقدس بروح الله يقول بوجود 
ثلاثة أرباب » . وأضاف قائلا إنهم ملحدون حا باعتبارهم متكرين لوجود 
إله واحدداة» . وكان هذا تطرفا شديدا من شاب 6 وأكن سرفيتوس حاول 
أن مخدف من هرطقته بتأليف مقطوعات مهلهاة النسيج عن المسيح باعتباره 
نور العالم » ومهما يكن من أمر فإن معظم قرائه شعروا بأنه قد أطفأ النور . 
وكأنما كان بريد ألا يرك حجراً دون أن قلف به أحدا تلاق مع 
اللامعمدانيين و فى أن التعميد يجب ألا يجرى مراسيمه إلا للبالغن . فأنكر 
عليه ذلك 5 يديوس ولوس »© فقاب م مر فيتوس دليل سفر كالفن 
وقر من سويسرة إلى افرها ( 01615 . 

عليه . وفكر فى السفر إلى أمريكا واكنه وجد أن باريس 0 5 |. وهتاكك 
تذكر 2 شخصية ميشيل دى فيلينثف 0 اسم العائلة ) ودرس اأرياضيات 
والحغرافيا وعلم اافلك يكم وغازل تنح تلعجيم 0 وكان فيز ايوس العظم 
زميله ف دراسة ااتشر بح اين أساتذ مهما علهما مور ٠.‏ ونا 3 م ميد 
كلية الطب » ويبدو بوجه عام أنه أساء التصرف بوره والثعاله واعتزازه 
بنفسه . وتحادى كالفن للدخول معه فى مناظرة ولكنه لم يظهر فى المكان 
واازمان المعينين (5"ه١)‏ 5 وغادر سر فيتوس باريس مثل كالفن ف 
الفئرة اابى اشتد فبا الغضب على خطاب كوب والإعلانات الكبيرة 
الحرطيقية 

وى ليون أشرف على نشر طبعة «جديرة بعالم من «جذرافية بطليموس 
وانتقل عام ٠م6١‏ إلى فين ( على بعد مدت 3 عكواييلة “جاو ليون ) » وهناك 
عاش 8 كر 0 عمارم ن الطب ويشتغل بالببحث . واختير 
“ن بن الكثير ين من الاحثين الي ن أتيح للناشرين 2 ليون التعامل ينيم 
لكى يشرف على نشر ترحمة لأتينية لللكتاب المقدس قام مها سانتيس باجذبى 
(11 اج سس خشوالل 0( 


ا 
وقغى فى هذا العمل ثلاث سنوات وآل إل ست مجلدات . وفى آية عن 
أشعيا /! : ١4‏ الذى كان جيروم قد جعلها «عذراء موف تحمل ١‏ » شرح 
سرفيتوس أن الكلمة العيرية لا تعنى عذراء بل امرأة شابة » ورأى ألما 
لا نشير إشارة تنبئية إلى مرمم بل إلى زوجة حزقيال ؛ وأوضح بنفس الروح 
أن بعض الفقرات الأخرى فى العهد القدم الثى تبدو تابثية تشير فقط إلى 
شخصيات أو حوادث معاصرة . وقد ثبت أن هذا محر اللروتتانت 
والكاثوليك على اأسواء . 

ولا لحري “بى اكشف سر فيتوسن الدورة الدمو يل الرئوية مسر درون 
للدم من الغرفة العبى لقاب على طول الشريان اارئوى إلى الرثتين وتدفقه 
نلالجما و تنقيئة هناك بالتعريض للهواء » وعودته ف اأورداء اإرثوىق إل 
الغرفة البسرى هن الذلب » وبقادر ما هو معروف الآن فإنه لم ينشر اكتشافه 
حى عام “امه ١‏ عند ما أدرجه ف موالفه الكسن ( إعادة المسيحية ) . 

وقد جاء بالنظرية فى رسالة لاهوتية لأنه اعتقد أن الدم مثابة ااروح 
الجوهرية فى الإنسان » ومن ثم يعد س رما أكير من القاب أو الميخ .- المدر 
الحقيى للروح . وإذا أرجأنا فثّرة النظر فى عشكاة أسرقية سرفيتوس فى 
هذا الاكتشاف فسسينا أن للاحظ أنه من الواضم أنه أ كال رسااته « اعادة 
المسيحية ») فى سئة ١١45‏ لأنه أرسل فى ذلك العام الخطوطة إلى كااهن . 

وكان العئوان نفسه تحدباً للرجل الذى كتب شريعة الدين المسيحى » 
بيد أن الكتاب إلى -جانب ذلك رفض الفكرة القائاة بأن الله قدر على أرواس 
أن تعذب فى نار جهم بغض انظر عن حسناتما أو سيئاتبا » باعتبار أن هذه 
الفكرة كفر وتجديف . وقال سرفيتوس إن الله لا كم على أحد لا يدين 
نفسه . ولا بأس بالإعمان ولكن الحرة حمر وأبنى » لأن الله نفسه رة : وظن 
كالن أله إكفيه لكى يدون هذا كله أن رمسل إل عر فيوس لمعو 
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من كتاب ( القوانين ) » فأعاده سر فيتوس اليه مع تعليقات مهينة50© , 
وأعقب ذلك بارسال سلسلة من اللتطابات تحفل عباراتها بالازدراء الشديد 
إلى حد أن كالفن كتب إلى فاريل ( ١‏ فيرر سنة ١555‏ ) : « لقد 
أرسل لى سرفيتوس #لداً مطولا بأقواله الغارفة . وإذا وافقت فلن 
يتردد فى الحضور هنا » ولكتى ان أعطيه كلمة منى لأنه إذا جاء فإنى لن 
أطيق أن أتركه مرج حيا إذا كان هذا فى سلطى )209 » وغضب مرفيتوس 
لرفض كالفن استمرار المراسلة بينهما فكتب إلى آبيل بوبان » وهو أحد 
قساوسة جينيف يقول : 

« إن إنجياكم بدون رب وبدون إمان حق وبدون أعمال صالحات . 
فبدلا من أأرب عبد 00 سربير وس ذا الروّوس الثلاثة ( الثالوث المقدس) 
وبدل الإعان اتذتم حلمآ حتمياً .. . . والإنسان عندكم بدن هامد والرب 
خيال الإرادة المستعبدة . .م إنكم تغلقون أبواب مملكة السماء فى وجوه 
الناس .. . الويل ! الويل ! الويل ! هذا هو ثالث شضطاب أكتبه 
لكم لأحذركم علكم تعرفون أحسن من هذا . ولن أحذركم م8 أخرئ 
فى معركة ميكائيل هذه أعلم أى سوف أموت لا محالة . . . بيد ألى أن 
أردد . . . أن المسيح أت ولاوفنة ولق نمو ]كي 

ومن الواضح أن سرفيتوس كان أشد خبلا من المتوسط فى عصره . 
فقد أعلن أن نباية العالى قد أوشكت وأن ميكائيل رئيس اللائكة سوف 
بشن حرباً مقدسة ضد الناهضين للمسيحية من البابوين وأهالى. جنيف 
على السواء » وأنه وقد سعى بامم رئيس الملائكة سوف يقاتل وعوتى تلك 
الحرب257© , وكان كتاب ١‏ الإعادة وناداناة»5 ) دعوة إلى تلك الحرب . 
فلا عجب إذا كان قد ورجد صعوبة فى العثور على ناشر يقبله إذ أجفل 
منه الناشرون فى بازيل » وأخمراً (" ينار عام ه5١‏ ) طبعه بالتازار 





(* ) كائن خراق. 
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أرلق ببه وجيوم جيروه فى اللحفاء ممدينة فيين . ولم تذذكر أسماوام ولا مكان 
النشر ووقع المؤلف باسم م . س . ف. ودفع كل النفقات وصصحح بنقسه 
التجارب ثم أتلف الملخطوط . ووصل الحلد إلى 175 صفحة لآنه تضمن 
شكلا منقحاً من كتاب ( وناط ممع 12]5أه 11 ع8 »© ورسائل سرفيتوس 
الثلاثين إلى كالف: ن » وأرسل إلى بائع كتب فى 'جنيف جانب من الألف 
سلخة المطبوعة . وهناك وقعت نشرة ُْ يدى جوم ترئ وهو صديق 
لكالفن . وقد أوضحت الخطابات اثلاثون جلاء لكالفن أن م. س. ف 

هى الحروف الأو لى من اسم ميكائيل سرفيتوس الفيلانوق . وكتب ترى 
فى يوم 75 فبرابر عام #هو١‏ إلى ابن عم كاثوليكى فى ليون يدعى أنطوان 
أن أعرب له فها عن دهثته من أن 0 دينال فراف.وا دى تورئون 
قد سمح بنشر كتاب مثل هذا فى ا . كيف عرف ترى مكان 
الأشر ؟ لقد عرف كالفن أن سرفيتوس كان يعيش فى ليون أو فين . 
وعرض آرف الأمر على ماتيا أورقة عضو عكة التفتيش فى ليون فأبلغ 
أورى بذلك الكارديئال » فأصدر أمراً إلى موءجير ون نائب محافظ فين للبحث 
والاسقصاء . وى يوم ١5‏ مارس استدعى ابر ومن إلى بيت موجعرون : 
وقبل أن مضع للأمر أتلف كل الأوراق الى تثبت ذنبه . وأنكر أنه ألف 
الكتاب ٠‏ فأر سل آرفى إلى ترى يطلب منه تقدم دليل آآخر على أن سر فيتوس 
هو مؤلف الكتاب . وحصل ترى من كالفن على بعض اللخطابات الى 
أرساها له سرفيتوس . وبعث مبا إل 'ليوث + وتن آنا قطارق عددا من 
الحطابات المنشورة فى الكتاب . وقبض على سرفيتوس فى اليوم الرابع 
من أريل » وفر بعد ثلاثة أيام بااقفز فوق سور حديقة . وفى يوم 1 يونيه 
أدانته امحكمة المدنية فى فين وحكنت عليه بأن حرق حياً على نار بطيئة 
إذا عير عليه . 


وأخخل سر فيوس تضرب على غير هدى قُْ أنحاء فرنسا لمدة ثلاثة شهور ©» 
وقرر أن يلجأ إلى نابولى وأن يذهب عن طريق "جيفيف » وظل فى جينيف 
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شبراً لأسباب غير مغروفة متخل اسماً مستعاراً » وفى غضون ذلك أعد 
ترتيباته للانتقال إلى زيورخ » وف اليوم الثالث عشر من أغسطس حضر 
الصلاة بالكنيسة » ولعله فعل هذا لكى يتجنب استقصاء السلطات عنه . 
وهناك عرف وأبلغ ذلك إلى كالفن فأمر بالقبض عليه . وشرح 
كالفن هذا العمل فى خطاب ( 4 سبتمير عام هه )١‏ »؛ قال : 
« إذا كان اابابويون قساة غلاظ الأكباد ويظهرون منّبى العنف دفاءاً عن 
خزعبلامم إلى حد أنهم يثورون غضباً وتقسو قلو-هم فيسفكون الدم البرىء 
ألا يخجل الحكام المسيحيون من أنفسهم عند ما يبدون أمام الناس أقل غيرة 

الدفاع عن الحق الذى لا ريب فيه ؟ » وتأثر المحلس الصغير بزعامة 
كالفن وفاقه فى القسوة واافظاظة » ولما كان سر فيتو س جرد عار سييل وم 
يكن ٠واطنا‏ مخضع لقوانين مدينة جيئيف فإن المحلس من الناحية التقانونية 
كان لا يستطيع أن يفعل شيعا أكثر من ثفية خارج المدينة 5 


واعتقل فى قصر سايق لأحد الأساقفة تحول الآن إلى دن . ولم يعذب 
إلا بالقمل الذى أغار على زنزانته . وسمح له بورق وحير وبأى كتب 
يعن له شراؤها » وأعاره كالفن بضعة مجلدات يتلم الاباء الأوائل . وأدرت 
انما كه بعنادة واستهرثت ما يزوف على شهورإن 8 ودبج كاافن قرار الامهام 
فى ثمان وثلاثين مادة دعمها بفقرات اشتشهد مها من كتابات سرفيتوس . ومن 
بين الهم أنه قبل وصف سير ابو للمودية بأنها بلد جدب بينا وصفهااا كتاب 
المقدس بأنها أرض يتدفق فها اللبن والعسل29© . وكانت الاتهامات الرئيسية 
الموجهة إلى سر فيتوس هى أنه رفص إلتسام بالثالوث وتعميك الأطفال كا 
انهم أَبضِآ بأنه «طعن فى شخص السيد لان العفائد الى فرضها إنجيل 
كنيسة 'جيئيف )2040 » وفى يوى 17 و 7١‏ من أغسطس ظهر كالفن بشخصه 

قاعة ألكة ليوجه له الامهام 5 وداذ سر فيتوس عن آرائه شمجاعة 4 
وممر | الذول لهب وحدةالوجود . وقام تعاون غير مألوف بن اأعقائل المعادية 
فطلب املس 9 البروتستانى 2 -حيليف “ن ٠‏ اأقضضاة الكاثوليك ىُّ فين إنداء 
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أزاهم 2 فقرات شخاصة من الاهامات الى وجهت هناك ضد سر فيتو س 
ومن بان امهم الحديدة الفجور الحنسى » فرد سرةيتوس يأن التق قل دو له 
منك زمن دعيك إلى عنن ومنعه منالزواس0*) . وا مم علاوة على هذا د أنه كان 
قل حضر التقداس 2 فين 8 فدافع عن نفسه ودرر أنه إنما أقدم على هاا 
خوفا على حياته . وتحدى أن تكون لحكة مدنية ولاية فى الفصل فى قضهايا 
اهرطق 4 وأكد المحكة أنه 0 قم بإثارة شغب وم حالف قوانن مديئة “جيأيف 
وطالب بتعيدن مام له يلم هله اأقوانين خراً مله 6 وذلك ليعاونه 2 الدفاع عن 
نقفسه 2 ورفضت كل هله الحيجج وارسشلة ك1 |اتفتيش الفر نسسية وكيلا 
عنها إلى مدينة جينيف للمطالبة بإعادة سرفيتوس إلى فرسا لتنفيذ الحكم الى 
صدر ضده . فتوسل سرفيتوس للمجلس والدموع تسيل من «اقيه أن 0 
هذا الطلب » فاستجاب له املس » ولك: ن لعل الطلب قد حفز املس 

ألا يكون أقل قسدوة من عكة التفد 


تيش . 

وى ايوم الأول من سيتمير سمح لعدوين من أعداء كالفن ‏ هما 
آى ببران وفيليرت برتلييه ‏ بأن ينغم إلى القضاة الذين يتولون انحااكمة : 
فشفلا كالفن مجادلات ‏ لا طائل حا » ولكبما أقنعا امحاس بامةشارة 
الكنائس الأخرى فى سويسرة اللروتستانتية عن كيفية معاءلة سر فيتوس » 
وق الإو اناق كن سكيس رايديت زغافة #القق ا اللقينة تدرا فى . قلتي 
على يد الوطئي.ن والجر رين » فواجه العاصفة حبى مرث بسلام : ولعل ا 
المعارضة الواضحة فى إنقاذ سرفيتوس قد شددث من عزمة 00 على آن 
يلاحق المرطيق حبى ينفذ فيه 7 الإعدام . ومهما 0 ن أمر فإنه 
عدوا أذاندره أن المدعى اارئيسى فى انخاككمة كان 56 روه أهع !1 


وهر من المتحررين للف ” 


وقف الوم اأكالث من ا بال قدم دب رفيتوس للممعجلس رداً مكتوراً على 
الا.هامات العانية و الفلاثين الى واجهها له كالفن . ودحض كل الهام جة 


د الاك بك 


ذكبة وبفقرات استشهد ما من اتاب المقدس أو أقوال رددها آباء 
الكنسة 5 وتماءل عن حق كالةن 2 التدخل 2 الحا م ووصقه بأنه من 
مرياءى سريومو 0ن ما.جوس وهر جرم وسمماك للدماء070) . فرد عليه كالفن قُْ 
ثلاث وعشرين صفحة » عرضت على سر فيتوس » الى أعادها بدوره إلى 
الخلس بتعليقات هامشية مثل ( كذاب )» و ( د.ج«ال ) و « مثافق ) و «١‏ تعس 
شى 6 ولعل م عاناة سر فيتوس من أصببا فى الأسيجن خلال شور وما لاقاه 
من تعذوب عقلى قل -دطم ضبط النفس . وتقارر كالفن ذامها عن الحااكمة 
دنجت بأسالوب المصر 4 فنراه. يكتب عن سر فيتوس فيقول 8 ( مسح الكاب 
القذر أنفه ؛ و (السافل الغادر )80© يلوث كل صفحة و ١‏ تخريفات منافية 
للتقوى انلف 7 واللقس سر فيتوس من املس أن يهم كالفن أنه )0 يقمع حفيقة 
يسوع المسيح ( وأن « عحوه من اأوجود ) ويصادر أمواله 2 وذلك لتعويض 
سرفيتوس بهذه الإجراءات عن الآضرار الى لحقت به من جراء أعبال 
كالفن . ول يقابل الاقتراح بالثر حيب ( 


وف اليوم الثامن عشر من أكتوبر وردت اأردود من الكنائس ااأسويسرية 
الثى طلب منها إبداء المذورة » فرأت كلها إدا نةسرفيتوس » ولم يطلب 
واحد منها إعدامه . ويذل يران آخر مجهود لإنقاذه فى ال أيوم الخامس 
والعشرين هن أكتوار بالمطالية بإعادة: الها كة ام مجلس المائثين ولكنه 
غلب على أمره . وف ال أيوم السادس والعشرين أصايد الخخلس الصغير 1 
بالإعدام بإجماع الآراء واستند ى الل م على دليلين يثيتان المرطقة ‏ مذهب 
التودياء ورففن القسلم بتعميد الأطفال . ويقول كالفن « إن سرفيتوس 
عند ما سمع النطق بالحهكم « أن" وتأوه كرءجل فقد رشده و . . . ودق صدره 
وزعر قائلا بالإسبانية إودءمءا,ءو1ا8 ! دذكءهء1هو381 » وطلب أن يسمح 
له بالحلريث مع كالفن وتوسل إليه طالياً الرحمة ء بيد أن كالفن ل يعرض عليه 
أكثر من إجراءات المواساة الأخيرة الدين لمق إذا عب هر طقاته » ولم يرض 
سرفيتوس » وطلب أنتقطع 7 ولا حرق » وكان كالفن يل إلى دعم هذا 


لدااكرة؟ دا 


الطلب 1-07 فاريل الطاعن ف لسن 3 الى دانير ب من سجاوه نير ز “جره 


لا يدأ ديه من لد جه بح » وصوت لما ناس خلى أن حرق سرفيتوس حيا 2900 . 


وك ل اكيم قَ صباح | وم ااتأى لدم 7 أكتور عام “اده ١‏ على تل 
تشامبل الذى يقع مباشرة بجنوى مدينة ..رفيف . وف الطريق ألح فاريل 
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على عر فقويو انابهاك رحة الله بالاصتراف جر عة الخرطق » فاءجابه الرجل 
اكوم عليه » طبقاً لما رواه فاريل 4 انا ايت مذنباً ولم أكن أستحق 
الموت » وابهل إلى الله أن يغفر أن اموه ©21١2‏ . وأوثق إلى سارية سلاسل 
حديدية وربط إلى جانبه كتابه الأكين . وعنلك ما بلغت الذي اللهب واجهه 


صرح من الألم . ومات يبيعل محرقه بنصف ساعة . 
لا دعوة التسامح 


اتحد الكاثولياك والبروتستانت فى الموافقة ء! لى الكم . ولا أفلتت من 
حككة تفتيش ش فين فريسها فإمها قامت بإحراق تمثال له سرفيتوس0© . وأعرب 
ميلانكتون فى خطاب له إلى كالفن وبولينجر عن «حده لابنالرب » ل ١‏ معاقبة 
الرجل الككافر ) ووصفه عملية الإحراق بأنها «مثال يدل' 0 الورع لاينسى 
لكل الأجيال القادمة )09 , وأعان بوسر هنذوق منيره فى شير اسبورج أن 
سر فيتوس قل استحق أنتتزع أمعماوه و عرق إريا< “2 . ووافق بولينجر : وهو 
بوجه عام خير رقيق العاطفة : على أن الحكام المدثين جب أن يعاقبوا 
بالموت من يثيت عليه الكثر 000 , 


ومع ذلك نفك ارتفعت بض الآأصوات تدافع عن سر فيتوس حى 
ف ايام كالفن © فقل نقم صقلى قصيدة طويلة بعنوان : نأع/مع5 مأددأمز عم 
٠ 0‏ ونشر دافيد جوريس البازيل » وهو لامعمدالق » 


5 5030000000 عِ 
أسد:يجاءجا صاك تلقيلك حكم الإعدام 4 ويك أنه و فع عليه باسم مستهار وو لما ا كتشف 





(*) فى سنة م٠4١‏ أتيم نصب :ذكارى لسر فيتوس فى تشامبل وكان فى أول قائمة الذين 


شاركوا ىُْ 0 0 امومع ألديى ل اسه 0 325 الى أذ ممبادى الإدلاج الدب ؟ 297 0 


ب 5596 ل 


بعد وفاته أنه كاتب هذا الاحتجاج أخرجت بجئته بعد الدفن وأحرقت 
علا (1555) . وبالطيع أدان خصوم كالفن السياسيون معاملته لسرفيتوس 
واسبجن بعض أصدقائه قسوة الحكم باعتباره مشيجعاً الكاثولياك ى.فرسا 
على تطبيق حقوبة الإعدام على ال موجنوت . ولا بد أن هذا النتد قد انتشر 
انتثاراً واسعاً لأن كالفن أصدر فى فيرار عام ١584‏ وزؤتع]ء0 ه 
5 و505و]أجألوعمظ 0158 216 أأواء؟] وععودد عل أع110 عمعملمطانه 
ملاع نامع5 والعقطء 1لا دفاع محافظ على الشريعة عن اقول بالثااوث المقدس 
ضد أخطاء ميكائيل سرفيتوس الفظيعة . وقال : إذا آمنا بأن ااكتاب 
المقدس وحى من الله فإننا نعرف الحقيقة وكل من يعارضونه أعداء الله 
كافرون به . ولا كان ذنتهم أعظم بكثشر من أى "جرمة أخرى فإن 
على ااسلطة المدنية أن تعاقب الهراطقة باعتبارهم أسوأ من أى سفاحين » ذلك 
لآن القتل العمد يادى إلى هلاك الحسد فحسب بِيم) الحرطقة المقبولة تعرض 
الروح للعذاب الأبدى فى نار جهم ووكان هنا بالق ط سفت الكانريات) 
ونضلا عن هذا فإن اإرب نفسه قد علمنا بصورة قاطعة أن نقتل 
المغراطقة وأن نضرب بالسيف أى مدينة تتذلى عن عبادة اأرب وفق 
العقيدة الخالصة اأبى شمها لنا بنفسه . واستشهد كالفن سين سقر الثنية 
ااقاسية "1 : ها ها و١1‏ : 5 اه وسفر الخروج 59 : ٠١‏ 
وسفر اللاويين4؟ : ١15‏ وناقش ببا ببلاغة ملمهبة حقاً : « كل دن يتمسلك 
بأن المراطتة والكفار لحقهم ضرر ععاقيمم يورط نفسه بأن يكون 
شريكا لم فى جرعتهم . . . ولا محل هنا 'للحديث عن ساطة الإنسان 
فالرب دو الذى يتكام » وهن اأواضح أى شريعة احتفظل مها فى اأكئيسة 
إلى دوم اليامة . فلماذا يطلب منا مثل هذه القسوة الشديدة إذا لم يكن هذا 
لبرينا أننا لا نوفيه حقه من ات,جيل ما دمنا لا نضع عبادته تعالى فوق أى 
اعتبار إنسائى بحيث لانبتى على آصرة قر أو صلة دم بيننا وبين أى إنسان وأن 


ننسى كل إنسانية عند ما يكون الأمر متعلقاً بالقتال فى سبيل مجده تعالك 229 


عن 7087 لت 


وخضف كالفن من استنتاجاته بأن نصح بالرحمة بالذين لا تكون 
هرطقاتهم جوهرية أر الذين يتضح أن هرطقاتهم بسبب الخهل أو ضعف 
العمل . ولكن ححيث أنه رضى بصفة عامة بالقديس بولس هاديا له ومرشداً 
فإنه رفض أن يلجأ للوسيلة البولسية ( نسبةإلى بولس ) البى تعلن أن اقانون 
الدديد يمل ل القانون القدم . والدق أن حكومة ر'جال الدين الى كان 
من الواضح أنه كان كن أن 0 وتشيع فا الفوضى إذا سمحت اللخلافات 
ف العقيدة بإبداء 5 عاناً 

وى غضون ذللك ماذا آلث إليه اأروح لان ازمية الى تدعو إلى التساميم ؟ 
لفد كان أرازموس متساعا لأنه لم يكن على يقن تام » أها لوثر وميلانكتون 
فقد ليا عن التساميح عند ما تدريجا فى اليقين وأها كالان فكاد يكرن على 
يفن مل بلغ عامه العشرين بكر قاتل فى النضيج ٠‏ وليس من شلك فى أن 
قليلا من علماء الإنسانيات البين درسوا الفكر ااكلاسى والذدين لم مابوا 
العودة إلى الحظيرة اارومانية بالاشمئزاز من الالتجاء إلى العنف فى التزاع 
اللاهوتى ظاوا يروث على استحياء أن اليقين فى الدين والفاسفة أمر لا كن 
اأوصول إليه ؛ ومن 6 فإن على اللمشد تغلين باللاهوت واافلاسفة ألا 
يقتلو! أحدا . 

وكان عالم الإنسانيات الذدى تحدث بوضوم بعض الوقت عن الساميح 
وسط صدام اليقيذيات واحدا من أقرب أصدقاء كالفن حيئاً من الزمن . 
فسباسيان كاستيليو الذى ولد فى جورا الفرسية عام ه١١١‏ أصبح حاذفاً 
للغات اللاتيئية واليونانية والعيرية ودرس البوثانية ف ليون وعاش مع كالفن 
فى شثر أسبورج فعينه مرا لمدرسة اللائيثية فى بجيثيف (عام )١54١‏ وهناك 
شرع فى ترحمة الكتاب المقدس بأسره إلى لغة شيشرون اللاتيلية . وقد أعيجب 
بكالفن رمجلا ولكنه كره المذهب القائل بالمدر وأضى قواه شعت وطأة 
النغزام الاريك اللدى خضع له الحسد والعقسل . وامهم عام ١644‏ 
القساوسة فى “جرئيف بالتعصب والدئس والسكر , واشتكى كالان إلى 


2 ث5 ده 


الس » وواجدك أن كاستا تايو مذنب سيب الغيبة قنقى من المدينة )١544(‏ » 
وعاش لسع سزوات فى فاقة ومسغبة وهو ي-ول أسرة كبيرة » وكان يعمل 
أثناء الليل فى إنهاء نس<ته الممرحمة من ااكتاب 0 . وانهبى مها عام 
> ثم يلأ م مرة أخرى ف سفر التكوين : ١‏ وهو وحيد يسعى ق 
هدوء إلى إتمام البحث » وترجم الكتاب 0 إلى الفرنسية . وحصل أخمراً 
(هه١)‏ على منصب أستاذ لليونانية فى جامعة بازيل . وأحس بالعطف 
على الموحدين وتمنى لو استطاع أن يساعد سرفيتوس » وراعه دفاع كالفن 
عن تنفيذ كم الإعدام . ونشر هو وكامليوس كوريو بأسماء مستعارة 
(مارس )١554‏ أول كتاب حديث من الكلاسيات عن التسامح : « هل 


جب 3 'يضطيهد المراطقة ؟ [0معنووودعم أسمتك هه ذأءلاع عوط عم 


وكان الشيكل الرئيسى المؤلف #تارات من الشعر حمعها كوريوى من 
الابتهالات المسيحية م: ن أجل التسامح . من لا كتانتيوس وجبروءلك أراز موس 
ولور فى بواكير حياته وكالفن نفسه . واشترك كاستيليو نى الحدال بالمقدمة 
والداعة وأهان إل أت اناس قد ناقشوا ىق مدة مائة عام الإرادة الخرة 
والخير والسماء والحححيم والمسبح والثالوث وأموراً أخرى صعبة ولم يصلوا 
إل أى اتفاق » ومن يدرى لعلهم أن يصلوا أبداً إلى اتفاق . وفال كاستيليو : 
لا داعى لأى اتفاق » فثل هذه القضايا الحدلية لا تجعل انام ن خبيراً مما م 
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عليه » وكل ما نحن نحاءجة إليه هو أن 1-5 بروح المسيح فى حياتنا اليومية 
وأن نطعم الفقراء ونساعد المرضى ونحب أعداءنا . وبدا له أن من السخرية 
أن تزعم الطوائف الحديدة » شأنما ى هذا شأن الكنيسة القدمة » أنها على 
بحن مطاف + و أن رس من الا علهم السيطرة البدنية على اعتناق عقائدها 
ونتيجة هذا يكون الإنسان عافظاً 0 العقيدة فى مدينة ويصبح هرطيقاً 
عندما يدخل مدينة ألحرى وعليه أن يغدر دينه كنا يغير نقده عند كل حد 


من حذدود اأبلاد . وهل يمكن أن تتصور ون المسريح يأمر بإحراق رجل حياً 


ا 


لأنه يدافع عن تعميد البالغين ؟ لتند حلت محل التبرائع الموسوية الى تدعو 
إلى القضاء على الخياة كل درطيق شريعة المسييح الى تدعى إلى ال رحمة 
لا إلى التعسف والإرهاب وإذا ألككر إنسان وجود حياة بعد الموث ورف 
الاعير اف كل شريعة ذإنه ١‏ كا قال كاستيايو ) بمكن للحكام أن توه 
فحشي ولك يليش لاقل , وفضلة عن .هذا فإن امنظهاد المقائد: كا 
رأى ) لا طائل تحته والاستثهاد فى سبيل فكرة ينشر هذه الأمكرة بسرعة 
أكر نما كان فى وسع الأمبييك أن يفعل أو سح له بأن يعيكن ٠‏ وخدم "كلامه 
بقوله أي أساة ف أن رق 0 ن محرروا أنفسهم أخميراً من 1 ااتفتيش 
الرهيبة يقلدونها سريدا فى طغيامها أن يكرهوا الناس على أن يعودوا إلى 
الللام السيمرى بعد فجر واعد مثل هذا9؟9 , 


وعرف كالفن نزعاتث كاستيليو فتعرف علىخطه فى رسالته « الخراطقة ٠٠‏ 
وفوض مهمة الرد علها لأذكى تلاميذه تيودور دى بين أو بيز أو بيز! . 
وقد ولد تيودور فى فنزيلاى من أسرة أرستقراطية » ودرس القانون ى 
أورليائر وبورجس ومارسه بنجاح فى باريس » وكتب شعرا باللانيلية : وفئن 
بعض النساء بتوقد ذهنه وأكثر ءن هذا بنجاحه » وعاش حياة مرحة وتزوج 
وسقط صريع مرض خطير » ودرب وهو على فراش الارض أخولا ممكوساً 
أو تعاليم لويولا » واعتق العر و تستالائية وفر إلىجينيف وقام نفسه إل امن 
وعين أستاذاً ليونانية فى سمامعة لوزان » وما هو جر باملاحظة أن لاجناً 
بر وتستاناياً م ن فرنسا اابى تضطيد الذرءجنوت أشول على عاتقه الددفاع عن 
الاضتلهاد » وقد أدى هذا بمهارة مام وإخلاص صديق ؛ فأصدر فى سيتسير 
عام 4 موالن؟ بعنوان ( كتاب صغير عن واسعب الححكام الانيين ١‏ 2 
عقاب المراطقة ) وياوطا وألتلهيام نلوماذاهوم الاوك ه وأءوأاعتعدط عم 
وأشار مرة أخخري إلى أن الت.امح الديبى مستحيل لإنسان قلى أن 

الكتب المقدسة وححى من لدن الله . واكننا إذا رفضنا القسايم بأن الكتاب 


ب 8ه اعد 


المقدس كلمة الل ء فءلى أى أساس نيى العقيدة الدينية الى يتضح نجلاء أنه 
لا غنى عنها ‏ إذا أخذنا فى الاعتبار ما فطر عليه الناس من شير - لكبيح 
جماح اناس وللنظام الااجماعى والحضارة ؟ وإذن لن يتببى إلا شكوك 
مهوشة تعمل على تفكيلك عرى المسيحية . ولا مكن أن يكون لمؤمن مخلص 
بالكتاب المقدس إلا دين واحد » أما الديانات الأخرى فلا بد أن تكون زائفة 
أو ناقصة . حقاً إن العهد الحديد'يبشر بسنة المحبة ولكن هذا ليس عذراً لنا 
لكى لا نقتص من اللصو ص والقتلة » فكيف يببح لنا هذا أن نبق على 
المراطقة ؟ 


وعاد كاسثئيليو إلى الحدل فى كراسة دينية بعنوان : صداعطنا هعاده© 
أواطلد> »؛ ولكها ظلت نصف قرن دون أن تنشر . وسبق ديكارت 
#طاوطة أخرى يعنواكن 70صأأطنال عأمو عط يأن -جعل من « فن الشلك » 
أول خطوة فى البحث عن الحفيقة ودافع فى رسالته « انحاورات الأربع » 
عن الإرادة الدرة وعن احمال خللاص عالى 5 وق عام فشر رسالته 
« نصيحة إلى فرسا الهزينة » » توسل فها عبثاً إلى الكاثوليلك والمروتسنتانت 
بإنباء اروب الأهلية التى كانت تيجمتاح فرنسا ويأن يسمحوا لكل مؤمن 
بالمسيح وأن يصلى لارب وفق عقيدته هو وليس وفق ءقيدة غير ه من 
الناس 220 » وكان من الصعب أن يسمع أحد صوتاً يشذ عن النغم السائد 
فى الحصر . 

وملات كاستيليو فقيراً بالغاً من العمر تمانية وأربعين عاماً (58ه١)‏ » 
بوقال كالفن إن وفاته المركرة حكم عادل من إله عادل . 
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4 كالفن إلى المساية :مها 4 أه١‏ 


ولعل كالفن قد عرف ميل كاستيايو الى إلى مذهب الموحدين - 
الإمان بإله ليس ثلاثة فى واحد ؛ ومن ثم رفض التسايم بألوهية المسبيح » 
وعكن أن يشر له آنه كان رى فى هذا ااشلك الأسامى « بذابة. الثباية 
ساد جرع نو عن ادر ستل كا يرق ألو وريه عر افر وديا 
متفشية فى مدينة جينيف ذانها » وفوق كل شىء بين اللاجئين المرو ت.ثانت 
الفارين من إيطاليا . ول بر الل النانى أ هرد أن مة ارا اسك 
لا يصدق قدراً محتوما لا يصدق . وهاحمث ثر ثم الدعوى الأساسية 
السريحية وهى أن المسيح ابن الله . و كان لائيو جبريبالدى : وهو أستاذ 
فى فقه القانون ى بادوا : بيت صيق بالقرب من “جيئيف . وتكلم بصر احدة 
أثناء عماءكة سرفيتوس ضد اأءقاب بسبب الآثراء الديئية » ودافع عن حرية 
العبادة . بالنسبة الجميع : فدعى المثول أمام لحاس ؛ وأنى من المدينة إذ اشتره 
فى أنه يويد مذهب الموحدين )١559(‏ وكمل لئفسه التعرين ف وظيفة 
أستاذ للقانون فى جامعة تيبئجن . وأرسل كالفن إلى الجامعة كلمة عن شكوك 
خريبالدى , فألز مثه يأن دو قم اعثر اف يقر فيه بالتقليث » وبدلا هن أن لضع 
فر إلى برك حيث ماث متألرا بداء الطاعون قى عام 5ه ١‏ , واستدعى 
#بورجيو بلإندراتا ٠‏ وهو طبيب إيطالى يقم فى مديئة جيليف للمثول أمام 

املس بتبمة مناقشة ألو هية المسيح :ففر إلى بولندة حيث وءجد شيئاً من التساميح 
بالنسبة إلى هرطقته , 


وأعرب فالنثينو جننيلى » من كالاريا » صراحة عن آرائه المايدة 
مدهب اللموسعاءين ف ملديئة ينيف »؛ فألى فى غيابة السيجن حم عليه بالإعدام 
زعام لاه5١)‏ فير اجع عن أقواله وأطلن سراحيه وذهب إلرا ليون فقيبضت 
عليه السلطات الكاثوليكية » بيد أنه أطلق سراحه عند ما أكد مم أن مصلحته 


ا خث"#8ا ا 


اأرئيسية تمن ف دحضس رام كالفن : والضم إل بلاندراتا ُْ بولندة 3 
وعاد إلى سويسرة حيث اعتقله سكام يرن وأدين يبمة الحنث بقسمه 
والخرطقة وقطعت رأسه ١(ككه١1) ٠.‏ 


ووسط هذه المعارك قى سبيل الرب استمر كالفن يعيش فى ساطة 
وقد حك جشيف بقوة شخصية مسلحة بأوهام أتباعه ٠‏ وتلعم مركزه 
عرور المنين . وكان ضعفه الوحيد فى 'جسده الواهن : كان يشكو من 
آلام فى وأسة والربو وسوء الهم والخصوة والتقرس » وهصرت الحمى 
و أر زت عظامه وشكلت وجهه فبدت تقاطيعه مشدودة تم على القسوة 
والكادر . وأضيك عرض فى مدها 4ه استمر طويلا وركه ضعيفاآ 
واهنآً مصاباً بنزيف متكرر من الرئتين . واضطر بعد ذلك إلى ملازمة 
الفراش معفم الوقت على الرغم وو العسع ا ازقر ائنة و لويس وار 
حبى عند ما كان حمل حملا فى مقعد إلى المركل المقدس . وحرر وصيته 
ف يوم 5" 1 عام ١654‏ وهو وائق تمام الثقة هن ا“تياره لاجد 
الأبدى ٠‏ وف اليوم السادس والعشرين أقبل المأمورون وأعضاء المحاس, 
وجلسوا بجانب فراشه » فطلب مهم المغفرة سيب سورات غضيه » 
ودجاهم أن يتشيثوا بالعقيدة الطاهرة للكنيسة البى اتبعت الإصلاح وبجاء 
فاريل وكان آنذاك قد باغ العام القانين من عمره من نيوشاتل ليودعه الوداع 
الآخر : وبعد مرور بضعة أيام قضاها كالفن فى الصلاة والعذاب وبجد 
السلام (/ا؟ مايوعام )١554‏ . وكان تأثيره أعظم دن تأثيرلوثر » ولكنه 
سار فى طريق كان لوثر قد مهده » فقد أسبغ لوثرحمايته على الكنيسة الحديدة 
بإحياء القومية الألمانية_لتأييدها وكانت الخركة ضسرورية » واكها ربطت اللورية 
رباطاً وثيقاً بالأصول التيوتودية » ولقد أحب كالفن فرنسا ووجاهد. 
لكى رفع من شأن قضية الموجنوت واكنه لم يكن وطنياً فقد كان اللدين 
بلده » وعلى هذا فإِن عقيدته » مهما لها من تعديل » استلهمت. 


شت ١‏ 85 هد 


ابر وتستانئية فى سويسرة وفرسا وسكوتلندة وأمريكا » واستولت عي قطاعات 
كبرة من لمر و تستائلية ف هنغاريا وبولئدة وألانيا وهولندة واتائرا 5 ولق 
أضي كالفن على البر وتستانئية ف كثير من البلاة نيما ولقة 3 عرز از 
بالنفس مكنتها من أن تعيش وتصمد لألف عذة , 

وفبل وفائه بعام انهم تلميكه أوليفياثوس إل اووس وين تلميلك ميلا:,كتون 
فى إعداد وعظ هيدلر ج الذى أصبح تعير ؟ مقبولا لعقيدة الإصلاح الامببى 
فى ألمانيا وهولنده . ووفق بز وبوليئجر بن مذهى كالفن وزوكجلى ف 
الإقرار المويسرى اللروتستائتى الثانى )١555(‏ الى أصبح وثيقة رسمية 
للكنائس الى اتبعت الإصلاح الدديى فى سويسرة وفرنسا وتابع بز بافتدار 
عمل كالفن فى بجيليف ننفسها . بيك أنه ما أن مر عام حدق أنول كبار رسنال 
الأعمال الذين يسيطرون على امالس فى مقاومة محاولات تج.م الكرادلة 
والجمعية المبجلة بنجاح ازداد شيئاً فشيثاً ليستبداوا ها الرادع الأخلاق فى 
العمليات الاقتصادية ؛ وبعد وفاة بيز (1508) دم أغنياء التمجار أفوذم 
(سيادتهم ) وفقددت الكئيسة فى بيليف مزاياه الإدارية ٠‏ - ( التوجوية ) الى 
كان كالفن قد ظفغر ما لما فى الشئون غير الدينية . وفى الآرن الثامن عشر 
خفى تأثر فوادر من اتقليد ااكالفينى » وقضى على سيطرة الأخلاق 
المتطهرة الئزعة ببن الئاس . وكافحت الكاثوليكية فى بجلد وصير لدبارد 
مكامما فُْ المديئة » وعرضت سيحية نافية من الكدر ونزعة أسعلافية تحالية 
من الصرامة » وكان 48 فى المائة من السكان فى عام ١514‏ “ناثوليك وا فى 
المائة مهم برونستانت 950 , 

واكن أعظم بناء قام به الإنسان له أثر كبر فى -جيئيف هو اانصب 
البذ كارى الإصلاح اللديى )0 المبجل الذى مدل ق مباء على طول سول بستاك 
وحتغل بانتصارات البروتستالتية و ترتفم ف وسهاه تماثول فاريل وكالفن 
وبزن ولوكس ااقوية 2 


ا لآه؟ سم 

وى غضوة ذلك كانت حكومة رجال ألدين الصارمة الى أقامها كالفن 
تنبت برام دمقر اطية » ثم إن جهود الزعماء الكالفيئيين فى سبيل توفر التعللم 
الجميع وتفقبهم وغرسوم شخصية مهاءبة قد ساعدت أوساط الناس الأشداء 
فى هولنده على إبعاد المدكم المطلق الإسبانى الدخيل ودعم ثورة الذلاء ورجال 
الدين فى سكونائده ضد ملكة فاتنة واكنها مستيدة . وكان للازعة الرواقية 
فى عةيدة صارمة الفضل فى خخلق أرواح قوية للمعاهدين الاسكوتلنديين 
والمتطهرينالإنجايز والمولنديين والحجاج فى أيوانجلاند » وثبتت ووه 
واهتدى مها قلم ميلتون الكفيف وحطمت سلطان آل ستيوارت المستبدين . 
وشجعت الناس الباسلين والقساة على الظفر بقارة وعلى نششر أساس التعليم 
1 الحكم الذان نإل أن يستطيع كل الئاس أذ يصرحوا أحراراً . 

وسرعان ما طالب الناس الذين اختاروا كهان أرشياتمم بأن يكون لم 
احق اخترار حكامهم وأصبحت جماعة المصلين الى كم نفسما بنفسها بلدية 
دم نفسها بنفسها » وهكذا أنرزت أسطورة الانتخاب الإلمى نفسها ى 
صنع أمريكا . 

وعندما تم أداء هذا العمل أهملت النظرية البروتستائئية الى تقول 
بالحدر » ولما عاد النظام الاجماعى إلى أوربا بعد حرب الثلاثين عاماً وى 
انجلئرا بعد ثورق عام 1547 و1584 وف أمريكا بعد عام "1047 تغير 
الفخار بالانتخاب الإلى إلى اعتزاز بالعمل وإنجازه وشعر اأناس بأنهم 
أقوى وأكر أمنا . 

وقل الحوف وأسلمت القسوة المأعورة اأنى ولدت رب كالفن إلى رؤية 
أكثر رحمة ألزمت بإعادة النظر فى مفهوم الألوهية . وعقداً بعد عقد لبذت 
ااكنائس الى تسلمت زمام القيادة من كالفن عناصر عقياته القاسية » 
وواتت الحرأة المشتغلين باللاهوت على أن يومنوا بأن كل من ماتوا فى 


(ارجع- جاه و) 


سد 8 ؟] مم 


الطفولة كنتب لهم الخلاص ؛ وأعان قس مبجل دون أن يسبب أىا ضطراب 
أن وعدد الضالين نهائياً , . . سيكون طفيفا جد 4200 . وحن نشعر بالشكر 
هذا التأكيد العظيم : 

وثوافق حتى على أن الخطأ بعيش لآنه بخدم حاءجة حيوبة ما . ولكمنا 
سوف نجد دائماً من الصعب أن حب الرءجل الذذى أظلم ااروح البشرية 
بأكثر الفاهم عن الله سخفا وكفر 1 فى تاريخ السخف الطويل المبجل 
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صفحة 
الكنات الثسانى 
الثورة الديئية 
/ااها ‏ :وها 
الفعمل السادس عشر : الإصلاح الدبى فى أخانيا 1519 1674) / م 
مزل مت و اا لو ا انر 1 اال لل 
ا تكوين أوسر دطاي انام 7ن خوك 0 اررة 
“ل الثورة تخد شكلا 0 0 000 
ات قر اك زانوية ماتيا ب ديد المع ام ل امضوط اه 
هه املس الايالى فى ورهدس ويد الول 1 ال ا اق بج أ 
5 الراديكاليون ا ل 
بابد أسس الإيمان كور لكو سمال مت لجو او 51 
مت لاهونة او ل ا و اارة 
-الثورى الو او ل امي الو اي 
الفصل السابع عشر : الثورة الاسجماعية ( 19117 خ8ه١)‏ . .. ”نا 
١‏ الثورة الصاعدة 2200000 ا 
لاس حرب الفلامين (١86154١5-1؟ه١)‏ د د 70 


مب اللامعمدائيون يحربون الشيوعية ( 1674 ؟"ه١1‏ ) 0 .1و 


الفصل الثامن عشر : زويجلى ل الإصصسلاح الديبى فى سويسرة 


(/لا14الظسه١)‏ ا و وص نلا 
١‏ كشر فى القليل ا ل لاا 
"سد زونجل . ا ل 1 


2) 


4 - إلى الأمام أما الونود المدريحيون 0 000000000 


الفصل التاسع عشر : لور وأرازموس (1611--1985) ...١ل(‏ 


17 ار 4 الامشو با نو و يق بق مروت لي باحسو رو ا ا د‎ -١ 
1 ا ادر اطقة المتمص.ون داجيا ا ني و د لوي اللو ل مول ل لي‎ 
ب العلياء الإنسانيون والإصلاح اللببى لاخر 15 ا نباك‎ « 


فت أزاز موس مستحاقية عل از ائمية لازاه اس ماع ااي اي م١‏ 


الفصل العشرون : العقائد فى حرب ( هلاهاس 590ه١)‏ . ١/١...‏ 


١‏ التقدم البروتستانى (ه5ه! #0*) مشج تخ لسوت ااا 
؟. تالس الدايت لا توافق ( 5كهلس 4١‏ ) 0 1.22... كلا١ا‏ 
لس أسد فيتترج 15 ب 15) 2.262... ا 
5 ع التصصار البروتستالتية .-21١6479١‏ هه ) 13 
الفصل الحادى والعشرون : جون كالفن ( 09١ه1‏ هس 54ه١)‏ ...6١٠١م‏ 
١‏ ع شبايه "ووب او و وس راق جا اخ أ ةروع و ا 
؟' ل عالم اللاهموث . . الب و لو دنالياتو ول كو الاو ؟ 
لاس بجيليف وسير اسبورج (151"5 -- )11١‏ ااه سي ال 
فب مدزئة الله دعق اوطح ا ل لو اسن ول ال ا ل ا و 711 
ه ب معارك كالفن 20 خف جا موت اله ان مده للد اد او ل قي أ 


5 ميكائيل سرفيتوس (١181سه"0)‏ ا لال ءلمل 740 
/ا - دعوة للساميح # # # هه هله ف #» ا اعنام اه دهاع هه مام 14 
مسكالفن إلى الهاية (4هه1اس 4كه1) . ...د ... 164 


